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0 لْعَظِيما الاد 


لخامة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل 0 
ومفتّى بشغلداد العلامة أنى الفتضل 
شهاب الدين السيذ مود الالومى اليغدادى 
المتوق سنة .7 م وه سقى الله ثرآه 
صديب الرحمة وأفاض عليه سجال 





سسا حي 





العو المشترون 


عنيت بنشر مو لصححه والتعليق عله لأمرة الثانية بأذنمنورنة المؤلفغط وإمضاء علامة العراق 
ع المرحوم اليد #ودشكرى لوق البغدادى 4 
ادا ره الحا عَوَالْحَإريه 
و 


سجهروت - ليكنان لك 
مصر : درب الاثراك رقم ١‏ 


رشن| سرح 


ل 
جب لل ٍ 
اال رليم 2 و 


( قا 6ن جواب قومه لَه أن َالو ١‏ أخرجو ءال أوط ) أى من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام 
عل من أب أولى ١‏ وقال بعض الحق ةين : المراد أل لوط هو عليه السلام ومن تبع دياه م6 برأد من بى ادم 
آدموبنوه, وأيأما ذآن فلا تدخل امرأته عليه السلامفهمووقوله سبحانه : ( إلا ) الخ استثناء مفرغ واقع فى 
موقع اسم كانءوقرأ الحسن.وابن أبىاسحق(جواب)بالر فم فيكو نذاك واقعا موقعالخبر»وقد م تحقيق اكلام 
ففمثل هذا التركيب ع وفى قوله تعالى : ل من ريتك باضافة القرية إلى - 4 - تهوين لام رالاخراج ٠‏ وقوله 
جل وعلا . رز 0 9 0 نْ 5ه ( تعليل للامر على وجه يتضمن الاستمز اءأى إنم | نأف بزعمون 
التطهر و التنزه عن أفعالنا أو عن الاقذار ويعدون فعلنا قذراً وم متكلفون باظهار ماليس فهم , والظاهر أن 
هذا الجواب صدر عنهم فى المرة الاخيرة من مراتب مواعظه عليه السلام بالامر والنهى لاأنه ل يصدر عنهم 
كلام آخرغيره ( فَأجيمَه وأمْلهُ ) أى بعد[هلاك القوم فالفاء فصيحة ( إل أمرائه قدرَهً ) أىقدرنا كونها 
9 من العَبرينَ /1 » أى الباقين فى-العناب , وقدر المضاف لان التقدير بتعاق «الفعل لابالذات » وجاء فى 
آبة أخرى مايقتضى ذلك » وهو قوله تعالى : ( قدرنا أنها لمن الغابرين ) » 

وقرأ أبوبكر (قدرناها) بتخفيف الدال ل مط عم 17 ) غير معهود ( فساء ا بن 2 
أى فبئْس مطر المنذرين مطرهم » وقد مر مثل هذا فارجع إلى ماذكرناه عنده ه 
2 ليد لله وسلم عل عباده الذي اصطق” ) إثر ماق ص سبحانه وتءالىعلى رسوله يك قصص الانبباء 
امد زوق أخيان الناطقة بكهالقدرته تعالىوعظم شأنه سبحانه و بماخصهمبه من الآياتالقاهرة والمعجرات 
الباهرة الدالة على جلالة أقدارمو صحة أخرارثم,وقدبين على ألسنتهمصحة الاسلام والتوحيدو بطلا نالكفر 
والاشراك وأن من اقتدى مم فقد أهتدى ومن أعرض عنهم فقّد تردى فى مهاوى الردى » وشرحح صدره 
الشريف صل الله تعالى عليه وسلم بمافى تضاعيف :لك القصص من فئونالمعارفى الربازة » ونور قلمه بأنوار 
المللكات السبحانيةالفائضةمنعالم القدسءو قرر بذإك خوىةوله تعالى: ( وإ[نك لتاق القرآنهن لدن حكي علبم) هِ 

أمر صلى الله تعالى عليه وسلٍ أن يحمده بأثم وجه على تلك النعم ويسم على كافة الانبياء عليهم السلام 
الذين من جملتهم من قصصت أخبارم وشرحت آثارثم عر فانا لفضلهم وأداءاً لق تقد مم واجتهادم قالدين ظ 
فالمراد بالعباد المصطفين الانبياء عليهم السلامإدلالة المقام , وقولهتعالىفى آية أخرى : ( وسلامعلالمرسلين) 
وقيل : هذا أمر له صلى الله تعالى عليه وسلم محمده تعالى على هلاك الهالكين من كفار الام , والسلام على 
أ لاندماء وأتباعهم الناجين صل الله تعالىعليهم و سل 1 والسلام على غير الاندماء عليهم السلام إذا لمكن أستملا ل 
مما لاخلاف فى جوازه , ولعل المنصف لايرتاب فى جوازه على عراد الله تعالىالمؤمنينم طلا , وقبل ؛ أمر 


مبحث فى ( قل أحمد لله وسلام على عباده ) الخ و 
له عليه الصلاة والسسلام بالدد على ماخصه جل وعلا به من رفمعذا ب الاستتصال عن أمته وعخالفتهم لنقبلهم 

من ذكرت قصتته من الامم المستأصلة بالعذاب , وبالسلام على الانبياء الذين صبروا على مششاق الرسالة ه 
فا مراد بالمصطفين الانبياء خادة » وأخرج عبد بنحيد . والبزار , وابنجرير . وغيرهم عن ابنعباس 

أنه قال فيهم : هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة وااسلام ه 
وأخرج عدين حضد.واين جرير عن سقيان الثورىأنه قالفى (وسلام )الخ : نؤلت فأصحان كد مك 








خاصة ' وهذأ ظاهرق القولجوار السلام على غير الانماء استقلالا 6 هومذه الخحنابلةوغير هم( والدكلام 
عل 3 هذه الاقوال متصل مأ قله » وجعله الو مخشرىمن بأبالاقتضاب 35-6 خط.ة ممتد أةحيك قال : رن 
رسوله ك2 و نأو هله الآينات الناطفة اليراهين على وددانيته تعالى وقدرله على صل شىّ وحكزه أعنى قو له 
سسحأنه . ( الله ) الخ 14 وأنإستفتح بتحميده والسلامعلى! نائه والمصطفينمن عياده.وفيه تعلم حسن وتوف.ف 
على أدب جميل وبعحث على ليمي بالذكر ين التي لك ممأ والاستظبار نينا على قبول مأيلقى 8 السأمعين 
و[صغائهم أله وإنز أله دن ولو 6م المذولةالتى سغيهأ المسمع 4 وأقد آوارثت العليماء والخطياء والوعاظ كابر أعن 
كير هذأ الادب ؤمدوا ألله الى وصلوأ على سول أيله صلى أئله تعالى تاه وسلم أمام 0 عم هماه وقيل ص 
موعظة ونذكرة و مهتت ص خطية ظ و لبعهم المتراسلون فأجروا عل.ه واكك تيد فىالفتو حوالتمافوغير 
ذلك هون الهوادث ألم 1 ا التق 6 ولعل جعل ذاك اا من أصص الا ندماء عليبم اأسلام إل مأجرى 
له صبىالقهتعالى عليه وسل مع المشر كين أولى*وأبعدالأقوالالقولباتصالهماقبله ؛ وجء ل ذلكأمراً للوط عليه ااسلام 
رةه تعال على إهلاك كفرة #ومه 000 أنه على من اصطفأه بالعصى.ه عن الفوا<ش, النجأةعن الاك 
عدم ملاءمئه لأنعده واحتاجه ان لمدير وقانا له : وكيدأ هدأ الول نف عطرة للغراء 1 وقال 1 هذمعمه دكن 
الفراءىو الظاهر أن( سلام ( مدا ومأبحعذه حبر ه 0 واخلة معطو فة على( ارد لله ( ذأ اه و الول 0 
5 8 5 مسر 3 ع 1 
وقرأ أبو السمال ( امد لله ) بفتح اللام 0 الله © بالمد لقنب همزة الاستفهام ألفا والاصل أأللّه م 
س والم ون بعرم لير اس ٍٍ 
و خير أما يش ركون ) والظاهر أن(ما)موصولة والعائد حذو فأى ( الله ) الذىذ كرت شدونه العظيمةخير 
أم الذى ندر ارال من الاصنام,و(خير) أفمل تفضيل وخر جع الترديد أل اأتعر نض شكرت اأكذفرة من حدم.4 
عر وجل واسقيه آرائهم الر كد والتهكبهم أذ ناليد أ لنمزن فأ ار كر 4 مدمدأ دشا ئة خير <ت يمان 
أن رازن يدنه وسن من هو حير سس 1 وقيل 9 حير ( انك للتفضيل مملهأ فى قو لك : الصلاة ور تعى 
خيرأ من الخدور 6 والحزتار الاول 1 واستظوره أب حمان » وقال 5 كشرأ مجع هنذا النوع من أفعل التفضيل 
حرك بعلمو يتحفق أنه لاشرلة هناك 6 وإعايك هل سفل إأزام الخصم و نندهه علىا لطأ و بقصد الاستفهام 
ف مدل ذلك إأزامه الاقرأر غخصر التفضيل ىق جاب واحد وانتفائه عن الآخر 1 واستطير ا رضًا 0 المراد 
بالخيرية الخيرية فى الذنات 6 قبل : الخيررة فم يتعلق به 6 رفى اكلام حدذدف فى هوضعينءوالتقدير أعمادة 
ألله لع الى خير أم عادةمايشر كون 1 وقيل -/ مأ)مصدر 4 والحذففىموضع وأدد 6 والتمدير أو حيد الله خير 
أم إشرا م ولاداعع يع ذلك 6 وأنأءا كان فضمير الغائب لقر نتن و وهم من حش 3 4 وقيل 7 للاو شك 


المهل-كين واهس بِدئ ظ وقرأ ألا أثرون- ا 9 الدَأه الفوقان.ه على تو جه الخطاب إن ذكرنا منالدكفرة 





_ الأليق ا بعده. هن مساق | دض 1 34 وجعل أو ال اه هذه احملة من جملة القولالمأم ور به م و تعقب 
أنه يأامقوله تعالى : ( فأنيتنا ( أ لخفانه 6 فى أن 3 كدت هم ن قمله 0 وجل الذات 6 وحمله على أنه ححابة 

منه عليه الصلاة والسلام ال 5 به بعسادته 5 فىقر لهس.حانه :فل ناعنا بأدى الذ.ن أسرفواع لأ نفسهم ) تعسدف 
ظاهر من عيد داع اليه 4 وق بءض الأثار أ كه 3 تعالى علء 4 يه وسلم كأن إذا ف أ هده الآية قال ٠‏ بل ألله حوير 
وأبقى وأجل وأ ترم ؛ و(أم) ففقوله تعالى : «« أمن لق السموت والآرض » منقطءة لامتصلة كالسابقة , 
وبل المقدرة عل القراءة الأولى وهى قراءة الحسن . وقتادة ٠‏ وعادم . وأنى عمرو الاضراب والانتقال هن 
التنكيت اننا إلى التصر 1 خطا باعلىوجه أظبر 4# ازيد أ كد اننيد 6“ و أمأ على القر أء ةم المأ نية فلج دم مده 
الشنكيثت وتكرير الالزام كنظا ثرهأ الانية 6 والطهمزة راي م على أللاة رأر الو قالذى لاع -52 1 0 عمءن 
عن الاقرار بد 6 وهن 3 وبر ه دوف ف مأ المعادلة للومزه نعو , بأ على ا مق قْ لاد هام الأول له 

د أن اي المقدر هبنأ بأء الخطاب على الم راءتين مع 6 وهكذا فُْ 8 واضع الأربءة الآانية 6 والمء فىأم ٠‏ 
من خلق قطرى الء الم الجسمان وه. بدأى منافم مايهما 0 آنل ٍ 3 # ال مات الغطات!ا! كفرة ا أء 
الاول لتشديد التبكيت والالرام 1 واللام تعلياء 4 ة أى وأ: دل لها وه نفعتم ر من ع الس 2 0 2 أى 
ورور الم ر( فانبتتابه ) مقتضى الكمة لاأن الانات موقوف عله عقلاء وقبل : أىأنت:اعنده 
م حد[ثق 2 جمع حديقة وهى 8 فى البحر البستان سواء أحاط به جداز أم لا. وهو ظاهر إطلاق تفسير 
اين ع.اس حيث فسر الحدائق لابن الازرق اليسائين و يقيد » وقال اازمخشرى ؛ هى الستان عليه حائط 
من الاحداق وهو الاحاطة , وهو موى عن الضحاك ؛ وقالالراغب : هى قطعة من الارضذاتما,ء ميت 
د بقة قشدماأ حدقه العين ف اطرئة وحصول الماء فهأ ٠ولعل‏ الاظهر مأ البحر وَكأن وحوه اأسدوية الدستان 
عليه حديقة أن من شأنها أنتحدق بالحيطانأوتصرف وها الا<داق وتنظر اليها ل( ذَاتَ بهجة ) أىذات 

ياس اس سس ارم 5 َو ععرءلر م سس سات الس 

سن و رداق ببتهج به الناظرويسر رآ ماكان م 2 أى ماصممو ما أمؤن (م رُ أن تندتوا شجرهأ #فضلا 
عن خلق ثمرها وسائر صفاتها البديعةخير أممائش ركرنءو تقدير الذرهكذاهومااختارهالز+#شرىو.عه غير هم 

وقالابن عطية : يقدر الخبر يكفر بنعمته ويشرك به وو هذا فى المعنى , وقال أبو الفضل الراذى فى 
كتاب اللواح له , ولايد من إضهار قرع أدل وذلكالمضمر كالمنطوق إدلالَة الفدوى علمه 4 والتقدير م من َلاق 
السمواتوالارض كن يخاق ,وكذاك بيقدر ف أخواتها,وقدأظهر فى غير هذا الموضع ما أضمر هنأ كم وله : تعالى : 
( أفن مخلق قن لايضخاق ) انتهبى , ولعل الأولى مااختاره جار الله وكذا يقال فما بعد 

وقرأ الاعمش (أمن) بالتخفيف عل 5 الهمزة للاستفهام ؛“ومن بدل 5 الام الا ل وتقديم صاى 

الانززال عل مفعوله لما مرمرأ رأمنالتشو اف إلىا مو خرءو الااتفا ت إلىالتكا ك2 ا كيدا تصاص 
الفعل حك المقابلة بذاته تعالى والايذان بأن إنبات تلك الحدائق الختلفة الأسناف والاوصاف والالوان 
والطعوم والروائح والأشكال مع مالحا من الحسن البارع وألبهاء الرائع بماء واحد أه مر عظم لايكاد يقدر 
عليه إلا هو وحده عز وجل ء ورشح ذلك بقوله تعالى : (ماكان لك) الخ سواء كان صفة لخدائق أو حالا 


م.حدحث فُْ (أإله ٠‏ م اللّه) الخ 4 | 8 


لل ا __ سسسب 
أو ا أقأء 00 55 وصمع | الما 2 أعوذات موحد4ة ة أ | أنالمعنى حراعءة حدا'قذات موجه « وهذات شمائع فى جمع 
أل سين 5 لقو له لع لخ :ل ووأ ج مطورة ( ما الما ال وضمير شججره هأ 4 


وقرأ ابن أى عبلة ذوات باججع بجة بفتح الحاء ل( الهم الله ) أى أإله آخر كائن مع الله تعالىالذىذكر 
بعض أفء الها لا يكاد يقدر علماغيره حتى ,تو ثم جعله شريكا له آءالى فى العرادة » وهذا تبكيتطم بن الالوهية 
عر| لشر كونه به عز وجل قشضمن النىاك 3 ى عل الطر رقّة ة البرهانة بعك تبكيتهم :: نى الأيرية عنه مأ ذارم من 
الترديد فان أحداً كن له أدى كيزا ادر ---2 انتفاء عي به عنه بألارة 1 بقدر على إ-كار اتفاء 
الألوهية عنه رأسا لاسما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل » وكذا الال ف المواقع الاربعة 
الأتية , وقيل : المراد نق أن يكو نمعه تعالى إله آخر فى الاق ؛ وماعطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس 
ذلكالنفىفقط فانهملاينكرو نه حسمايدلعا. به قولهتعالى : ( وليّن سألتهم منخاق السموات والارض ليةوان 
الله) بل , باشرا كهم به تعالى 00 بعدم مشار كته له س.حانه فها ذ ذار من لوازم الالوه.ة كأنه قبل : : أإله 
آخر مع الله فى خواص الآالوهية حتّى جعل شريكا له تعالى فى العبادة , وقيل : المعنى أغيره يرن به سبحانه 
وبجعل له ه مريكا فى العيأ بأدة مع 7 تفرده جل شأنه بالخاق والتكو يننفالا كار للتوب بيخ والت بكيت مع حدق المكر 
دون النفى 5 فى الوجهين السابقين , ورجح , بأنهالأظهر الموافق لقوله تعالى : ( وماان معه من إله)والأوفى 
عق المقام لافاد نه فى وجود إله |" آخر معه تعالى ويا ا لانفى معرته ة فى الخاق وذ فروعه ذةَطْ » 


وقرأ هشامعن نعام [ اله ب:وسيط مدة 0 مة بين بن » و9 رأأنو #رو ٠‏ ونافم. 
وابن كثير ألما بالنصب على إضمار فعل يناسب المهام م مدل العاوة أوأتدعون , أو نكر 5 ان 


( بل ثم قوم 200 ٠‏ إض رأبوانتقالمن تبكيتهم رط رئق الملا نت إلى بيأنسوء حاهم و حكايته غير ثم 
و( يعدلون ) من العدول معنى الادراف أىبل دم عادتهم الندوك عن طريق الخحق بالكاية و الاخراف 
عن الاسةها م4 فُْ 0 أعزريهق انا قووز فلذلك يفعلون م أيفعلون من العدول م نالحق يت الذنىهو التوح. 5371 
والعكوف على أله اطل البين الذى هو الكشيراك 1 وقيل ٠‏ هن اأعدل ععى المسأواة 9 إساوون به عبره تع الى 
عر انهم 1 رددى ذلك ع١‏ أ زيدى واللاول ليت عم قله 1 وقءل : اكلام عليه خا ع الفائدة > 
0 ل الأرضص قرارأ أ ئى جهاهأ « مث اسه 22 ر عاهأ الانسان والدواب رأدداء بعضهأ من ألماء ودحوهأ 
وتسويتها حسما يدور عليه منافعهم ‏ فقراراً - بمعنى 0 لامعنى قارة غير مضطربة 6 زعم الطبرسى فان 
الفائدة على ذإك يم 7 والجعل إنكان تصصير بأ فالمنصو با نمفءو لان و إلا واكاى حال معمدرة 7 وجملة قو له تعالى: 
(أمن جعل ) الخ علىماقيل : بدل منقوله سبحانه : ( أمن خلقالسموات ) إلى آخر مابعدها من الم [الثلاث 
وحم الكل واحدد 6 وقال عض اللاجلة 5 الاظبر أن 0 وأاحدة ممأ إضراب وانتقال دن التبكيت عاق يلها إلى 
التدكيت بو جه آخر داخل ىق الالزام جهه من الجروات 6 وال الايدال ذهب صاحب الكمشاف 1 وسذنهلإن 
شاء الله تعلل عن صاحب الكشف-مافيه الكشف عن وجهه (ر وخدل خلها” ) أى أوساطها جمع خال» 


وأصله الفرجة بين الشيئين فهو ظرف حل محل الال من قوله تعالى : ( أنمرا ) وساغ ذلكمع كونه نكرة 





النى هو الشق أنى جعل خلاها أنهاراً جارية تنتفعون بها ( وجعل لا ) أى لصلاح أمرها (ر روسى »# 
أى جالا ثوابت فان ها مدخلا عاديا اقتضته الحكمة فيانكشافالمسكون منها وانحفاظها عن الميد بأهلها ؛ 
وتكو نالمياهالممدة للانهار المفضية لنضار تها فوحضيضها إلىغير ذلك » وذكر بعضهمفمنفعة الجبال سكن 
العاذن اريم لمتأبع من حط. مضمأ و يتعحرض لمنفعة منعها الارض: ع نالخحرية والملان , وعللترك التعرض 
أنه لوكانالمقصود ذلك لذكر عقب جع لالارض قرارأ » ومن أنصف رأى أنمنع الجبال الارض عن الحركة 
والميلان اللذين يخرجان الارض عن حيز الانتفاع ويحعلان وجودها كعدمها من أم مايذكر هنا للانه تمأ به 
صلا حأمرهاو رفعة ا (لها) دونفع اأوعلها ظاهر فىأنالمرادماهو منهذا القميل من١١‏ نافم قتأ» عله 
وإرجاع ضمير 0 للانهار ليكون المعنى وجع ل لامدادها رواسى ينبع من حضيضها المأء فيمدها لاق 


ا لي 0 سس 6 


مافيه ( وجعل ين البحر ين ) أى العذب و الم - عن الضحاك ‏ أو حرى فارس والر عن المسن - 
و خرى العراق والشام تت عون لدف ب أو تحرى.اأسماء لانن 7 عن #>#أهد ع ,م 5 1 زا )ة فأصله” 2 م 
م ا 5 0 5 / عن : تحقيق 0 فتذ كر و - 3 5 فُْ 0 9 0 هذه || 0 


زر ك3 


مع 5 ظهوره 1 0 بحيب 5 5-5 دهامه 4 وهو اراسي د مددمن الات لا 4 إلى 
البجاء و إلى أبلّه عرز وجل 1 فهو أ 1م مفعول من الاضطر ل رالذى هو أو عا من الضرورة 1 م 
إلى هدأ تفسير أبن عباس له بالمجهود 4 و لسار السدى بالذى لا<دول ولاقوة َه 6 و35 قبل : آلمر اديذلك المذنب 
إذا أستغفر 04 وأللام و كه يه على ماق مل : للجنس لاللاسة ةراق حىى يأزم [ إجا 4 ةم هضطر وف منه«ضطر لاجحابه 
وجوذ حمله علىالاء تغراق!|-كن الاجابة مقردة بالمشيدة 6 وقعذلكوقوله تعالى : (ف كشفما تدعو ن اليه 
إن شاء ) ومع هذا كره اللنى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يو لالشخص : اللهم اغفرلى إن شت ؛ وقالعليه . 
أأصلاة والسلام : « إنه عه مححأنه لا١‏ ره له 4 6 والمعتزلة بشيدوتها بالعلم بالمصاحة لاجابهم رعاية المصاعاء 4 
جل وعلةا 6 وقال صا<ي الفر أند هام نمضطردعاإلا أج. مما وأع ل 9 5 اليه إماقالدن أوإما قُْ الآخرة 
وذلكأن الدعاء طلسشىء .فانم بعط ذلك الشىءبعيته يعط ماهو أجل متهأ و إن يعط هذا الوقت يبعط بعدهأهن 
وظاهر م له على الاستغر اقهندون 9-0 0 6 ولاق 00 إذا فسرت الاجاءة به ا أعطاء السأ ثلماسأله 
بي سؤالهسوا ,كان بالاعطاء المذ ؟ ورأم بغيره ل السد 2ه م مأذ كرهيو قال العلامة الطيى ٠‏ التعر ه سف 
للمهد للآن سياق الكلام فى المشركين يدل عليه الخطاب بِقَوله نعل : ( ويجعلكم خلفاء ) والمراد التنبيهعلى 
أنهم عند اضط طرام ف ف 6 الدهر ار ازما ن انوا ١‏ باجأون إلى أ اله 6 دون الدرك 9 ١‏ 
له تعالى دو 4 ئ فالمني إذاأ ربك 1 0 من قوارع الدهر إل . تصيروأ [رسين من 0 
من بجيبم إلى كشفها وبجعا 1 بعاد ذلك تتصرفون فى ال ملاد و لدلماء (أإله م الله) فلك 0 كر نالمضطر عاماو لا 
الدعاء فانه خصو ص > دلقضية الفلك ؛وقداجبيوا الله ىةو له تعالى :[حتىي إذا 5: :مف الفلك وجرين بهم) لايةاه 5: 


مبحث ف (أمن بجر ب المضطر إذادعاه ) الخ ١‏ 
و أنت تعل أنه بعيد غاية البعدىولءلالاولى امل عل الجنس والتقييد بالمشيئة وهو سحا نهلايشاء إلامانة:ضه 
سمه بير - 
الحسكمةبوالدعاء بشىء من قبي لأ <د الإاساب العاديةله فافهم لإ و يكش ف السوء #أى يرفم عن الانسانمايعتريه 
من الام الذى لسدوؤه . وقيل : الكقيف أعم من الدقع وألرفم , وعطف هذه اجملة على مأ قيلبا من قبل 





عطف العام على الخاص , وقيل : المعنى ويكشف سوءه أى المضطر ء أو ويكشف عنه السوء والعطف من 
قبيل عطاف التفسير فأن إجابة المضطر هو كدف السواءه عارك الذى صار مضطرا (سمد.4ه وهو م6 نري ل 


(وتعلي خلقاء الارض 6 أى خلفاء من قبلك منالامم فى الأأرض ,أن ورك سكناها والتصرف 
0 عدثمءوقيل : المراد بالخلافة املك والتساط » وقرأ الحسن . وتجملك . بنونالعظمة « عله مم الله 
الذىهذهشئونه ونعمه تعالى ١‏ فلل مام و ن 41 »4 أى تذ كرآقليلا » أوزمانا قليلا تتذكرون _ققايلا 
اصب على المصدرية , أو علىالظرفية لآنه صفة مصدر و ظرف مقدر. و-ما- مزيدة علٍ التهديرين|:' كيد 
معنى القلة التى أريد بها العدم » أومابحرى براه فى الحقارة وعدم الجدوى ؛ ومفعول ( :ذكرون )م#ذوف 
للخاصاة فقيل : التقدير تذ كرو ن نعمه , وقيل : تذ كرون مضمون ماذكر من اكلام ؛ وقدل ؛ تذكرون 
مام [كر من البلاء والسرور . ولعل الآولى نعمه المذكورة , وللايذان بأن المتذكر فى غاية الوضوححيث 
لاتوقف إلا على التوجه اليه كان التذييل بن التذكر , وقرأ الحسن . والاءءش . وأبو عمرو ‏ يذكرون - 
أء الغية » وقرأ أبو حيوة -تنذ كرون - بتأدين ف( امن ببدم فى ظامت لبر والبَحر ) أى يرشدك فظلءات 
اللإألى فى البر والبحر بالنجوم و نوها منالعلامات , وإضافة الظلمات إلى البر والبحرللملابسةوكوتها فهماء 
وجوز أنيراد بالظلمات الطرق المشمبهات ازا ذانها كا لظلمات فى إبجحاب الحيرة » 


م6 ترى ‏ 2م إارا كرما س سروم سام © اسم 


دهن يرسل الر مم بشرا بين يدى ر نه ”بج قد تقدم تفسير نظير هذه اجملة ( تله مع الله ) نفى لان 
يكون معه سبحانه إله آخر , وةوله تعالى . تعال لله عم م 2 تقرير و#قيق له , وإظهار الاسم 
الجليلفىمو ضع الاضوار للاشعار علةا 1م أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالآلوهيةالمستتبعة جميع صفات الكهال 
ونعءوت الجلال وأجمال» المقتضية الكو ن جميع الخاو قات مقهورة تت قدرته ( عمايش ركون ) أى عن وجود 
مايشر كونه بمسبحانه بعنوان كونه [ل-] وشر يكالهتعالى , أو تعالى الله عن رؤةأومقار نةما يش ركو نه بءسيحانه » 
ركو أن انكر ما ممصدوة أى تنا لله عن إشرا كهم » وقرئْ ( عما تشركون ) بتاء الخطاب » 
( أمن يِدَوًا الاي ) أى يوجده مبتدثاً له ( ثم بعيده ) يكرر إبحاده و يرجعه 5ا ون ؛ وذلك بعداهلاك. 
ضرورة أن الاعادة لاتعقل إلا بعده , والظاهر أن المراد بهذا مايكون من الاعادة بالبععثبعد الموت , فأل 
قْ الخلق لسيت الاشتذرزاق عه مألا بعاد بالا جماع ٠ومنه‏ مافىإعادته خلاف بين السلمين»ىو تفص له قله ه 

واستشكل امل على الاعادة بالبعث بأن الكلام مع المشركين وأ كثرمم منكرون لذلك فكيف مل 
الحلام عليه ويخاطرونبه خطابالمعترف؟ وأجرب بأن تلك الاعادة لوضوح براهيئهاجعلوا كأنهممعترفون 
بها #كنهم من معر قا فلم يبق لهم عذر ف الانكار ؛ دقل : إن منهم من اعترف بها , والكلام بالنسيةاليه 
وليس بذاك ء وأما تيجويز كون أل لجنس ,أن المراد بالبدء والاءادة مايشماهد فى عالم اللكون والفساد من 


/ 00 اللسمير روح المعانى 0 
: 0111001000 
إنشاء بعض الاشياء وإهلاكها , ثم إنشماء أمثا لهاو ذلك مالا ينكره المشركون المنكر و نللاعادة بعدالموت فليس 


سر سل © سم 1 اتن سل تي صم 


بشى. أصلائ لابخفى ف( ومن يرقم منَالسماء والأرض © أى بأسبابمماوية وأرضية قد رتهاعلىترتيب 
ديع تقتضيه المكة التوعليها بنى أمر التكوين هل #إله » آخر موجود ل مع ل ) حت جع ل شر يكا له سبحانه 
فى العبادة , وقوله تعالى : « قل توا زهان 4 أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إفر نكيت أى هاتوا 
رهأنا عقلياً أونقلاً يدل على أن مءة ع حل ها 62 07 أى هار | رهانا عل أن غيره تعالى يقدر على 
ىء ماذكر من أفعاله عز وجل , وتعقب بأن المشركين لابدعونذلك صرحا ولا يلتزمون كونه من أواذم 
الألوهية وإنكانمنها ف الحقيقة فطالبتهم باليرهانعليه لاعليصريح دعوامم مالاو جه له » وفىإضافة البرهان 
إلى ضمي ر ثم م مهم لمافيها من إيهام أن هم برهانا وأق لهم ذلك , وقيل : إنالاضافة يادة التبكيت كأنه قيل: 
دن قنع مم بمأ تعدو نه أنتم أمها الخصوم برهانا يدل على ذلك وإن ل ننه كن ولا أحد من ذوى العقول 
كذلك » ومع هذا أتتم عاجزون عن الاتيان به ه إنْ كنم صَدقِينَ 8< » أى فتلك الدعوى , واستدل به 
على أن الدعوى لا تقبل مالم تنور بالبرهان » ١:‏ ظ ظ : ظ ظ 
هذا وفى الكشف أن مرنى هذه الآبات التر ق للآن الكلام فى إثيات أن لاخير بة فىالاصنام مع أن كل 
خير منه تارك وتعالى » فأجمل أولايذكر اسمه سبحانه الجامع فى قوله تعالى : ( أألل ( ثم أخذى المفصل جعل 
خاقالسموات والارض تمهيدا لإنزال الماء وإنباتال+دائق لابل للاخير ‏ يدل عليه الالتفاتهنالك والتأ كيد 
بقولهتعالى:( ماكان للك أنتفبتوا) كأنه يذكر سبحانه مافيهاهن المنافم الكثيرة لوناوطمماورائةواسترواح ظل» 
ولأ أت أنهفمله الخا ص أنكر أن يكو نلهشريك وجعلهم عادلين عن مموج الصواب أو عادلين بهسيحانه 
من لااستحق ع واللاول أظهر 1 ّم ترؤمنه إلى فاقوأ كثر طم ير وأظهر ف تفعهم من جع لالارضةرارأ 
وماعقبهءفذ أر جل وعلا مالايتم الاننات المذ كور إلا به مع منافع تصاغر لدم متفعة الاننات » وعفميه بجهلهم 
المطلق المنتج للعدول المذكورء وأسوأ منه وأسوأ » ثم بالغ فى الترق فذكر ماهو لصيق بهم دون واسطةمن 
دفم أونفم تق ص إجابتهمعند الاضطرار» وعم بكشف السوء والمضار » هذا فما يرجع [لىدفع انحذور وإقامتهم 
خلفاء فىالأأرض ينتفعو نبها وما فيها 6أحبواء وهذا أتم من الآولين وأعم وأجل هوقعاً وأمم , ولهذافصل 
بعدم التذ كر وبولغ فه تلك المالغات » وأما ذكر اداه فى ظليات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المدشرة 
استطراداً لمناسية حديشالرياح معالهحداية فى البحر ع فنمتماتالخلافة وإجابة المضطر و كش ف السوء فافهمم 
ونبه علهذا أنه فصل بق وله تعالى : (تعالىالله عما يشر كون) م ختم ذلك كله بالإضرابعنهذا الاسلوب 
بتذكير نعمتى الاحاد و الاعادة , فكل نعمة دونهما لتوقف النعم الدنيو ية والأاخروية علمهاء وعقبه باجمال 
يتضمن جميع ماعدده أولا وزيادة أعنى رذقهم من السماء والارضء وأدي فى تأخيره أنه دون النعمتين » 
ولهذا بكتهم بطلبالبرهان فيا ليس )١(‏ وسجل بكذبوم دلالة على تعلقه بالكل وأرتف هذه الخائمة ختام . 
دق »والمعرض عن تشام نفحاته مسىء وعن هذا الْتهَرير ظهر وجه الايدال مكشوف النقاب والحد. 
لله تعالى المنعم الوهاب أه » ظ ْ 
)١(‏ قوله : فيما ليس»وسجل الخ هكذا فنسخه المؤلف 1ه 


مبحث فرقلا يء !من ف السموات والآرض الغيبإلا الله) الخ 9 

وفى غرة التنزيلللراغب مايؤيده.وقد لخصه الطيى شرح الكشاف ء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه » 
فل "بل من فى السموت وَالأَرْض الِب إلذَّ لَه ) مد ماتحقق تفرده تعالى بالالوهية ببيان اختصاصه 
بالقدرة الكاملةالتامةوالرحمة اأشاملة العامة عقب بذ كرمالاينفك عنه؛وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيبس:_كملا 
لماقلله وتمهيداً لمابعده م نأمى البعث.وفالبحر قبل . سأل الكفار عنوقت القيامة ‏ التى وعدوها ‏ الرسول 
صل الله تعالى عليه وس وألحوا عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : ( قل لايعلم ) الآية , فناسبتماعلىهذا 
لماقبلها هن قوله تعالى : ( أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ) أتم مناسية , والظاهر المتدادر إلى الذهن أن منفاعل بعلم 
وهو دوعيو ل أوموصر ف ء والغيب مفعوله » والاسم الجلول مرفوع على البدلية من ( من ) والاستثناء على 
ماقيل : منقطع تحقيقاً متصل تأويلا على حدّ مافى قول الراجز : 

وبلدة ليس بما أنس ' إلا اليعافير وإلا العيس 

ادا على إدغال اليعافر فى الانس يضرب من التأويل فيفيد المالغة فى نفى عم الغت عدن ق السهوات 
والارض بتعايق عللهم إياه ما هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قيل : إن كان الله تعالى ممنفيهما 
ففيهم من يع الغيب يعنى أن استحالة علمهم الغيب كاستحالة أن يسكون الله تعالى منهم , و نظير هذا مما لااستثناء 
فه قوله : »#» نحة يدهم ضرب وجيع ه وقيل:هو منقطع على حد الاستثناء قى قوله ٠‏ 

عشية ماتخنى الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفى المصمم 

يعنى أنهمن اقباع أحدالمتيا نين الآخر وما أتاتى زيد إلاعلرو . وماأعانه إخو 3 إلا إخوانه وقد ذكرهها 
سيبونه, وذكر ابن مالك أنالاصل فبما . ماأتاتى أحد إلاعمرو , وماأعانه أحد إلاإخوانه ْمل مكان أ<د 
بعض مداوله وهو زيد وإخوانك , ولوم يذكر الدخلا, فيمن:ؤعنه الاتيان والاعانة » وا-كن ذكرا توكيدا 
لقسطهما من الننى دفعا لتوثم انخاطب أن المتكلم لم مخطرله هذا الذى أ كد به , فذكر تأ كيداً » وعليه يكون 
الأصل فى الاي ةلايعم أحدالغب إلاالله ذف أحد وجعلمكانه بعضمداولهوهومن فى السمواتوالارض, 
والمعض الاخر من ليس فهمأ ويكقى فى كونه مداولا له صدقه عليه ولابجب فى ذلك وجوده فى الخارج, 
فقد صر <وأ أن من الكلى مأمتنع وجود عض أفر اذه و مهأ فالخارج على أن م أجلة الاسلاممينمنقال 
بوجود شىء غير ألله عزوجل » ولس ف السمواتولاق الارض وهو الروح الأاهملبة ذانهالامكانطاعندم 
على نحو العّول الججردة عند الفلاسفة , وقال : إن شرط الاتنا ق هذا النوع أن ةف حذف أأستثنىمنه 
والاستغتاء عنه بالمسكثبى فان ١‏ بوجد هذا الشرط تعين النصب عند العيمى . والحجازى 5 فى قوله تعالى : 
( لاعاصم اليوم من أم الله إلامن رحم ) فان الاستخناء فيه بالمستثتى عماقبله متنع إلابتكلف , وزعم الماذى 
أناتباعالمنقطع م نتغليب العاقلعلى غيره , ويازمعليه أنتص بأحد وشبهه وهو فاسد ‏ واقال ابن خروف - 
لآن مابيدل منه فى هذا الباب غير ماذكر أكثر من أن تحصى اه م 

وكلام الزمخشرى بوهم صدره أن الاستثناء هنا من قبل الاستثناء فى المثالين اللذين ذكرهما سيبويه , وفى 
البيت الذىذكر ناه قبيلهما , ويفهميجر دأنه من قبيل الاستثناء فى الرجز السايق » وأن الداعى إلى اخشارالمذهب 
القيمى نكتة المالغة التى سمعتها, وقدصر-وا أن إفادة تلك النكتة إنما تتأنى إذا جع ل الاستثناء منقطعا تحقيقاً 
متصلا تأو بلا » ولع لالح قأنه إذا أريد الدلالة على قوة النى تعين جع ل الاستثناء نو الاسكثناءفىةوله :(وبلدة) 

(ع؟ دج و؟ ح تقسير روح اللمعانى ) 


١ «٠‏ | تفسير روح المع 





الخ وإذا أر بد الدلالةعلى عمومالننىتعين جعله نحو الاستثناء فقوطهم : ماأعانه إخوانكم إلاإخوانه فتدبرء 
وجوز كونه متصلا © هو الآاصلفالاستثناء على أن اراد من فىالسموات والارض مناطلععليهما اطلاع 
الحاضر فيهما يازا مسلا أواستعارة » وأيآةاكان فهو معنى مجازى عام له تعالى شأنه ولذوى العلم من خلقه 
وهر الخلص من لزوم ارتكاب المع بين الحقيقة والجاز 5 نلف فى صعته جا فعله بعض القائلين بالاتصالء 
وقس : يعلق الجار وا غ#جرور على ذلك التقدير :نحو يذثر من الافعمال المنسوبة على الجضيقة إلى الله تعالىو إلى 
الخلوقين لابنحو استقر ما لايصح نسبته اليه سبحانه على الحقيةة أى لايع فرق بل كراق المنهوات والارض 
الغيب إلا الله , وجوز تعليقه ا أيضاً إلا أنه بحعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقم المضاف اليه مقامه 
أق ايسا وى شقن 9كنه: و السموا كوو الا رضن لعب الكات نذنفت القدل.:ن اللتنافكو انض السمر انكر يه 
مفوعاء وهذا وماقبله و6 ترى » واعترض حديثك 3-9 بأنه يلرم عليه القسوية بينه تعالى وبين غيره فى 
إطلاق لفظ واحد وهو أمى مذموم , فقد أخرج مسلم . وأبو داود . والنسائى عن عدى بن حاتم أن رجلا 
خطبعندرسولالله كلاق يه فقال : ومن يطعاللّهدورسوله فقد رشدومن يعصهما فقد غوى , فقالرسو لاشهيلك : 
د بس خطيب القوم أنت قل ومن يعص اللّهورسوله » . وأجيب بأن ذلك مايذم إذا صدر من البشرأما إذا 
صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه ممايذم إذا صدر من البشى مطلقاً ممنوع » فقد روى البخارى . ومسل . 
والترمذى . والنساق عن 5 قال : « قال رسول الله صل الله تعالى عليه 4 . ثلاث من أن فيه وجدبون 
طعم الاعان من كان الله ثءالى ورسوله 5-5 أله مماسواهما » الحديث , ولعل مدار 000 تضمنذإك 
نكدة ل وعدم تضمنه [باأهاءوقد قيْل فى حديث التو : النكتة فى تثنة الضمير الايما ل ن المعتبر هو 
الجموع 1 ركبم ن اله بين , والنكتة فى إفراده فى<د يث عدى الاشعار أن قلا من العصمانين مستقل باستلزام 
الغواية » وقد مر الكلام فى هذا الممحث فتذ ثر , وجوز اهرورم دو مهو لال . وألغيب - بدل اشمال 
مزه ع وألاس م الجليل فاعل ( ( يعم ( ويكون استثناء مفرغا أى لايعلم غنب دن فى السعوات والارض إلا 
الله ولا 0 بعده ه 

والغيب فالاصل مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين , واستعمل ف الثىء الغائ بالذى 

لم تنصب له قرينة و كون ذلك غيبا باعتياره بالناس وتحوثم لابالله عز وجلفانه سبحانه لايغيبعنه تعالمثثىء 
لكن لايحوز أن يقال: إنه جل وعلا لايع الغيب قصداً إلى أنه لاغيب بالنسبة اليه ليقال يعلمه » وقد شنع 
الشيخ أحمد الفاروق السرهندىالمشهور بالامامالزباتى فىهكتوباته ‏ على منقالذلكقاصداً ماذكر ‏ أثمتشنيع 
65 هو عادته جزاهالله تعالخيراً فيمنلم ,تأدب بأ "داب الشريعة الغراء. والظاهر عمومالغيب » وقيل : المرأدبه 
الساعة , وقيل . ماإيضمره أهل السموات والارض ف قاومهم ؛ وقيل : المراد جنس الغ.دبف ع ويآرم من نى 

عل جنسه عن غيره عز وجل وعم تفرد من أذ رأده عن ذلك الغير ؛ولاضر فُْ ذلكأ نالابة لا ندل <يلئك 
على بوت عع مبنعر وعل بل قصارى ماتدل عليه ثروت م جنس الغرب له سبحانه لانه المزئى صر ع 
عن المستثى منه ولايازم من ثبوت عل هذا الجنس ثبوت عم كل فرد من أفراده لآنما لم تسق للاستدلال بها 
على ذلك ع 1 1 من دليل عق ونقلى يدلعليه » وتعقب بأن ألغْبب من حيث ك أنه غيب لايتفاوت تنيت 
العم عض أفر اده ثبت العلم جميعها دفعاً للزومالترجيح بلا مجح فتأمل م 


مبحث ف زفقل ابعل من فىالسمواتو الارض الغي ب إلاالله)الخخ ١١‏ 


واختار بعطهم الاستغراق 00 ق قأاسدوات والاارض 0 5 دما |لاالله فأنه سدم ع2 أنه يعلم كلغ. عم 
للانه الاوفق المهأ ّ( 1 وأعترض رأنه بأنه يأزم أن يون ون أهل عي والاارض م دن - بعص أأءء ونا 4 
وظا هر كلام كثير وا جلت دك 6 وو د بذهة ماخر ده الح - دان . والترمذى 5 . وأحمد . وجماعة 





من المحدثين من حديث مسر وق عزعائشة رض الله تعالى عنما أنه أقالت : من زعم أن مرا يلع دير الئاس 
ما يكون فى غد ‏ وفى بعض الروايات ‏ يعلم مافى غد فقد 5" على الله تعالى الفرية والله تعالىيقول : (قل 
7 من فى السموات والارض الغيب إلا الله ) » وجوز 0 أن يكون منهم من * ندمن اخروتية : 
فى سان أن قواطم الاسلام : تألف العلامة أن حجر بعد الرد على م ا كمه من قيل له : : أتعل الغنب ؟ فال . 
عم لا فمأ قاله تكدذس النص وهو قوله تعالى ' ) وعنده مهأ نح الغيب لابعلءها إلا هو ( وقوله تعالى : 
) عالم الغيب فلا يظهر على غيه أحدأً إلامن أرتضى من رسول ) مانصه : وعلى كل فال#واص وز انفكا 
الغنب فى قضية أوقضا, ياه وقع لكثير منهم واشتهر » والذىاختص به تعالى[عاهوعل انيعو علرمفاتح الغيب 
المشار اليها بقوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب ) الآية » وينتج من هذا التقرير أن من ادعى عل الغيب فى 
قضية أوقضايا لايكفر وهو تمل مافى الروضة . ومن ادعى علءه فى سائر القضايا يكفر وهو تملمافى أصاها 
إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشملهذا وغيره ساغ للنووى الاعتراض عليه فا نأطاقفلم يردشيئاً , فالأوجه 
مااقتضاه كلام الاووى من عدم الكفر انتهى « 
ولعل الحق أن قال إن ع الغيب الى عن غيره جل وعلا هو ما ان للشخص لذاته أى بلا واسطة 
فى ث.وته له, وهذا ما لايعقل لاحد من أهل السموات والآأرض لمكان الامكان فيهم ذاتا وصفة وهو 
ا" بوت د لهم بلا واسطة ؛ ولعل ف التعبير عن المستثنى منه بمن فى السموات والأرض إشارة إلى علة 
الحمكر » وما وقع للخواص ليس من هذا العلل المنفى فى شئ ضرورة أنه من الواجب عز وجل أفاضه عليهم 
بوجه من وجوه الافاضة فلا يقال : إنهم علدوا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء وإنما يقال : إعم 
أظهرد ١‏ أو اظلفوان الناء اللتموليم] الحبي أذ نحو ذلك عايفهم الواسطة فىثيوتالعلم لهمىويؤيد ماذكر 
أنه لم بجىء فى القركن السكرجم نسية عل الغيب إلى غيره تعالى أصلا » وجاء الاظهار على الغيب أن ارتضى 
سبحانه من رسول لا يقال + جوز عل هذا أن يقال:: أعلم قلان الغيبباليناء للتفعول أيضا على معنى أرن ‏ 
الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الاعلام والتعريف » ومتى جاز هذا عاذ أن يقال : علم فلان 
الغيب بقصدنسية عليه الحاصل من إعلامه الله لان تقول ؛ لا كلام فجواز ‏ أعلم - بالبناء للمفعول : وإما 
الكلام فى قولك : ومتى جاز هذا جاز أن يال 5 تقول إن أريف بالموان: فى "الى الشوطة ارارم 
أى الصحة من حيث المدنى فسلم للكن ليس هل ماجاز معنى بهذا المعنى جاز شرعا استّعاله » و إنأر يدالجو 1 
شرعا معنى عدم المنع فق أمكواله قفوو مذوع ا فيه من الامام والمصادمة أظواهر الاءات 5 .ة قل 0 
هن فى السموات لاضن لدبي إلا الله) وغيرهأ وقد ممعت عن الامأ م الربانى قدس مره الوا 0 أله 
عمل 0 اط على من قالالله مسمدانه : (لابعلم الغيب) م متأو لاله أ تقدم لأفه م نالمصادمة النصوصالةرآرة 
وغيرها , وفى ذلك منسوء الآدب مافيه ‏ وقد شنعوا أيضا على من قال ؛ أكره الحق وأحب الفتنة وأفرمن 
الرحمة بدأ بالحقالموت.وبالفنة المال أو الولد . وبالرحمةالمطر لماوظاهرهمن|اشناعة والبشاعة مألا خفى., 


00 تفسير رو الاق‎ 00 000١ 
نعم لايكفر قائل ذلك بذلك القصد ويازءه التعزير كلا يعود إلى قوله , ثم إن عل غير الغيب من‎ 
الحسوسات والمعقولات وإنكان لايثت لشىء.من الممكنات بلا واسطة فى الثبوت أيضا إلا أنه فى نسبته‎ 
لشىء منها لى يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد بنفى تلك الواسطة لا أنه لم يرد جصر ذلك العلم به عز وجل ونفيه‎ 
عمن سوآه جل وعلا بل صرح فى مواضع أكثر فخ أن تخصى بنسبته. إلى غبره سبحانه ولو ورد فيه ماورد‎ 
فى عم الغيب: لا التزم فه ماالزم فيه, وعلل ماتهرر لايكون علم العةقول بم ا" يكن بعد من الموادث على ظ‎ 
مارزعمه الفلاسفة من علم الغيب بل هو لو سلم علم حصل لهم من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من‎ 
الطرق التى تقتضها الحسكة فلا ينبغى أن يقال فيهم : إنهم عالمون بالغيب ء وقائله [ما كافر أو مسلم 1 ثم ؛‎ 
وكذا يقال فى عل بعض المر تاضين .من المسلمين الصوفية والكفرة الجوكية فان كل ماحصل لهم من ذلك‎ 
فانماهو بطريق الفيض ومراتبه وأ<واله لاتحصى , والتأهل له قد يكون فطريأ , وقد يكون كسبيا. وطرق‎ 
كتسأيه متشعية لانكاد تستقهدىء و إفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وات أشنوت إفاضته على الم منينالمتقين‎ | 
. إلا أن بين الآمرين فرقا عظما عند امحققين , وقد ذكر بعض المتصوفة أنه مامن حق إلا وقد جعل له باطل‎ 
يشبهه لآن الدار دار فتئة وأكثرمافيها حنة , ويلحق بعلالمرتاضين من الجوكية عل بعض المتصوفة المنسوبين‎ 
إلى الاسلام المهملين أ كثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين فى ار تكاب المحظورات فى نهارهم وليلهم , فلا‎ 
يذغى اعتقاد أنذلك كرامة بل هونقمة مفضية إلى حسرة وندامة , وأماعل النجوى بالوادث الكونية<سما‎ 
بزعمه فليس من هذا القبيل لآن تلك الحوادث الى يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذى ذكرناه إذ هى وإن‎ 
. ذانت غائبة عنا إلا أنها على زعمه بما نصب لا قرينة من اللاوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران‎ 
والتثليث , والتسديس . والمقابلة ونحو ذلك , وعلبه بدلالة القران التّى يزعمها ناثىء من التجربة وما تقتضيه‎ 
طبائع النجوم والبروج التى دل عليهابزعمه اختلاف الآثار فى عالم الكون والفساد فلا أرى العلى بها إلا تمل‎ 
الطبيب الحاذق إذا رأى صفراويا مثلا علم رئية مزاجه وحمَّقها يأكل مقداراً مغينا من العس ل أنه يعتريه بعد‎ 
ساعة أوساءتين كذا وكذا من الال , وإطلاق عل الغيب على ذلك فيه مافيه , وإن أبيت إلانسمية ذلك غيبا‎ 
فالعم به لكونه بوأسطة الاسباب لابكون من عأم الغيب المنفى عن غبره تعالى فى شىء و كذا كل عام خفى‎ 
حصل بواسطة سبب من الاسياب كعلينا بالله تعالى وصفاته العلية وعلمنا بالجنة والنار وتحو ذلك , على أنك‎ 
ذا أنضفت تعلم أن ماعند النجوى ونخوه ليس علءا حقيقياً وما هو ظن وتخمين مبنى على ماهو أوهنمن‎ 
بيت العنكدوت © سنحةق ذلك بما لامزيد عليه فى محله اللائق به إن شاء الله تعالى ه‎ 
وأقوى ماعنده معرفة زمنى الكسوف والحسوف وأزمنة تحقق النسب الخصوصة بين الكوا كب وهى‎ 
ناشئة من معرفة مقادير الحركات للكوا كب والافلاك الكلية والجرئية وهىأمورمحسوسة تدرك بالارصاد‎ 
والآلات المعمولة لذلك » وباجملة علمالغيب بلا وأسطة كلا أو بعضا مخصوص ا/الله جل وعلا لايعليه أد‎ 
من الخلق أصلا , ومِيّى اعتبر فيه نفى الواسطة بالمكلة تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا تحقق فيه‎ 
نتفاوت بين غس وغيب » فلا بأس تحمل أل فى الغيب عل الجنس , ومتى حملت على الاستغراق فاللائقأن‎ 
لايعتير فىالآية سلب العموميل يعتبرعمومالسلب ويلتزم أ نالقاعدة أغلبية . وكذايقال فىالسلبوالعموم‎ 
0 في جانب الفاعل فتأمل فهذا ماعندى ولعل ماعندك خير منه ب والله تعالى أعلم‎ 


مبحث فى (ومايشعرون أيان يبعثون )الخ ١‏ 





عن "ير ان نرتر + سمس جرم -_ 


زوما لشعرون دان سعتون م56 ( 5 مى شُرون من الهءور 24 كونه م ابد فم م4 6 ومن أمالأامور 
عند ثم 5 فأيان 9 سم استفهام عن الزمان 4 ولذا فيل : إن أصلها ل أن أى ا زمان 71 وإن كان المعروف 
خيلا فه وهى معمولَة بمعثون 4 واجلة قموض النصب -بيشعرون 2 وعلةقت (يشعرون) لحا نالاستفهام, 
وضمي رامع للكفرة وإذكان عدم الشعور ما .: كرعاما عله يأزم التفكيك دنه وس مايذ كر بعد من الضماثر 
الخاصة مبمقطعاء وقيل : الكل 31 وإسناد خوا ص الكفرة لل اجميع من قيدل دو فلن فعلوا ذا والفاعل 
بعضص ممهم 4 وفه حدث - 

وقرأ السلى ‏ إيان- بكسر الهمزة وهى لذة بنى سلم د بل أذارَكَ علمهم فى الأخرّة ) إضرابعما تقدم 
على و -<42 وميك 1 كيده ونش ر در ه 1 واه (اذار ك( تذارك فأدغمت التاء والدالفسكنتفاجتليتهمزةالوصل 
وهو من #ذادك بدو فلن إذا تتأبعوا فى الاك وذو ماد من فسر التدارك هنأ بالاضمدلال والفناء 1 وإلا 
فأصل التدارك التتابع والتلاحق مطلقا ؛ (وفىالاخرة) متعاق - بع لمم 5 والعلم تتعدى بسى م6 يتعدى بالباء 0 
وهى د لمك معى الياء 6 نص علمه الغراء 1 وابن عطية ١‏ وغبر هما ( والمعنى بل تتابع علبهم قّ شان الأخرة 
ألى مأذ و من أأمعث خا ل هن أ<و الها حَى انقطع وفى و دق هم علم لسدىء م سيكون فأ قطعاً 2 توش 
أسبأيه ذبو ترق عن وصفهم بهل فاش إلى وصفوم جه لأ شوو ليس تدارك علءهميذلك على معنى أنه كان 
لهممعلم به على الَقَيقَة فأنتفى كا فشيمًا 14 على طرٍ 595 اوداز يزيل إضات العلم وم.اديه كن اأدلاث لالعقلية 
والسمعية مار لة نفسه و إجرأء تساقطهأ كن در جه دياز ثم كل لاحظوما رى تتابعءها إلى ا لانقطاع .0 

وق أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى - ادّارك ‏ أسباب علمهم ؛ والتدارك مجاز عما ذكر من 
التساقط , وقوله تعالى : ل( بل هم فى شك منْهَا 4 إضراب واتتقال عن عدم علدهم بها إلىماهو ألفش منه 
على نحو مأهص وهو حير م 0 ذلك 5 0 م ىُْ شك عظم من نس الأخرة وحمةهأ لمن وير فى مم لاود 
عليه دليلا فضلا عن الآمور التى ستقع فيهأ , وقوله سبحانه : ر 0 ممم عون 5 - ( إضراب واتتةال 
عن وصفهم بكوم شا كين إلى وصدهم أ هو أفظع مله وهو كونممعميا قد اختأت بصائر مم بالكلة ححمث 
لابكادو ن يدر كون طريق العلم با وهو الدلائل الدالة على أنها كائنة لاعحالة , فالمراد ( عمون ) عن دلائلما 
و موزل . عن 0 مأيوصلرم ل الحق ويدخل قمه دلائلها دخو لا أ لمأ 4 و(منها) متعاق ىت بعمول َ قدم 
علءه رعاية للمواصل ( ولعل بعد ينه كن دون عن لجعل الآأخرة ميدأ عماثم ودكراء 5 والكفر بالعاقة والجزاء 
دم الشخص ع كفاً على تحصيل مصأ بطنه وفر جه لابتدبر ولا صر فم عا ذإك 7 

ووز ان يكون (اذارك) معى أستحم وتكامل ووصفهم باستحكام علهم ذلك وتكامله من يأب 
التبم بهم 5 تقول لاجمل الناس : ماأعليك علىسبيلالهزء؛ وما”“ل التهكم المذ كور نىعلمهم بذلك 8 فىالوجه 
السابق لكن على الوجه الأأباغ , والاضرابان من باب الترق من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظم تحو 
مأتقدم وهو وجه جسن ) ويشعر كلام عض القةين بش جره على ماذكرنا أولا م 

وجوز أيضا أن يكون المراد 5 الادذراك 5 الاستحكام لكن على معى استحم اسان علهم بأن القيامة 
ائنة لاحالة من الآبات القاطعة و المج الساطعة وبمكنوا من المعرفة فضل تمكن وثم جاعلون فى ذلك؛و فه 


١‏ المسير روح ال معانى 
أن دلالة ١١‏ نظم | سك رم على إرادة وثم جاهلون ليست بواضحة ه ظ 

وقال || 5 رما ؛ التدارك التتابع , والمراد بالعلم هنا الحكم والقول ؛ والمنويل تتاب منالقولوال 3 
فى الاخرة وكش منهم الخوض فيها, فنفاها 7 . وشلك فها بعضرم وأستبعدها بعضبم وفيه مأفيه م 

: قيل : إن فى الآخرة متعاق ‏ باّارك ‏ واليه ذهبالزجاج مو لطر نو انطع ينضن الآثار المرو, 7 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنما » والمعنى على هذا عند 0 بل أس تحم فى الآخرة علهم 1 مها جهلوه ى 
الدننا حرث رأوا ذلك عياناً , وكان الظاهر يِدّارك بصيغة الاستقبال إلاأنه عبرإصيئة المامنىلتحةق الوقوعه 

وقل : التدارك عليه من تداركت أمى فلان إذا تلافيتهءوهفعوله هنا حذوف أى بلتدارك فى الآخرة 

علمهمماجهلوه فى الدنيا أى تلافاهء وحاصل المعنى بل علدوا ذلك فى الا خرة حين لم ينفغهم العلم » والتعبير 
بصيخة الماضى على ماعلمت , ولا يخفى أن فى وجه ترتيب الاضرابات الثلاث حسب ما فى النظم الكريم 
على هذين الوجبين خفاءاً فتدر م 

وقرأألى أم ‏ تدارك ‏ على الأصل وجعل - أم - بدل (بل) را سلوان ن يسار بل أدرك بنقل 
حرلة الهدوة إلىاللام وشدالدال ناءا على وزنه افتعل , فأدغم الدالوهىفاء الكلمة فىالتاء بعدقليها دالا فصار 
فيه قلب الثانى للاول 5 فى قوهم : أثر د وأصله ائترد من الثرد , والحمرة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام 
هىهمزة الاستفهام أدخات على 2 الوصل فانحذفت ألف الوصل ثم انحذفت هى وألقيت حركما 
علىلام بل:وقرأ أبورجاء . والأعرج . وشيبة . وطلحة . وتوبة العنيرى كذلك إلا رن لام (بل) ؛ 
وروى ذلك عن ابن عياش . وعادم . والاعمش ٠‏ 

وقرأ ان 9 شير زوزق وأو تعفر . وأهل مكة - بل أدرك - عل وزن أفعل بمعنى 5000 
عن أنى 75 ر عن عاصم ؛وثر قرأ عرد ألله ف رواية وات عباس ف .روا أق حوة . وعبره عنه . والحسن ٠‏ 
وقتادة . وان محيصن ‏ بل1 درك عدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقليت الثانية ألذا فقا كرام 
امع بسن همز تبن » وأنكر أو بكر نْ أنى العلا, هذه الرواية » وقال أبو حام لاجوز الام تفهأم بعد( بل) 
لان بل للايحاب » والاستفهام فى هذا الموضع إنكار بمعنى لم يكن 5 فى قوله تعالى : (أشهدوا خلقهم) أى م 
نشهدوا خلةهم فلا 0 وقوعههما معا للتناى الذى بين الابجاب والإنكار أه, 

وقد أجاز بعض المتأخرين - وا قال أبو حيان ‏ الاستفهام بعد (بل) وشمبه بقول القائل : أخبزاً أكات » 
بل أماءآ شربت عل ترك ال.كلامالآول والاخذ ف الثاىىوقر مجاهد ‏ أم أدرك ‏ جعل أم بدل(بل)وأدرك 
على وذن أفعل ؛ وقرا أ ابن عباس فى رواية أضا ( ل أدارك ) هدزة داخلة على ( ادا رك ) فتسةّط هرة 
الوصل انجتلبة لجل الادغام والنطق بالسا كن , وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك مهمزتين همرة الاستفهام 
وهمزة أفعل , وقرأً الحسنأيضاً . والاعرج - بل أدرك ‏ مهمزة , وادغام فاء الكلمة وهى الدالفى فاء افتعل 
بعد صير ورة التاء دالا, وقرأ ورش فى روا به بل ادرك - حذف همرة أدرك ؛ ونقل حركم, | إلى اللام, 
وقرأان عباس أيضأ - لى أدرك ‏ يحرف الايحاب الذى وجب به المستفهم المنفى , وقرأ- 0 آأدارك ‏ 
بألف بين الهمزتين فهذه عدة قرا أت فا | فيه منه|استفهامصر بح أوفضمن فهو إنكار ونفى , ومافيه بِللىفةد 
قال فيه آبو حاتم : إن كان بل وان اكلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوهاأنكروا ماتقدممنالقدرة 


مبحثفى (بل ادارك علبهم فىالاخرة )الخ ١‏ 
فقيل فم ف بل 6 لانفواء» ْم سو نف بعده الاستفهام وعودل بدوله تعالى : ( بل ثم فى شك منها ) معى 
أم مم شالك مهأ 0 دروف العطف قل #ناوب»وكف عن اجمل:ين 2و لَه تعالى 4 ) ل م منهأ مون ( أه , 
عق 0 المعنى أأدرك علمهم بالاخرة أم شكوا؟فيل معوى أم عو دل بها الههدرة 3 و تعمية قالبحر بأن جعل ال 
بمعى أم ومعادلما طمزة الاستفهام ضعيف 1 6 وقال بعص المحفقين : مأفيه الى قانات أشعورثم و لفسير له 
الادراك على وحد4ه التهسم الذى هو أبلغ و+<وه النفى والانكار ومأبعده هن قوله تعالى 5 ) ل م ىّ لك ( 
الخ إضراب عن التفسير ممالغة فى النفى ودلالة على أن شمعورثم هأ أنهم شأ 90 فهأ 0 أنهممنها و فهو 
على منوال 2 لحمة باهم ضر ب ل بع 1 أو رد وإدكار أشعورهم عل أن الإاخرأات إيطالىفافهم 4 وذوله تعألى: 
( وقال ادن ارو ء إذا 0 27 وا ا سنا 0 دا )6 كالبيان جهلوم بالاخرةو اهم 
منهأ وضع المرصولهو ضع موقم لذمرم عافى حيز صازه والاشعار بعلة -8.هم الباط ل الذى لضمنه مول 
القولءو إذا -ظرف ذو ف دلعلل.ه 5 عور جول 5 أىأ تخرج إذا كناتر ابا ولامساغ لان يكون ظر نا( غخْرجون) 
لان ماد من الهمزة وإن واللام على ماقيل : مأ عه من عمل مأنعدهأ فما قيأهأ وكيف بها إذا أجتمعت 0 ول يعبر 
بعصهم اللام مأئدة 0 على ماقرر فىالنحو من جوأز تهدم معمول عوبر أن اهرون باللام عليه #وإن عدا 
طعامك لآل » ويك حينئذ مانعان وأظ نأزمن قال : يتوسع فىالظروف مالايتوسع فىغيرها لايةولباطراد 
الحم فى مثل هذا ا موضع وم مأدثم بالاخراجالاخراج من امور » وجتورز أن يكون الاخراج من حال الفناء 
إلى الحياة » والاول هوالظاهر»وتقييد الاخراج بوقت كونهم ترابا لي سلتخصيص الانكار بالاخراج حيائذ 
8 فانهم 8 رذ ن للاحماء بعدالموتمطلعا وإن كآنالبدن على حاله بل لتقوبة الانكار نسو ج44 ال الاخراج 
فىحالة مناشة له بز مهم 6 وقوله سي حأ نه . ) وإباق نا ( عطاف على سم أن وأستعى بالفصل بالخبر عن الفصل 
بالتأ كبدىو تكرير الهمزة فى أثنا ‏ للمبالغة والتشديد فى الانكار » وتحلية اجلة بأن واللام لتأكيد الانكار 
لالانكار التأ كيد 6 يوهمه ظاهر النظم السكريم»فان تقدم الهمرة لاصالتها فى الصدارة » والضميرفى ‏ أئنا. 
لهم ولا بائهم لا نالكونتر | باقد ةنا وهم و باءهم يوقرأ ابن كشير . وأبوعمرو_أئذا ٠‏ وأئنا- باجم بين الاستفهامين» 

وقرأ نافع 95 إذا - هزه وأحددة مكسورة وههمزة الاستفهام مهدرة مع المعل المهدر لان المعى دمن على 
الخبر» و-آبنا' بممزةالاستفبام وقلبالثانية ياءأ وبينهمامدة » وقرأ آخرون ‏ أئذا ‏ باستفهام ممدود أ ننابنونين 

. تاعرج رح سل سرصمم هخ لس ابر سمس © هر 
من عبر استفهام 0 أقد وعدنا ول١‏ # أى الاخراج المذكور ور دن وأ بأ وا من قبل 1 أى دن قبل وغل 
حمد صلى الله تعالى عله وسلءوتقديم الموعود على ( نحن)هنا للد لالة على أنه هو الذى تعمد بالكلام وفصل به 
ححى نماسواه مط رح وعلاوة له م66 يألىء عنذلك 3 0 ماأصدر ممم اشر م دا مقررأ فكرز ا ونا ينه 
عنه قى أنة سورة الأو منين لرعا ءة الاصل 0( ولامغفتضى لأعدول إذ ل ا هناك سدوى اتباعهم أسلافهم قَْ 
الكفر وإنكار البعث من غير نعى ذلك عليهم » واجخلة استئذاف مسوق لتقرير الانكار وتصديرها بالقسم 
لمزيد التأ كيد » وقوله تعالى: ( إن هد[ إلا أسطير الأولينَ 54 4 تقرير إثر تقرير ه 


0 


3 0 اه رلور سل وس اس صم م١‏ سم ٠‏ : 
(إقل سيروا فالارضةأنظروا كيف كان ع-قبة المج رمين ,8 »يسبب تكذ يبوم الرسلعليبمالصلاةوالسلام 


5ؤط تفسير رو ءالمعاى 


فما دعوم اليه مرى الإبمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فان فى مشاهدة عاقبتهم 

مافه كفاية 0 الابصار : وف التعبير عن ال1ك.ذبين ,الغججرمين الاعم مئه كسب المدهوم لطف ,الو مئين 
ففترك الجراتم لما فيه مو [رخادم إلى أن الجرم مطلقامبغوض لله عز وجل 0 و ولأتحزن ع ) لاصرادثم 
على الكفر وال كذيب ( ولاك فى ضيق .أ أى فى حرج صدر (ما: 4 كرون ن 1/١‏ ) أى من اد 
فآن الله تعالى بعصمك من النأسه 

وقرا أبن كثير (ضيق ) بك الضناة ودوهضدن أنهاءوخوة أن يكن مقو حالضاد يخففا منضيق » وقد 

قرىء ذلك أى لا نكن فى أمر ضيقءوكره أبو على كون ذلك مخفا ماذثر لانه يقتضى <ذفالموصوف 
وإقامة الصفة مقامه » و ليس من الصفات التى تقوم مقام الموصوف باطراد ؛ وفيه حث ه 
7 رارع 2 أى العذابالعاجل الموعود , وكأنهم فهموا وعدم بالعذاب من الأامر بالسير 
والنظر فى عاقية أ اهم المكذبينء و بعل منه وجه للتعبير -بيةو لون- وعدم إجرأ َه عب سنن ماقله أعنىوقال 
الذين كفروا سواه ع وقت إنيان هذا العذاب على سبيل الاستهزاء والاتكار » ولذا قالوا : 


ورم سا ١‏ 


( إن كم ص دقن الا2 0 00 صادقين فى 0 1 انه ينوا لنا وقته ؛واجمع بأعة ا 
المؤمنين فى الاخبار بذاك 0 ف عبمى أن يكون ردف ' 73 عن الذى درون ع0 امل معى 
(ردف) اتبع والمراد به هنا لق , ووصل وهو مما يتعدى بنفسه و باللام كنصحه 
.وقيل : اللام مزيدة لا كيد وصول الفعل إلى المفءول به © زيدت الياء لذلك فىةوله تعالى ؛ (ولاتلقوا 
يديم إلى التهادحه) , وقيل : إن اللام لتضمين (ردف) مدى دنا وهو بتعدى 5-5 5 يتعدى يمن وك م6 
فى الاساس ولتضميله ذلك عدى من فى قوله . ظ ظ 
فليا ردقنا من عمير وحره تواوا عر المنية تعذق 
وقيل الام داخلة على المفعول لأاجله والمفعول به الذى يتعدى اليه الفعل بنفسه محذو فأى (ردف) 
الخاق لأجلك ولايخنى ضعفه » و قل : إن الكلام تم عند (ردف ) على أن فاعله ضمير يعود على الوعد ؛ 
ّم استأنف وله تعالى :أ - يعض الذى تس تعجاون) علأن ن ( بعض) 5 1 و(دم) متعاق بمحذو ف وفع 
خيراً له, ولا نخفى مافيه من التفكرك لا كلام والخروج عن اأظاهر لغير داع لفغلى و لامعنوى والمعىقل 
عسى أنيكونلهةكم ووصل إِل-كم بعض الذى تستعجلون حلوله وتطلبونه وقتافوقتأ,والمراد هذا البعض 
عذابيوم بدر , وقيل : عذابالقبروليس بذاك,ونسبة استعجال ذلك إلهم بناءاً على مايقتضيه ماه عليه من 
التكذيب والاستهزاء وإلا فلا استعجال منهم حقيقة , والقرجى المفهوم من عسى قيل : راجعإلى العباد ه 
وقال الرخشرى : إن عسى . ولعل . وسوف ف وعد الملوك ووعيدهم تدل علّصدق الام وجده وما 
لامجال للشك بعده » وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم و أنهم لا يعجاو 5 الأتقاء لادلالهم بقبرهم وغلبتهم 
ووثوقهم أن عدوهم لايفوتهم وأن الرمزة إلى الاغراض كفية من جهتهم » ملى ذلك جرى وعد الله تعالى 
ووعيده سبحانه أ'تهى ٠‏ ظ 


مبحث فى (وإنربكإذو فض لعل الناس )الخ ١١0‏ 
وعليه ففى اكلام استعارة تمثيلية و لاخفى - ذلكءو إيثار ماعليه النظم الكرمعلى أنيقال : عسى 
' أن بردفكر 7 لكوةادل ص تحقق الوعد , وقرأ ان هرمز (ردف) بفتح الدال وهو لغة فيه » 
رز وإنْر بك أنوفضل على الثاس 4 أى لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس , ومنجلة إفضاله عزوجل 
وإنعامه تعالى تأخير عقوية هؤلاء على ماير تكيونه منالمعاد ص ( وأسكن كترهم ليشكْرونَ 1/9 ) أى 
لايشكرونه جلو علاعلى إفضاله سبحانه عل 0 منهم هؤلاء؛ وقيل : لايعرفو : عر تعالى عليهم تعبيراً 
عن انتفاء ين ذلك بانتفاء مايترتب عا 4 من اشكر بو اك ليع ا تكن 017 , » أى ماتخفيه 
من الاسرار التى من جماتها راد اعلاون ٠‏ 4/ا » أى مما يظبرونه من الآقوال والافعال التتى من 
عم 5 برامم يا يي ايده يووا ع راع موا ا 
وفالآبة إيذان بأن لهم قبائح غير ماحى عنهم , وتقديم الا كتنان ليظهر المراد من استواء الخفى والظاهر 
فعلءه كلد لذ أو لأ عكمرات الفدوو با لير علا وأرح © و إدالد” مز إلىفساد صدو رهمالتى 
هى الميدأ لسائر أفعالهم أوثر ماعليه النظم الكرم على أن يقال : وإن ربك ليعلم مايكئون وما يعلنون » 


وقرأ 1 تبصن . وميد . وابنالسميقة (تكن) بفتح الت وضم الكاف من كن الثىء ستره وأخفاه » 





ومامن ا دية ف ا والارض» أىمن شىء خفىثابسجالخفاء فيهما ؛ على أن(غا ئة) صفة غلبت 
فىهذا المعى فكثر عدم إجرائها على الموصوف ودلالتها على الثروت وإن لم تنقل إلى الإسمية هؤمن وكافر , 
فتاؤّها ليست لدأ نمث إذ م يلاحظ لها موصوف تجرى عليه كالراوية لارج ل الكثير الرواية فهى تاء مبالغة » 
وبحوز أن تكون صفة منقولة إلى الاسمية سمى بهاما يغيب ويخفى » والتاء فيها للنقل 6 فى الفاتئحة , والفرق 
بين المغلب وا انقول - على ماقال الخفاجى ‏ إن الاول جوز ! ا على موصوف مذكر خلاف الثان» 
والظاهرع»وم الغائة أىمامن غائية كن ها كانت إلا فى كنبء مين ه/ا 4 أى بسن ©» و ميين لا فمه 
3 بط عه ونظر فيه من الملا ,كه علوم السسلام وهواللوح المحفوظ » وأشتاله على ذإك إن كان متناهياأ 
لاإشكالفيه وإذكان غيرمتناه ففيه إ_كالظاهر ضرورة قيام الدليل علىتناهى الا بعاد واستحالة وجود هالا 
يتناهى » ولعل وجود الأشياء الغير المتناهية فى عل الله تعالى فى الأو المحفوظ على حو مايزمونه من وجود 
الحوادث فى الجفر الجا 3 وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة » 
وقيل: المراد بالكتاب المبين علمه تعالى الاذلى الذى هو مبدأ لإاظهار الاشاء بالارادة والقدرة ؛ 
وقبل : حكره سيحانه الاذلى وإطلاق:الكتّاب على ماذكر من باب الاستعارة ولاخفى مافى ذلك ٠‏ 
وقبل :اراد به 50 اشتاله على كلغائية على كو ماذ كر نا فى اشنا لاللو افو ظ عليه » وقد ذكر أن 
بعض العارفين استخر ج من الفات>ة أسماء السلاطين العئانية ومدد سلطنتهم إلى آخر ممنب يتسلطن منهم 
أدام لله تعالى ملكهم إلى يوم الذدين ووفةهم !١‏ فيه صلاح المسلبين » 
وذكر بعضهم فى هذا الوجه أنه مناسب لما بعد من وصف القرآن وفيه مافيه » وقالالحسن : الغائبة هو 
(م احج ]اح افمرروج العاني) 


١ /‏ تفسسير روحالمعاى 





يوم القيامة وأهواها ؛ وقال صاحب الغنيان ‏ الحوادث والنوازل؛ وقيل ؛ أعمال العباد » وقيل : ما غاب 
من عذاب السماء والارض » والعموم أولى, وروى ذلك عن ابن عباس , فقد أخرج ابن جرير . وابن 
أنى حاتم عنه أنه قال : فى الآآية يقول سبحانه : مامن ثشىء فى السماء و الارض سرأ وعلانية إلا يعليه سبحانه 
وتعالى » وأخذ منه بعضهم حمل الكتاب على العلم الأذلى » وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك 
ف كتاب مبيين كناية عن عليه تعالى بهم * 2 [ 

وذهب أبوحيان إلى أنه رضى اله تعالى عنه اعتير فيالآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءاً بالآخر وكلامه 
رضى الله تعالى عنه حتمل لذلك » وحتمل أنه ذكر العلانية فى بان المعنى لآن من عل اأسر عل العلانية 
من بأ بأولىءو تمل أن ذلك لآنه مامن علانية إلا وهى غيب بالنسية إلى بعض الا شخاص » فيكون قد أشار 
رضىالله تعالىعنه ببيانالمعنى وذكرالسر والعلانية فيه إلىأنالمراد ‏ بغائية ‏ فىالاانية مايشملهها وهومااتصف 
بالغيبة أعم من أن تكون مطلقة أو إضافية كذا قيل فتدير م ظ ظ 

( إن هذَا القرءان يقص عل بنى اسر .يل أكثرَ اذى ثم فيه 01/1 اذك سبحانهما بتعا بالمبدأ 
والمعاد ذ ثر تعالى مايتعلق بالندوة فان القرآن اعظم ماتثدت به نبوة نبينا صلى الله تعألى عليه وس فذ كر جل 
وعلا أنه يقص على بنىإسرائيل ع والمراد بهم 8 روى عنقتادة ‏ اليهود . والنصارىأ كثر ماتجدد واستمر 
اختلافهم فيه على و جره ويبينهم حقيقة الآمر فيه وذلكمايقتضى إسلامهماوتأملوا وأنصذوا لكنهم لم يفعاوا 
وكابروا مثلكم بها المش ركون . وبمااختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام , فنقائل : هواللهتعالى , ومن قائل: 
أبن أللهسيحانه»و من قائل: ثا لثثلاثة,ومنقائل:هونى كغيرهمنالانبياء عليومالسلام:ومنقائل:هو 5 وحاشءأه 5 
كاذب دعو أه النبوة و ينسبمرمفيه إلى ماه مئزهة عنه رذى الله تعالى عنما وثمالوود الذين كذبوه,وأمر النى 
المبشريه ف التوراة»فن قائل:هو بوشع عليه السلام.و من قائل :هو عيسى عليه السلام»ومنقائل:إنه لم يأتإلىالآن 
وسيأتى آخرالزمان ه ومااختلفوا فيه أمر الخنزير فقالتاليهود:حرمة أكله,وقالتالنصارى:حله إلىغير ذلك » 
١‏ وإنه دى وَرَحة للْمَؤّمنِينَ للا 4 على الاطلاق فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا أولياً, 
وتخصيص المؤمنين بهم 8 فعل بعضهم خلا ف الظاهر » وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للءالمينلانهم 
المنتفعو ن به 0 ان ريك انقضى 0 4 أى بن بنى إسرائيل الذناختلفو | أو ببن ألو منينو ينالناس (( حكده م 
قبل ؛ أى حكته جل شأنه »ويدل عليه قرارة جناح نحييش نحكيه ب بكسر الناء وفتح الكاف - جمع حكمة 
«ضا فإ لىضميره تعالى » وقيل : المراد لكأ نج.كرم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول ؛ والمرادا كوم 
به الحق والعدل ؛ وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدرى , والداعى لذلكأن ‏ يقضى ‏ بمعنى > فلو بقى 
الحم على المعنى المصدرى لصار ال.كلام نحو قولك : زيد يضرب لذربه وهو لايقال مثله قى ذلام عرنى , 
وأورد عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب يضربه المعروف بالششدة مثلا, فالممنى هنا يحم حكده 
المعروف ملابسة الق , أوم كك نفسه تعالى لام غيره عز شأنه كالبشر , وقيل عليه : ليس الماذم لصحة 
مثل هذا الول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فانه لاءلام في صحته كاضافته إلى ضمير المفعول فى سعى لأ 
سعيها - ما المانع دخول الباء على المصدر المؤ كد , ثم إن المعنى الأول يومم أن له سبحانه حكما غيرمءروف 


مبحث فى ( إنر بك يقضى بيهم يحكمه) الخ ١5‏ 
ملايسة المق , والثانى[ ا يظهر لوةدم ' كه » وقه 1 000 انين ععدةر موٌ كد ع وعدءالجواز والمصدر 
ال: 4 الاسما إذا ذان من غير لفظه ليس بمسلم » وأيضاً الظاه رأنالمانع بزعم المؤول لزوءاللغوية لولم يؤول 

0 أؤ هع المصدرية ع وجل الاضافةللمهد »وكون المعنى 5 قال المورد : 52 الممروف 
ا و وأص التوهم على طرف العام وأا اها ذآن فالضمير اه 1 على الرب سيحانه وءودهعلى 
القران عل أن الم فى بحم | بالج. الح الذى :ضمنه القرآن واشتمل عليه من إثابة 4 وتعذيب الميطل وحيائذ 
لاحتاج إلى كثرةالقيل والقاللايخؤمافيه من القيل والةالعلىمن له أدنى تمييز بأساليبالمقال ( وهوالمرين) 
قلا برد حكيه سبحانه وقضاؤه جل جلاله آر عير ا ُ هيع الأقداء المت 0 يقضى به ع والفاء 
ف قوله تعالى : ( قوق على 0 4 لتر دب الام عل ماذ 7 من شدُونه عرز وجل فانها موجية 0 ع 
تعالى وداعية 00 على تعالى , الاسم الجامع 7 فد اذاك أى فتوفل على الله الذى هذا شانه وانه 
يوجب عل يل اعيند تا توكل عليه ويفوض جميع وود أيه جل وعلا, وقوله تعالى : 
م نك عل لمن المنين 9 » تعليل صر م للتوقل عليه تعالى بكونه عليه الصلاة والسلام على ال+ق البين. 
أو الفاصل بينه و بين الباطل . أو 0 فان كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك مما يوجبالوثوق 
حفظه تعالى ونصرته و / ببدملاعالة , وقولهسيحانه : 0 نك اسم و فى # الخ تعاول آخر للتوكل! لذى 
هو عيارة عن التيّل إلى الله تعالى وتفو يض الامر اليه سبحانه والاعراض عن التشيث با سواه . وقدعلل 





أو وااو عن دوق تدا أء عنى قضاءه عز وجل بأ لحق وعزته وعليه تبارك وتعالى » وثانامايوجيه من 
جهته عاءه الصلاة 0 لام ع لى [, حون الوجهين أع: بى كونه صلى الله تعالى عليه 0 على الحق ومنجهته تعالى ' 
على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى وتأبيده تعالى للمحق , م علل ثالثا مما يوجبه للكن لابالذات بلبواسطة 
إبحابه للاعراض عن 536 ما سواه تعالى » فان كونهم كالموتى . و 3 والعمى موجب لقَطع الطمع 
عن مشا يعتهم ومعاضدتهم رأسأ » وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى؛وهو المعنى بالتوكل عليه جل شمأنه : 
وجوذ أن يكون قوله تعالى : ( إبكلاتسمع ) الخ النجاستثنافا بيانياً وقم جوابا لسؤال نشأ ماقبله , أعنى إنك على 
الحق ا بان كأأنه قل .م مأبالهم غير مؤمنين من هواع لىا لو ق المين فقيل ١إنك‏ لا ممع المونى) ) الخ ه 

وتعقب بأنه يأباه الباق ؛ واعترض بالمنع و إبما شبهوا بالموتى على ماقيل لعدم تأثرمم بما يتلى عليهم من 
القوارع » وإطلاق الاسماع عن المفعول لميأن ن عدم سماعهم لشم ن المسموعات » وقيل : لعل المرآد تشسه 
قلوبهم بالموتى فما ذكر من عدم الشعو ر فان القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة , ثم بينبطلان 
مشعرى الاذن والعينة فى قو له تعالى: ال ن بها لهم أ عبنلا بيصرو ن بهاوم ذا نلا يسمعو ن بها) 
وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالمولا,ظهر لتشييبهم بأ 1 والعمىمزيد مزية و5“نه لهذا قال فالبحر : أىموتى 
يو بال موق لأنهم لايتتفعون مايتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قاوبهم ٠‏ 

وتعقب ب بأن اذ كرتيل بارد د يوصف الفقه و والفيم 8 و 0 57 0 


١‏ 0 روع المعانى 
إلى طريق الحق وهم موتى وهذا بالاظ ر لاول الدعوة ولو أحينا نام لم يفد أيضاً لانم هم » وقد ولوأ مدبرين 


وهذا بالنظر طلم بعد الشلء 0 م البليغ ونفرتممء لم إنا لو أمعى: | اه أيضا فهم ععى لا يهتدو ن إلى العمل بما ااسم معو نّْ2 
وهذا خاتمة أمرهم » ويعل من هذا مافى ذلك من مزيد المزية الخالية عن التكلف  .«‏ 





وجوز أن يكون التشبيه لطوائف على ماتبهم فى الضلال, فنهم من هو ميت . ومن هو كلاسم ' 
ومن هو والاعمى » وهو وإنكانوجهاأ 2 المؤنة إلاأنه خلا ف الظاهر أضا ِ ولاتسمع لصم الدعاء ( 
أى الدعوة إلىأم من الأمورءوتقييد النى بقوله تعالى ١:‏ إذا 00 ٠‏ ) لتنمم التشبيه وتأ كن 
ال فى فانهم مع صممهم ١‏ الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعئ مولون على أدبارهم ظ ا ىأب 
اللاص م لاإسمع الدعاء مع ا الداع عقا يلة صياخه قر 5 منه فك رف إذا كان خلفه بء بد مئهع ومثله فى 
التتتهم قول أمرىء القيس : 

حملت رديئنا 6”ن سنانه سنأ ب لم تصل بدخان 

وقرأابنكثير-لاليسمع الصم الدعاء_بالياءالتحتانية قت حالمم ورفع الصم (وما أنت بمدىالعمى عن صل لهم ) 
أى وما أنت بصارف العمى عن ضلالتهم هاديا لهم هداية موصلة إلى المطلوب لفقد الشرط العادى للاهتداء 
وهو البصرء و (عن) متعلقة ,الهداية باعتبار تضمنها معنىالصرف 5 أشرنا اليه » وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلااتهم وفيه بعد » وإيراد الجملة الاسعية للمبالغة فى نفى الحداية ه 

وقرأ حبى بن الحرث , وأبو حيوة ‏ مهاد بالتنوين (العمى)بالنصب » وقرأ الامش . وطاحة . وابن 
وثأب . وأبن يعمر . وحمزة ‏ تهدى - مضارع هدى (العمى) بالنصب ورا اتسيدوةبونا 50 
بر بادة أن بعد مأ كا فىقول امرىء القيس ٠:‏ 

حلفت لا الله حلفة قاجر تتاموا ا أن من حديث ولا صال 

و تهتدى - مضارع اهتدىوو(العمى) بالرفع ( إن تسمع ) أى ماتسمع إمماعا يحدى السامع نفعا ه 
لوالا من دس كايتا 6 اى من نقا ع الاقاجيرا وق الذين لقدوا موق .بولاميا + ولاعيياه 

وقال بعض الاجلة : أى إلا من هو فى عل الله تعالى كذ لك,واعترض بأن صيذة الاستةق.ال وإن كدت 
باعتيار تعلق العلم فها لايزال إلا أن المناسب صيغة المضى » واختار المءترض أن المعنى إلا الذين يصدقون 
أن القرآنكلام الله تعالى إذ حينثذ تثبت نبوته مَيلةٍ فيقبل قوله ويحدى [مماعه نفعاء وتعقب بأنه ينتقض 
الحصر بالمصدقين فىالاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين فى الحال إن كانت للاستقبال , و إذا دفع 
لزوم الانتقاض بجحعلها لا لزم استعمال المشترك فى معنييه معا أو اهم بين الحقيقة والجاز » وأجيب بأن 
المراد الخال ويدخل غيره فيه بدلالة النص منغير :_-كليف ه 

وقال بعض الحةقين : قد يراد بالمضارع الاستفيال الشامل لميع الأازمئة فان الاستقبال ها يكون بالنظر 
لزمان الحم والتدكلم على ماحوق فى الأصول جوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضا فيشمل منيؤمن 
هنامن آمن حالا و يشمل من بو مناستقبالا فلا غبار ف المعني الذى اختاره ذلك المعترض منهذه الحيثية ) 


مبحث فى ( إن تسمع إلاهن يمن با ياتنا فهم مسكدون) الخ ١‏ 
نعم قبل : إن فيه شبه تحصيل الحاصل لان التصديق بالقرآن هو أستماعه النافم »ولعل من عدل عنه إما 
عدل لذلك » ول يعبأ بالمغايرة بين ذينك الآمرين الظاهرة بعد النظر الصحيم » والمق أن ماذكر من شبه 
تحصيل الحاصل على طرف العام اظهور الفرق بين الأسماع المراد فى الآية والتصديق بأن القرآن كلام الله 
تعالى ] لاضخفى , وجوز أن يراد بالآيات المعجزات التى أظهرها الله تعالى على بده عليه الصلاة والسلام 
الشاملة للا يات التنزيلة والتكوينية وأذير اد مها الاباتالتشكوينية فقط ‏ والامان مها التصديق بكو نها يات 
أللّه تعالى وليست من السحر وإذا أريد بالاسماع النافم على هذا إسماع الآيات التنزيلية ليؤتى بما تضمنته من 
الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل الاصل إلا أن ذلك لاضخلو 
عن ثىء , وف إرشاد العقل السلم أن إيراد الاسماع فى النفى والاثيات دون الهداية مع قزها بأن: قال:: 
إن #دى إلا من يؤمن الخ لما أن طريق الهداية هو إمماع الا يات التنزيلية فافهم » وقوله تعالى : 
نيم جره ١‏ ) قبل : تعليل لا مائهم بهاكائنه قيل : فاتهم منقادورن للحق فى ل وقت ه 

وقبل : مخلصون لله تعالىمن قوله تعالى: (بلىمن أسلم وجبه لله) , وقيل : هو تعليل هيدل عليه السكلام 
من أنهم يسمعون أسماعا نافءا هم »وى توحيد الضمير تأرة . وجمعه در ى رعاية للفظ من ومعناهاه 
واستدل بقوله سبحانه : (إنك لاتسمع الموتى) على أن الميت لايسمع هلام اللاس مطلقاء وسيأتى إن 
شاء الله تعألى تفصيل السكلام فى ذلك فى سورة الروم على أتم وجه ( وَإذَا وم اقول عَلهُم 4 بيان ما 
كين إليه بقوله تعالى : ( بعض الذى تستعجلون) من بقية ماستعجلونه من الساعة ومباديها , والمراد بالقول 
مانطق منالا يات الكر يمة يمجىء الساعة ومافها من فنون الاهوال ااتى كانوا يستعجلونها وبوقوعه قامها 
وحصوطا عبر عن ذلكبه للايذان بشدة وقعها وتأثيرها : وإسناده إلى الول لا أن المراد بان وقوعبا من 
حيث أنها مصداق للقول الناطق عجيئها , وقد أر بد بالوقوع دنوه واقترابه فا فى قوله تعالى : (أتى أمى الله) 
ففيه مجاز المشارفة أى إذا دنا وقوع مدلول القول ا مذكور الذى لا يكادون يسمءونه ومصداته ه 
ِ ا 7 ل الآَرْض 4 وذلك على مأأخرج أن مردويه من حديث أنى سعيد الخدرى مرفوعا 
وهو . وجماعة عن أبن حمر رضى الله تعالى عنهما موقوفا «حينيترك اللامر بالمعروف والنهى عن المنكر» » 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن مسعود قال : « أ كثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفم ويأسى الناس 
مكاأنه , واكتراتلكرة القران من قبل أن رفع قبل . وكيف يرفم ماق صدور الرجال ؟ قال : يسرى عليهم 
يلا فيصيرحو ن منه فدرآء وينسونةول لإإله [لاالله ويقعون فقول الجاهلية وأشعار ثم فذلك حين بقع اقول 
علهم » ؛ وهذا ظاهر فىأن خروج الدابة حين لايبقى فى الارص خير , ويقتضى ذلك أن يكون بعدموت 
عيسى والمبدى وأتباعهما عليهم ااسلام ؛ وسيأتى إن شاء اله تعالى من الأأخبارماهوناطق بأنها تخرجج وعيسى 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون » 
7 أخرح نعم بن حماد عن وهب بن مثبه قال : أو ل الا"بات الروم . والثانية الدجال . والثالثة يأجو جَ 
ومأجوج . والرابعةعيسى , والخامسة الذخان . والسادسةالدابة » وصو بالسفارينى أنماقبل الدخان » والحق 
أنها تخرج وفى الناس مؤمن وقافر , فالظاه رأن الخبر المذ كور عن أبن مسعود غير يح , ويد لعلى ماذ كران 


4 0 0 تفسير روج المعانى 
من المقماأخر أحمد ٠‏ والطيالنى . ونى. نحماد . وعيد.نحيد. واأترمذىو<سنه . واءنماجه . وان جربر. 
وابن المنذر . واين أبى حاتم . وابنمردويه . والبيهقى فى البعث عن أنى هريرة قال : ه قالرسول الله وضع : 
تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى وخاتم سليمن عليهما السلام فتجلو (1) وجه المؤمن بالاهتم وتخطم 
أتف السكافر بالعصا حتى تمع الناس على الخوان يعرف المؤمن منالكافر » وقد اختلفت الروابات فها 
اختلافا كثيراً , لج أبو حيان فى البحر ٠‏ والدميرى فى حياة الحيوان رواية أنه يمخرج فىكل بلد دابة ما هو 
مثوث نوعبا فىالأآرض فليست دابة واحدة , وعليه يراد بدابة الجنس الصادق بالمتعدد , وأ كثر الروايات 
أنها دابة واحدة وهو الصحيح » فالتعمير عنمأ اسم لجنس وت كيد إمامه بالتنوين الدال على التفخيم من ا لدلا لَه 
على غرابة شأنها وخروج أوصافها عنطور البيان مالانخق » وعلى كونها واحدة اختلف فا أيضأ فقيل:هى 
من الانس وَأسء لمن له عأروى يرن بن كوب الفرظى قال : سكل على كرم الله تعالى وجبه عن الدابة فال : 
أما وألله إنها لست بدأبة لأ ذنب ولكن ل لجمة ظ وف الميزان للذهى عن جأبر الجعفى 0 وهو كذاب 5 
قال أبو حنيفة : مالقيت أ كذب منه أنه كان يدول : هى من الانس وأنها على نفسه كرماللهتعالروجهه ؛ وعلى 
ذلك مع من إخوانه الشيعة وهم قَُ ذلك رواءات :منهاأ ماروآأه على بن إبر أهيم فى تفسيره عن أبى عند الله 
رضى الله تعالىعنه قال , قال رجل لعمار بن بأسر . باأيا اليقظان اية فى كتا الله تعالىأفسدتقلى . قالعمار : 
وأية اه هى ؟ ) فقَأل : قوله تعالى ) وإذاأ وقعالقو[علهم ) الاابة أب دابة هذه ؟ قالعمار : أنه و|اخاس 
ولا علولا أشرب حتىأريكها ؤاءعمار مع الزجل إلىأمير المؤمنين على كرم الله تعالىوجهه وهو يأل تمرأ وزبداً 
فقال , ياأبا اليقظان هلم فجاس عمار ,أكل معه فتعجب الرجلمئه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت 
أنك لاتمجاس ولا تأكلو لا تشرب حتى تريذها قالعمار . قد أريتكها إن كنت تعقل » وروىالعياثىهذ» القصه 
بعياها ع نأنىذر أيضاً وكل مايروونه فذلك كذب صر يم فيه القول بالرجعة اتىلاينتهض لم عليها دليل* . 

وفى بعض الا ثار مايعارض ماذكر » فِقد أخرج ان ألى حاهم عن النزال بن سبرة قال : قيل لعلى كرم 
الله تعاليي وجهه : إن نأسا زعمون أنك دابة الارض, فقال : والله إن إدابة الارض لريشما وزغما ومالى ريش 
ولا ذغب وأن ها لحافراً ومالى من حافرو أنهالتخرجمن حفزالفرس الجواد ثلاثا وماخرج ثائها , والمشهور 
وهو المق - أنها دابة ليست من نوع الانسان ع ذة.ل : هى الثعبان الذى كان فى جوف اللكعبة واختطفته 
العقاب حبنأرادت قر يش بناء البيت الحرام منعهم وأنالعقاب التىاتطفتهالقته بالحجون فالتقمتهالارض . 
وذكر ذلك الدميرى عن ابن عباس , والاكثرون على أنها غيرها ه 

أخرج أن أ حاتم . واءن مردويه عن أبن أأزبير أنه وصف الدابة فال : رأسها راهن “ور وعننها عين 
0 وأذنها أذن فل وقرنهاقرن[يلوعنةهاعنقنعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون مر وخاصرما خاصرة 
هرةو ذنهاذنب كبش وقواتمهاقو ام عير بينكل مفصلين| ثناعشرذراعا ‏ زاد ابن جر ير_بذراع (دمعليه السلام» 

ونقلالسفارينى عن كع ب أنه قال : صوتها صوت حمار وأ خرجج ان المتذر عن ابن عباس أنه قال : الداية 
م لفة ذات زغب وريش فها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سما وسماها منهذه الامة أنها تكلم 


.6 1 
)01 قوله : فتجلو الخ قال الطيى : أهل الحديث بر وراد الماء المهملة وقتح اللام والفهز من حلا تالادمإذا 
قشرته » وفى االكشهاف , و كذا فى المطلع بالجم من جلوت السيف إذا صقلته أه منه 


مبحش فى( وإذا وثعالقولعليهم أخرجنا لحمدابةمنالآرض)الخ 2 ١‏ #إ" 


بلأسان عر لىه.ين 0 وعنأنى هر بره أنه قال : فبأمن كل لون ومابين قر اها فر سح للرا كب ١‏ وفرواية أخرى 
عن أبن عباس أن طا عنقا مشرفا يراها من بالمشرق 5 يراها من بالمغرب وا وجه كوجه الانسان وهتقار 
منقار الطير ذات وبر وزغب ؛ وعن وهب وجمها وجه رجل وسائر خلقها كلق الطبر , وصرح فى بعض 
الروايات بأن لها جناحين » وذكر بعضهم أن طوها ستون ذراعا ؛ واختلف فل خروجبا فقيل : المسجد 
الحرام لماأخرج ابن جرير عن<ذيفة بن العان قال: م ذكر رسول الله يلكي الدابةفقالحذيفة : بارسولالله 
فل وت تخرج ؟ قال : من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى بنها عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومءه 
المسلمون إذ تضطر ب الارضمنة>تهم ترك القنديل وينشق الصفا مما يل المسجد فتخر جالدابة من الصفا أول 
ها نيوو أسنها ملمعة ذات وبر وريش أن يدركها طالب ولنيفوتم! هارب تسم الناس مؤمز وافر : أماالمؤمن 
فيرى وجهه كأنه كوكب درى وتكتب بين عينيه مؤمن . وأما الكافر فتنكت بين عبنيه نذتة سوداء 
وتكتب كآأفر 6 م ظ 

وأخرج ابن أبى شيبة . والخطيب ف تالى التلخرص عن أبن عمر قال : تغترج الدابة من جيل جياد فى 
أيام التشريق والناس بمنى , وأخرج| بنمردويه . والبيوقى عن أنىهريرة قال : قال رسمول الله يللي : , تخرج 
دابة الآرض من جياد فيبأم صدرها الركن ولم يخرج ذنها بعد وهى دابة ذات وبر وقواثم » ٠»‏ 

وأخرج البخارى ف تأر ده ' وابن مأجه ٠١‏ وابن مهردوبه عن بريدذة ركى ألله تعالى عنها وال ؛ و ذهب 
فى رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من ٠ك‏ فاذا أرض يابسة <وها رمل ذقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « تخرج الدابة من هذا الموضم فاذا شبر فى شير ه 

وجاء فى بعضرالروابات أنها تخرج من أقصى البادية » وفى بعض من مديئة قوم لوط , وفى بعض أن 
نا ثلاث خرجات فى الدهر : تخرج فى أول خرجة فى أقصى الون منتشر أذكرهابالءادية ولايدخل ذكرهاالقرية 
يعنى مكة , ثم ترج خرجة أخرى فيعلو ذكرها فى البادية ويدخل القرية , ثم بينما الناس فىأعظم المساجد 
حرمة لم يرعهم إلا وهى فى ناحيةالمسجد من الركن اللاسود وباب بنى زوم فيرفض الناس عنما شتى وتذيت 
عصابة من المسلدين عرفوا أنهم أن يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوههم حى 
كا'نهم الكوا كب الدرية » واختاف أيضاً فى أنها هل خاق يوم تخرج أو هىذلوقة الآن ؟ فقيل : إنها تخلق 
يوم تخرج » وقول : إنها مخلوقة الآن لكن لم توم بالخروج ه 

واستدل يما روى عن أبن عياس أنه قرع الصفا بعصاه وهو يحرم ب وقال : إن الدابة لآسمع قرع عصاى 
هذه » وعليه من يول , إنها الثعبان , ومن يول : إنها الجساسة التى تتجسس الاخبار للدجال ؟] هو المروى 
عن عند الله بن جمرو بن العاص » وعم بعضهم أنها مخلوقة فى عهد الأانبياء المتقدمين عليهم السلام , فقد 
أخرج ابن ألى شيبة . وعدد بن حصد . وآبن المنذر . وابن أنى حاتم عن الحسن 9 هوسى عليه السلام 
سأل ربه سبحانه أن بريه الدابة تفرجت ثلاثة أيام ولياليون تذهب فى السماء لايرى واحد من طرفيها فرأى 
عليه السلام منظرأ فظليعا فال : يارب ردها فردها ؛ وجاء فى حديث اخرجه نعبم بن حماد ف الفتن. والح 
و المستذرك عن ابن :سبعود أنها إذا خرجت تقتل [بليس عليه اللعنة .وهو ساجد وذلك بعد طلوعالش.مس 
من مغربها وتحقق هلا كه عنده » واللأخبار فى هذه الدابة كثيرةه 


غ تفسير رو-المعائى 

وفىالبحر نهم اختلفوا ‏ ففماهيتها . وشكطلبا. و#لخروجها . وعدد خروجبا.ومقدار ٠ايخرجمنها‏ 
وماتفعلبالتاس . وماالذى تخرج ه ‏ اختلافا مضطر با معارضا بءعضه بعضا فاطر حنا ذكره لان عله سويد 
للورق بما لايصح وتضييع لزماننةله اهع وهو كلام حقو أنانما نقات بعض ذلك دفعا لشهوة من ب الاطلاع 
على ين من أخمارها صدقاكان أو كذبا , وقد تصدى السفار ينى فى كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض 
هذه الاخمار المتعارضة ولاأظنه أتى لثئ © 

م إن الأخمار المذكورة أقربها للقبول الخبر النى حسنه الترمذى , ومن الاخبار فىهذا الباب مأصمحه 
الحا وو تصحيحه محذو معليه بين المحدثين بعدم الاعتمار » وقصادىماأقول فىهذه الدابة أنهادابة عظيمة ذات 
قوائم ليست م1 نوع الانسان أصلا بخرجما لله تعالى آخر الزمان من اللارض»ء وفى تقييد إخراجها 
بقوله سبحانه : (من الأرض) نوع إشمارة على ماقيل , إلى أن خلةها ليس بطريق الوالد بل هو بطريق التولد 
تو خلق الحشرات 5 ظ ظ 

وقيل ؛ إنه للاشارة إلى ت-كونها فى جوف اللارض فيكون فى إخراجها من الآرض رهز إلى مايكون 
فى الساعة الى أخرجت هى بين بديها من تشةق الآأرض وخروج الناس من جوفها أحياءاً كاملة خلقتهم ع 
وفى هذا وماقبله ذهاب الى تعلق ( من الأارض ) (أخرجنا) وهو ااظاهر الذى ينبغى أن يعول عليه دون 
كونه متعلتا بمحذوف وقع صفة إداءة أى دابة كآثنة من الارض ه 
١‏ نكمم أن الثاسكانوا باينا لآبوقُونَ ١م‏ ) أى تكلمهم بأنهم كانوالايتيقنون ب! يات الله تعالى 
الناطقة لجىء الساعة و ماد بها 0 هيع ]ناته إلى من جماتها لك الا بأتيو ويل : 1 باته الى من جملةباخر و جم 
بسن بد .الساعة وليس بذاك , وإضافة الآرا تإلى نون العظمة للانهاحكاية منه تعالىلمعنى قو لها لالعينعبارتها بم 

وقبل ؛ لأنهاحكاية منها لقولالته عز وجل ؛ وقيل : لاختصاصما به تعالى وأثرتها عنده سبحانه اقول 
عض خواص| ال كخيلنا وبلادناءو ما الخيلوالبلاد لمولاه » وقيل : هناك مضاف ذو فأى با با تريناه 

والظاه رأنضمير ا+مفى:كلمهم لا-كفرةالمنكر بن للبعث مطلقًا لالاكفرة الهدث عنهمفيم| سيق خصو دهم 
ضرودرة أنهم ليسوا موجودين عندإخراج الداية لتكامهم 6 وتكايمها إناثم - وثم مول - بعيد أو غير معقول» 
والرجعة الى يعتقدها الشيعة لانعتمدها ء والآءة الآقية لاتدل ها بزعمون عليها.و يسبل أ ذلك أنه لي سمدار 
الحديث عنهم سوى مام عليه من الشرك والكفر بالا بات وإنكار البعث وذلك موجود فييم وف اللكفرة 
الموجودينعند[خ راج الدابة ومثله ضميرأ- عليهم 1 وطم والمراد بالناسالكفرةالماضون مطلقا لامشر وو 
أهل مكة فقط , والراد بإخبارها إياهم بذلك التحسر على مافاتمم من الايقان ماقرب وقوعه وظهور بطلان 
مااعتقدودفيه ومؤاخذتهمعل التكذيب به أشد مو اخذةووفىذلكاستدعاء لامثالهمإلىترك مام عليهماشار كوم 
ه من التكذيب وإذكار البععث ع وجوز أن نراد بالناس مش ركو أهل ٠كة‏ وأمى الاخبار على حاله » 

وقل:>وز أنتكون الضمائر للناسلاللكفرةمنهمخاصة.و برادبالناسإما الكفر ةا نكرو للبعثءوالمراد 
بالاخمار التنفيرعماكانو اعليهم نالا نكا ليدبت الم هنوير تدع الكافر »و إمامش ركو أهل مكةوااراد بالا خبارذلكه 

وقيل : المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم ونان بلسان الدابة ليكون أبلغ لمافيه من ظهور 
خطهم عند مالايظان إدراه له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشفيع وان سن بدىالساعة ليردفه 


مبحث فى قوله تعالى (أخرجناطهمدابة منالأارض :كامهم) الخ هي 

بلا م فصل مارش.هه هن شمادة الاعضاء عليهم وه ىأبءد رقوعاأ 5 اشام الدانه ؛ فق وقوعها بعده مايشيه 
الترق من العظيم إلى الاعظم , وأيد كون ااضمائر للناس على الاطلاق وأن المراد بالناس اذ كور فى النظم 
الكرمأهله مكماروى عن وهب أنالدابة بر كلمن تراه أن أهل ٠‏ كنوا »حمد يبه والقران د 
وقيل : ضميرا -عليهم . وهم - اشر قأهل 1 الحدث عنهم فها سبق , ومعنى ( طهم)لذمهم أو ره , وضمير 
) سكلمهم ) للنا س ألموجودين عند الاخ راج أ أول[ كه رة كذاك » واأراد بالنا ف ال فى النظم أ كر م 
أو للك ا لمن ان نء وقيل : غيرذلك , ولاق عليك,أ دلى تمل ماهو الاولى والاظهرفى الا 4 د 
وأبأت دن فوروصف الناعون لدم الإايقان بالايات 2 أنهم كانوا جا حد بن لمأ للايذات يله كن هون حمهم أن 
أن اوقنو أ مهأو شقطعوأ لصحم م »؛ وقل اتصدهوأ : 4 دص ذلك ة اتتكلم هن اكلام هوالظاهر 6 ونبو له 
قرا أى لوثم - - وثذر قراءة حى بن سلام تحد مم م٠‏ 

وق : هوام من || كام بمعنى الجر والتفعيل “2 29 كبر , واو يده ثر اءة ان عياس 53 وماهد : وأبن الى 
وأنى زرعه., والجحدرى وا حم ءوة 1 وأين 9 ع مل ) نكامهم) 53 وسكون | كاف و م يف أللام 
وقراءة ددهم 2 ر <هم- مكان تكأمهم ؛ ؛ و كأنه د الجر سم مأهو م4 ابل 2 سْ قر م ذلك إلىمعنى 
التشنيع ورجوع الضهاثر عليه إلى الكفرة مورك عموم فما سيق ما لاغنا ر عليه » وةوله عاك ؛ (أن || ناس) 
الخ بتقدير أن الثأس» والمعنى تشنع عليوم بهذا | 5 » ويراد بالناس فيه أو لك المشنع عليهم وظاهر 
الآية وقوعه فى كلامها بهذا الأفظ . ولعل فهم السامعين كون 5 رأد نه مشر 7 وقت اللشفيع معو نه قر بنه 
تدل على ذلك إذ ذاك ويحتمل أن يكون الواقع فيه بدله مشرق مكة أو نحوه » لكن جاء فى ال-كاية بافظ 
اأذامع 4 والنكة ُ م4 على م ماقيل . ٠‏ ألا 90 4 .0 

وقيل ٠‏ الرهز كن مز بد قبح ا الايقان ن همهم 1 0 5 5 ر وحده العدولعن يوب إلى (أن الناأس) 
وجوز أن يكون بتقدير حرف التعايل أى لان الئاس الخ » وهو تعليل ٠‏ من جهته تعالى لجر حها يام , وشه 
إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع كالضوائر السابقة إلى مشرى هي . وجوز أن تقدر الباب على أنها سببية ه 

رجوز أضا أن يكون المراد با! )كك م الجر معنى الوم مم ) ققد روى أنها لسمم جم4ه الكافر , وق رواية 
أخرق أنه تخطم له بعصأ موسى علء 4 يه اأسلام لقن معهأ ل واخ أو بغخصيع ون 5 أد 4 مأ أذكر 1 6 حول رمث 
خخ سود ل 0 أ 0 ع * ل ركحى أللّه تعالى عية4ة م ذوعا ليس ذلك تحمل بث ولاكلام و كنه 
سوم لسعم من نأممرها ألله ل الى 8 سد الإو طؤرواء ارفعاس ركى أله : اع ألىمع: 0 أهله أىالابة تسكلموم أوتتكامهم؟ 
فقَال كل ذلك تفعل كلم المؤمن و تكلم اللكافر تجرحه »؛ والظاهر أن الضمائر على تقديرأن يراد بالكلم 
الجرحءو ألو 1 راجعة إلىالكفرة على الاطلاق دو ن المحدث عنهم فيما سبق إذ لامعنى لوسمبا إيأثم يو يتعين 
أن يراد بالناسأولءك الكفرةالذين عأدت عليهم الضمائر » ولعل المعنى تسمهم لانهم كانوا فى علمنا با ياتنا 
لأروقاون توثر ا ارق مسدوة اند وجعلات مو بده ]ٍ حون ل كام هن ٠‏ أ[ كلام وهو يي الظاهر وإلا 
فالباء تحتمل أن تكون للسيبية فتلائم كونه منالكام بمعنى الجرحء وقرأ بعض السبعة -إن- بكسر اطمزةى 
و اقول أو أجر أء |! تكايم 70 ا أو على أن الكلام استئناف مسوق من 
جهته سيحانه للتعليل قتدير هم 

(م0 6 حج ”٠‏ - تاسير روح المعانى) 


أحا 00 ١‏ تفسمير روح المعالى 


اس ف ل عع ها برس يم رهاس #هره' 


« ويوم تحشر من كل أمة فوجا ممن بَكَذَب باينا » بيان إجمالى لهال المكذبين عند قيام الساعة بعد 

ببآن بعض مباد.ها » و(يوم) منصوب بفعل مضمر خوطب به نيينا صلى اله تعالى عليه وسلم أى اذكر يوم ؛ 
وتوجيه الآمى بالذكر إلى الوقت مع أن المقصو د تذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مى ببان سره مرارأ » 

والمراد بهذا الحشر الحشر للتوييخ والعذاب بعد الحشر الدكلى الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد 
من ةوله كاك : (وءوم ينفخ 8 الصور) إل آخره, ولنل تقدم ماتضمن هذا عل ماتضمن ذلك دو ن العكس 
مع أن الترتيسالوقفوعى «فتضيه للايذان بأن كا ما تضمنه هذا وذاك من الادوالطامة كبرى وداهية دهياء 
<قيقة بالتذكير على حيالها ولوروعى الترتيب الوقوعى لربماتوثم أن الكل داهية واحدة قد أمى بذكرها م 
مر فى سورة البقرة مع أن الآنسب بذكر أن الكفرة لايوقنون بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أنيذ كر 
بعده ماتضمن التو بيخ منه عز وجل والتعذيب علىذلك التتكذيب » ومنالثانية بيانبة جىء بها لبيان (فوجا) 
ومن الآولى .تبعيضية لآن كل أمة منقسعة إلى «صدق ومكذب » أى ويوم تجمع من كل أمة من أمم الآانبياء 
علهم السلام أو من أهلكل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة با ياتنا ( فهم يوذعون 8م ) أىبحبس 
أوطم على آخرم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التويخ والمناقشة » وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم مالا يخق » وقيل : ( من ) اتاب تبعيضية 5الأولى , والمراد بالفوج جماعة من الرقؤساء 
المتبوعين للكفرة , وعن أبن عباس أبو جهل . والوليد بن المغيرة . وشعبة بن رسعة يساقون بين يدى 
أهل مك , وهكذا حشر قادة سائر الآمم بين أيديهم إلى النار م وهذه الآبة مر أشهر مااستدل بها 
الامامية على الرجعة م آ 

قال الطب سىفى تفسيره مجمع البيان : واستدل بهذه الاي علىمحمة الرجعة من ذه ب إلى ذلك منالاماهية 
بأن قال : إن دخول (من) فى الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك عل أنه حشر قوم دون قوم وليس ذلك 
صفة يوم القيامة الذى يول فيه سيحانه (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) و وقد تظاهرت اللأاخبارعن أئمة 





المحهدى من أل تمد صلى الله تعالى عليه و سم قُّ أن ن الله تعالى سيعيد عند قيأم المهدئ قو م من تقدم موتهم من 
أوليا ه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرتنه ومعوتته ويدبجوا فازوردر لتقن عه أرذا قو مأ م نأعدائه لينتقم 
مهمو نالوا بءض ماستحةو نه من العقاب بالقتلعل أيدىشيعته أو الذل والخزى مما يشاهدون من علوكامته ه 
ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحدل فى نفسه وقد فعلالله تعالى ذلك فى الامم الخالة 
ونطقالقران بذلك وعدة مواضع مدل قصة عزير وغيره عليه السلامووصح عن النى صلى الله تعالى عليه يه وسلم 
قوله : «سيكون ف أمتى كل ماكان فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدم دخل 
جحر ضب إدخلتموه » 5 و تأول جماعة ؟ الإمامية ماورد من الأخبار فى الرجعةعلى رجوع الدولة والآمر 
والنهى دون رجوع الأشخاص وإحباء الاموات , وأواوا الاخبار الواردة فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة 
تنافى التدكليف وليس كذلك لأنه ليس فيها مايلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيس , والتكايف 
يصح معها 5 رصح معظهورالمعجز اتالاهرة والآءات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعانا وماأشيه ذلك 


الرد عل العائلين بالرجءة /2 





ولآن الرجعة ل تنبت بظواهر الاخبار المنقولة فيتطرق التأو يل عليهاء وإعاالمعولعليه فىذلكإجماع الشيعة 
الامامية وإن كانت الاخبار تعضده ون يده انتهى ٠‏ 
وأقول : أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ ولكن خصم انال بى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وتبعه جار . 
الجى فىأولالاثة الثانية فقال برجعة الامير كرم الله تقال ويه اهنا الكن لم يوقتها بوقت » ولا أتى الّرن 
الثالث قرر أهله من الامامية رجعة الائمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المبدى ؛ واستدلوا على 
بمارووه عن أئمة أهل البيت , والزيدية كافة منكرون هذه 6 إنكارا ديأ . وقد ردوها فى 
كيم على وجه مستوف برواءات عن ل أهل البيت أيضآً تعارض روابات الامام.ة , والا رأ تالمذ كورة 
هنا لاتدل على الرجعة حسما يزعهون ولاأظن أن أحدأ منهم يزعم 0 عل ذلك , بل قصارى مايةول . 
إنها تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم كوت دالة علىأصل الرجعة و#تها لاعلى الرجعة بالكيفية 
الى يذ ثرونها, وفى ذلام الطبرسى مايشير الى هذا » 
وأنت تل أنه لايكاد يصح إرادةالرجعة إلىالدنيا من الآية لافادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذ بين 
ولشريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر ما عن قتع هزر ل داه وهم ويشرءهم على تكذيهم ! أ ناته 
سبحانه , والمعروف من الا أياتلثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتخاطم 
به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلىماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الا خرة الذى يقتضيه عظم 
جنايتهم ء فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر, ولايتسنى ذلك إلا إذاكان حشر يوم القيامة, 
ورعا يقال أيضاً ؛ ما أَى حمل اشر المذكور عل الرجعة- أنفيه راحة لهم فالجلة حيث يفو تبه ماقانوا 
فيه من عذاب البرزخ الذى هو لللكذبين كيةها كان أشد من عذاب الدنيا » وفى ذلك إهمال لما يقتضيه عظم 
الجناية, - اكدف تصيح إرادة الرجعة منها , بع 4 ايأىذلك مله قو لهتعأ لى : (قال رب أرجءون 
لعلى أعمل صاا فما تركت 3 اكلمة هو قائلها ومن ووائيه 3 إلى نوم يبعدون) فان اخرالاية ظاهر 
فيعدمالرجعة مطلاً وأونالا حم ء بعد الاماتة 4 والارجاع ألالدنا هن الأمورا لقدوزة:اه عزوج لكالا ينتطح 
فيه كيشان إلاأن١!‏ ايده وأهل السنة لد 0 وعتعون إرأولهن الاب وم دون 
فى ذلك إلىآنات كثيرة » والاخيار التى روتما الامامية فى هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردها , على أن 
الطبرمى أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليها , ونا الدليل إجماع الامامية والتعويل ليس إلا 
عله ع وأنت تعلم أن مدار حجية الاجماع على الختار عندهم -صول الجزم بموافقة المحصومولم يحصل لأسنى 
هدأ الجزم هن إجماعهم هذا فلا برض ذلك حجة عليه عع أن له إجماعا خالفه وهو إجماع قومه على عدم 
الرجعة الكاشف عها عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عايه وسلم » وكل ماتقوله الامامية فى هذا الاجماع 
تقال أأس متلق 0 وماذكر من قوله صل الله تعالى عاءه 06 عبارو ل أنه الدورف اتدل 
صحته مهذا اللفظ بلالظاهر عدم صعته ذانه كان فى بنى إسرائيل م مالم اليد ل اع ان يكونمثله ىهذه الامة كنتق 
الجبل علهم حين امتنعوا عن أخذ ما 1 تاه الله تعالى من الكتاب والبقاء فى التيه أربعينس:ة حينةالوا لومي 
عليه السلام : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ونزول امن والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك ه 


01 تفسير رو جالمعانى 

وباجملة القول بالرجعة حسما ”زعم الامامية ممالاينتوض عليه دليل » وى من آية فىالقرآن السكريم تأباه غير 
قابلة للتأويل» وكا'ن ظلية بغضهم للصحابة رضى الله تعالى عنهم حالت بينهم وبين أن حيط و اعلءابتلك الا .نات 
فوقعوا فها وقعوا فيه من الضلالات ( حى إذَا جاءرا 4 إلى موقف السؤالوالجواب والماقشة والحساب 
(إقالَ) أى الله عر وجل مويخا لهم على التكبذيب لاسائلا سبحانه وتعالى سو الاستفسار لاستحالته منه عر 
وجل . وعدموقوع الاستفسار عن الذنب يوم القيامةمن غيره تعالى من الملا,.2 عليهم السلام وان كان 
ممكناعلى مايدلعليه قوله تعالى : (لايسئل عنذنيه إنس ولاجان) على أحد التفسير ين » والالتفات لتربة المهابة 
١‏ دم بات ) الناطقة بلقاء يومك هذا , وقوله تعالى  :‏ ولم تحيطوا بهاعليا “ايم # جلة حالية مفيدة 
لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه ‏ ومو كدة للانكار والتوبيخ أى أ كذبتم بها بادى الرأى غير ناظرين 
فها نظرأ يؤدى إلى العل بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتها , وهذا على ماقيل : ظاهر فى أن المراد بالآياتفما 
تقدم الاأنات التنزيلية لانها المنطوية على دلائل الصحة و شواهدهاااتىم حرطواما علمامع وجو أن تانار ا 
ويتدروا فهأ لانفس الساعة ومافما 5 

و قال بعض الاجلة ؛ إن ال-كذيب يأى بظاهره أن يراد بالا باتالايات التكويذة كالمعجزات ونحوها 
إذ ليس فبها نسبة يتعلق بهاذلك , وإرادة الاعم تستدعى اعتبار التغليب و كون التكذيب معنى نى دلالتها على 
المرادمنها كتصديق النى صل الله تعالى عليه وسلم فى المعجزات ونحوه فى وها من أيات الانفس والافاق 
خلاف الظاهر » فالآ ولى إ[ِبِقَاوْه على الظاهر وحمل الاتيات عل الا 'يات التنزيلية , وقيل ؛ هومعطوف على 
-كذبتم والحمزة لانكار الجمع والتوبيخ عليه كا نه قبل : أجمعتم بين التكذيب با ياتى وعدم التدبر فيها ه 


2ج م /# سترو موسلئر صم 


(١‏ اماذا كنم تعملون 5 © أى أمماذا كنت تعملون بهاعلىأنالمراد التبكيتو أ نهمل يعملوا إلاالتكذيب 
وهو أحد وجبين ذكرهما اازمخشرى , وقرره فى الكشف بأن (أم) متصلة , والأاصل أ كذيم با ياتى أم 
صدقتم » والمعادلة بين الفعلين المتعلةين بالا بيات لكن جىء بالآول مجىء معلوم محقّق , وبالثانى لاعلى ذلك 
النهج تننيها على انتفائه 65*نه قيل:أهو ماعبد من التكذيب أم حدث حادث , ووجه الدلالة أنه جعل العديل 
ددا فيه فل بجعل التصديق مثلالتكذيب فى الاستفهام عن حاله بل إنماشك فى وجود معادلالتكذيب 
لأأن قوله تعالى : (أم ماذا كنم تعملون) يشمل اات-كذيب المذكور أولا وعديله الحقيقى , وهذه قرينة أنه 
ل بحأ بالاستفهام جهلا بالحال بل إنما أريد التبكيت والالزام على معنى قل لى ويحك إن حدث أمس آخر بأد 
بالقول بأنه : يحدث مايضاد الأول وإشعاراً بأنه إذا-.ثل عن الذى عمله لمحب إلاعاقدمأولا , ثم قال : وهذا 
وجه لاس[ وإعما جاز دخول (أم) على (ما) الاستفهام.ة لهذه النكتة ؤانها خرجت عن حقيقة الاستفهام إلى 
البت بالحكم لا بالمعادل بل بالآول . وثانيهها أن المعنى ماكان لك عملفى الدذنيا إلاالكفر والتكذيببا بيات 
أله تعالى (أمماذا كنتم تعملون ) منغير ذلك:وقرره فىااسكشف أيضاً بأن (أم) على اتصالها ول-كنالمعادلة 
. بين التكذيب وكل عمل غيره نعاق بالآدات أولا والابراد على صيخة الاستفهام للندكتة السابقة فدل على أنه 
لم يكن لهم عمل [لاالتكذيب والكفر 5نم لمخلقوا إلالذلك فلاءجله لم يعملوا غيره ؛ وجعلسائر أعمالهم 


مبحث فقو له تعالى : (ووقع القول عليهم بما ظلموا) 8 

لاستمرار الكفر م نفس الكفر أو كلا عمل , ٠‏ لم قال : وهذا وجه وججه بالغ »؛ومنه ظهرأن دخول (أم) 
علأ سماءالاستفهام غير منسكرإذا خرجت عن حقيقَة الاستفهام وهو ماس معنى وإن كانت مراعاة >ورة 
الاستفهام أيضا منقاسة من حيث اللفظ لكنهم يرج<ون فى نوه جانب المءنى ولاياتفتون لفت اللفظ اهم 

واختار أبو حيان كون (أم) منقطعة فتقدر ببل وحدها وهى للانتقال من توبيخ إلى دع وليس فى 
ذلك شائية من دخول الاستفهام على م وماتقدم أبعد مغزى . و(ماذا) تمل أن تكون يحملتها 
استفهامامنصوب المحل خير كان وهو (تعملون) أ وه رفوعه على الابتداء واجملة بعده خيره والرابط محذدوف 
أى تعملونه » وتحتمل أن تنكون ( ما) فها استفهاماً » و( ذا ) اسم موصول بمعنى الذى , وهما مبتدأ وخير 
واجملة بعد صلة الموصول والعائد اليه يحذوف ٠‏ 

0 5 حيو اها ذاكء بتخفريف اليم وفمأ دول الاسة تههام أم على لاه هوام , وقد “ممعت وججهه ن 
#ورة م اقول ء 3 3 حل بهوالعذاب الذى هومدلو 0 الناطق >لوله وهوكيهم فالنا د (عأظدوا 4 
أى سبب ظلهم الذى هو تكذ يهم بآبات الله تعالى 3 هم ل طرور 8 »> بحجة لانتفائها عنهم بال كلية 
وابتلائهم عا حل بهم من العذاب الأللم » وقيل : يتم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بِدَئْ أصلا ه 

وف البحر أن انتفاء نطقهم يكون فى موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لان القرآن 
1 0 ناطق م ينطقون فى بعض المواطن بأعذار ومايرجون هه النجاة من النار 
1 م رٍ 2 1 1 0 كوا | فيه 2 الرؤية قلبية لابصرية لان نفس الليلو 9 روإن 5نامنالمبصرات 
لكن جعلم) جا ذكر من قبيل المعقولاتأى أل يعلموا أنا جعلناالليل افيه من الاظلام ليستريحوافيه بالقرار 
والنوم , قال بعض الرجاز : 


النوم راحدة القوى الجسية من حركات والقوى النفسية 
ل اللاساسا ران اس 


( والمسر مبصرا ) أى لييصروا عافيه من الاضاءة طرق التقاب فى أمور معاشهم فيولغ حيث جعل 
الأبصار الذى هو حال اناه بن رعالاله. ووطفاون أضافه | : 00 عليها بحيث لا ينفك عنها , ولميلك 
فالليل هذا الس لك لا أن تأ ثير 5 الال قو السكون لمن نا 0 ير ضوء النهار فى الابصار , والمشهور 
أنى الآية صئعة الاحتباك والتقديرجعانا الل لمظلاً ليسكنوافيه والنهارميصرا لنتشروافه رانف ذلك 
أى ففجعلوه! تأوصفا وما فى اسم الاشارة من معنى البعد للاشعار بعد درجته ف الفضل ( لآيت )6 عظ.مة 
7 رمب يؤُمنون 83 > فانه 4 على التوحيد و#ويز الحشر وبعث الرسل - السلام لآن تعاقب الثور 
والظلية على وجه مخصوص غير متعين بذاته لايكون إلابقدرة قاهرة ليست ا أشر كه المشركون , وأنمن. 
قدر على إيدال الظلة بالنورئى مادة واحد قدر على إبدال الموت بالحياة فى مواد الأبدان» وأن من جعل 
اليل والنهار سيبين لمنافعهم ومصالحهم لعله لامخل با هو مناط جميع ٠صالحهم‏ فى معاشهم ومعادثم وهو بعئة 
الرسل علهم السلام ه 


وفى إرشاد العقل السلم لآات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على عة البعث و صدق الايات الناطقة 
5 دلالة واضحة كيف لا وأن من تأمل فى تعاقي اللمل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على -حم 
.رائقة تحار فى فبمها العقول ولاحيط بها [لاعمم الله جل وعلاوشاهد فىالافاق تبدلظلءة الليل انحا كية للدوت 
بضماء النبا را ضاهى لاحياة وعاين فىنفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالائتباه النى هومئل الحياة قضى 
أن الساعةاتية لاريب فيها وأن الله تعالى يبعث هن فى القبور قضاءاً متقئاً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا 
أءوذجا له ودلملا ستدل به على موه 2 0 الا باتالناطفة به ويكون حال الليلوالنهار برهأ ناعليه همان 
الا بات كلها حق نازل من عند الله تعالى أله ع 2 ظ ظ ظ 

ولعلالآول أو لىلاسيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للدوت والحياة 
فى هذا هن غناء الذلالة عو تعض المزمتين بالذكز خا انهم م المتتفعون بالا بات , ووجه ربط هذه 


س6 سس 


الاسية ما قبلها أنها والدليل على صة ماتضمنته من الحشر ل ووم ينيم فى الصور » إما محطوف على( يوم 
دشر ) منصوب يناصبه ؛ أوه:صوب ؟ضمرهءطو فعاو ذلك الناصب » والصور- على مافىالتذكرة ‏ قرن 
ون ثور» وذكر الإخارى عن يجاهد أنه كاوق 8 ظ ظ 

وأخرج ااترمذى عن عبد الله ءن عمرو بن العاص قال , «جاء أعرالى إلى النى صلى الله تعالعايه وسْم 
فقال : «ماالصور؟ قال : قرن ينفح فيه» , والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام » 

وذكر القرطى أن الآمم جمعة على ذلك وهو مخلوق الوم , فد أخرج الترمذى و<سنه عن فى سعيد 
الخدرى عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : م كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع 
الإذن متى ,ؤم بالنفخ ؟ ‏ فكأ“ نذلاك ثقل على أصحابرسو ل الله صلى الله تعالى عليه ول فقال عليه الصلاة 
والسلام لحم : قولوا ؛ حسبناالله ونعم الو كيل» وروى أيضأً عن أىهر درة مرفوعاً «ماأطرق صاحب الصور 
مذ وكل له مستعداً حذاء العر ش غذافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرد طرفه كا'ن عينيه كو كبان در يان »ه 

وجاء عن ألىهر يرة من حدد بثك هر فوع دأنث عظم دائرة فيه كدر ض_أسموات والارض» وهذأ مارؤمنبه 

5 تفوضكيفيته المعلام الغيوب » وقيل : إن الصو ربسكونالواوععنى ادو ر لظم الصادو اسم الوأ وجمعصورة- 
وعليه أبو عبيدة- والكلامفىالوجهين على حقيةته» وقيل : فى اكلام استعادة تمثيلية شبه هيئة انبعاثالموى 
من الق.ور إلى اهشر إذا نودوا بالقيام ويئة قيام جيش نفخ لهم فى المزمار المعروف وسيرهم إلى محل عين هي ؛ 
والأاول قول ال كثرين - وعليه المعول- لآنقوله تعالى : (ثم نفخ فيه أخرى) ظاهر فى أن الصور ليسجمع 
صورة وإلا لقال سبحانه : فها بدل فيه وارتكاب التأوبل يجعل اكلام من باب القثيل ظاهر فى إذكار 
أن يكو ن هناك صور حقيةة » وهو خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح , وقد قال أبو اليثم علىمانقل 
عله الت رارق تقرف ريق دكن أن بكون الصور قرناً فهو فن أنسكر العرش والصراط والميزان وطلب 
لمات ويلات:وهذاالنفخقيل : الم ادبه الافحة الثانية , واليه ذه بٍصاحبالغنيان » واختاره العلامة أبوالسعود 
وقال : الذى يستدعيه سياق النظم الكريم وساقه ذلك , وأن المراد بالفرع فى قوله تعالى : 


#بحث فى قوله تعالى (ويوم ينفح فى الصور ) الخ 7١‏ 


( فزع منفىالسموات ومن فى الارض 4مايعترى الكل عندالبعث والنشو رمن الرعب والتهيبااضرور بين 
الجبليين مشاهدة الامور المائلة الخارقة للعاداتفى الانفس والافاق و م قال : وقيل : المراد بالتفخ هى التفخه 
الاولى ؛ وبالفزع هو الذىيستتبع الموت لغاية شدة الهول ا فى قوله تعالى ؛ (ونفخ فى الصور فصعق مزفى 
السموات ومن فى الأرض) فيختص أثرها بمن كان حيا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأامم » 

وقيل : [نالمراد بهذه النفخة نفخة الفزعالتى تكو نقبل نفخة الصعق التىأريدت بول تعالى : (هاينظر 
دؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) وشنع على كلا الَولين بما هو مذ كور فى تفسيره ه 

وقال العلامة الطيىالحق أنالمراد بقوله تعالى : (ونفخ فى الصور ففزع) هوالنفخة الآولى , وقوله تعالى 
الانى : (وكل) الخ إشارة إلى النفخة الثانية , واعل أنهم اختلفوا فى عدد النفخة فقيل : ثلاث : نفخة الصعق 
المذكورة فىقوله تعالى : (ونفخ فى الصورفصءق من فىالسموات ومن فى اللارض) » ونفخة البعثالمذكورة 
فى قوله تعالى : (ونفخ فى الصورفاذا م من الأجداث إلى ربهم ينسلون) , ونفخة الفزع المذكررة فىالاأية 
المذكورة ههنا ) وهو اختيار أبن العرنى » 

وقل : اثنتان,و نفخة الفرع هى نفخة الصعق لان اللامرين . الفزع بمعنى الخوف ٠‏ والصعق يعنىالموت 
لازمانها , قال القرطى : والسنة كحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو طو بل منه مع حذف 
ثم ينفخ فى الصور فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا مم 
قيام ينظرون . تدل على أن النفخ مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح . ونفخ الفز ع هو نفخ الصعق بمينه لاعاد 
الاستثناء فى (بدهما . وتعقب فالرسالة المسماة شرح العشرقى معدر الحشر المنسوبة لاب نالكال بأنه لادلالة 
فى الحديث على عدم النفخة الثالثة ب غايته أنه وسائر الاحاديث الواردة على ذسقه ساكت عنها . ولا يلم 
من ذلك عدمهاء وكذا لا دلالة فى اتحاد الاستثناء فى الآ.يتين أن يكون المذ كور فمءا نفخة واحدة » وهذا 
ظأهر : ثم قال : والصحيح عندى ما فى القول الآول ‏ من أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق , فإن حديث 
الصحيحين لاتخير و نى من بين الأآنبياء , فانالنان يصعةون يوم القيامة فأ كون أول من يفيق فاذا أنابموسى 
عليه السلام آخذ بقائمة من قواهم العرش ء فلاأدرى أفاق قلى أو جزى بصعقة الطور : دري فىأنالصعق 
اوم القيامة , وأن لا هوت فيه فهو فزع بلا موت , فن قال : هى ثلاث نفخات , نفخة الفزع , ثم نفخة 
الصعق وهو الموت , ثم نفخة البعث فقّد أصاب فىالتفرقة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق . إلا أنه لى يصب 
زعمه أن تفده الفزع قبل نفخة الصعق . كيف وقد دل عدد يث الصحردين الم كور على عموم حم 2 
الفز ع للا ندماء عام السلام الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أى ا موت ؛ قال القاضى عياض : إن نفخة الفز ع 
بعد النشر حين تنشق السموات واللارض, فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع : نفخة يميت الله تعالى جميع 
الخلق مها ؟ة جاء فى الحدرث وعند ذلك ينادى سيحانه : لمن الملك اليوم . وينادى على ذلك قوله تءالى ( كل 
ثىء هالك إلا وجهه) , ونفخة اليعث 5] نطق به قوله تعالى (ونفخ فى الصور فاذا ثم من الاجداث إلى دمجم 
ينسلون) ونفخة الصعق وهى نفخة الفزع بعينهاوقد سمعت [يتهها. ونفخة للإفاقة 6 قال آعالى بعد ذكر :ميخة 
الصعق (ثم نفخ فيه أخرى واذا ثم قيام بنظرو[ ) وقد عرفت ما فى ذعم أن نفخة الصعق هى نفخة الفزع 
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بعينها فتدير انتهى , وتعقبه يعضوم بأنه بآرم حينئذ على الهو ل بالمغايرة بين نفخة الفزع ولخي اأصدق ان 
3 1 ن النفخات خمسا ولم نسمع متنقسا يقول يذلك » وأيضا فيه القول بأن نفخة الصءق بعد نفخة البعث » 
ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وس و أنا أول من .شق عنه اللأرض فأرفم رأسى فاذا موسى متعلق بقائمة 
من قوائم العرش فا أدرى أفاق قبلى أم وان من استثى الله تعالى » فان انشةاق الأرض عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد نفخة البعث لاحالة فاذا عقبه رفم رأسه عليه الصلاة وال_لام ومفاجأة كون موسى عليه 
السلام متعلقا بقائمة من قو الم العرش أن نفخة الصعق . ولاق أن كون التفخات تسا ل ل 
الغاال على الظن ويتوقف قبول ماذ كره ثانيا على صحة ماذ كره من الخبر» ولعل القائل بسا تقدم من وراء 
المنع ؛وقيل : الاظهر أن النفخات ثلاث : الاولى نفخة الصءق بمعى ال موت ؟ هو وق معسذيره المدلول علبأ 
بقوله تعالى (ونفخ فى الصور فصعق من فىالسموات ومن فى الأرض) ء والثانية نفخة البعث المدلول علبها 
بقوله تعالى : (ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) وقوله سبحانه : ( ونفخ فى الصورفاذاهم منالاجداث 
إلى ربهم يأساون ) والثالة نفخه الفزع المدلولعلما ماهناوهى عل مأسمعت عن القاضى عياض بعدالنشرحين 
تنشق السموات والارض ه ظ 

وأصله 5 قال الراغب انقياض ونفار يعترى الشخص من الدئ الخيف وااراد به الرعب الششديد,ولعل 
الصدق المذكور فىحديث الصحيحين هو غشى يترتب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بواسطنه وقدنص ف الاساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غثى عليه هن هدة أو صوت 3ديد سمعه ويدل عل أنه بمعنى 
الغثى قوله عليه الصلاة واأسلام وناسر ن أول من يفيق » لان الافاقة [ما تكون من الغشى دو نا وتوم 
يعبر هنا بالصعق مرادا به الغشى المذكور فى الحديث ثلا يتوثم ارادة معنى الموت منه للوههنا عن القر ينة 
التى فى الحديث واقترانه بما يلاثمذلك . وقد ختار ماهو المشرور من أن النفخة اثنتان وجابعما يشعر بالزيادة 
فالتفخة الاولى نفخةالصءق فق اموت حال هائلةفها موت من 8 البدوابت والارض من الاحماء قسيلذلك 
إلامن شاء الله تعالى , ويدل عاما آبة وتفخ فىالصورفصعق الم والتفخة الثانية نفخةالبعشالمدلول عليهابا ية 
( “م.نفخ فيه أخرى فاذامقيام ينظرون )و بيتهمافى المشهور أر بعونسئة » وفىالصحيحينع نأبىهريرة ممفوعا 
وأربغو ن يدوق د ؟ اليد لقي لأد يدون نر مافقال ابو هريرة أبيت فقي لأر بعون شهرا فال أبيتفةي لأر بءون 
سنة فقال أييت » ونفخةالفرع معنى الرعب والخؤف هىهذه النفخة بعينها ووجه ذلك أنه ينفخفالصورللبعث 
فعث الخلق وينشرون فاذا تحققوا .وء القسامة وشاهدوا]ثار عظمة الله تالىفزعوا ورعبوا الامنشاء الله 
تعالى وترتبالفرع على النفخ الفاء للاشارةإلىقلة الرمان الفاصل اسرعة تحمَقهم ومشاهدتمم ماذكر »و الاضافة 
فى قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من اضافة السبب إلى المسبب إلا أن سببية النفخ للبعث بلاواسطة 
وسدسيته للفرع «وأسطة , وحد يدث الصحيحين « لاتير وفى من بين الانبياء فان الناس يصعةون يوم القيامه»الخ 
ليس فيه سوى اثيات الصعق معنى الغثئ 6 يرشد اليه ذ كر الافاقة للناس يوم القيامة ولاتعرض له لنفخ يترةب 
عليه ذلك نعم التعيير بالصعءق على ماذكروا فى معناه يقتضى دوين هناك هدة أو صوت شديد سمعه من 


سمعه فِيغْثى عليه إلاأنه لا بعين النفخ لخواز أن يون ذلك من صوت حادث منانشقاقالسموات الكائن 


مبحث فى قوله تعالى (الا من شاء الله ) امم 


بعد البعث واأفز ع من يوم القيامة وماشاهدوأ من أهو اله » 

ومنم بعضهماقتضاءه ذلك لجواز أن يراد به الغثى لهدوث أهر عظم فرق وز يوم القيامه غير النفخ , 
وقيل : هو من فروع النفخ للبعث وذلك أنه ينفخ فتبعث الخلائق فيتحقةو نما يتحمّةونو يشاهدونمايشاهدون 
فيفزعون فيغشى علهم الا ماشاء الله تعالى» وحديث الصحيحين مالا يأبى ذلك واحت.اجالافاقة لنفخةأخرى 
1 حيز المنع م وقيل : فى بيان اتحاد نفخة البعثو نفخة الفزع أن المراد بالفزع الاجابة والاسراعلاةرامارب 
العالمين وقد صرحت الآنات بأسر اع الاين عند البعيف وال مالي : (وافخ فى الصور اذام م نالاجدا ث إلى 
رمم ينسلون)وقالسبحانه : ( خرجونهن الاجدا شسراعا كانهم إلى نصب يو فضون) لالذى بعدهوا حتياج 
توجيه الاستثناء بعد عليه إلى كلف فالاولى أن «وجه الاتحاد ما مسق فتأمل ع وايرادصيغة المأضىمم كون 
المعطرف أَعنى بنفخ مضارعا للدلالة على تقق الوفوع و فى قوله تعالى : ( فأوردهثم الثار ) بعدةوله تعالى : 
( يقدم قومه ) ووجه تأخير بيان الاحوالالواقعه فىابتداء هذه النفخة عن بيان مايقع بعد من حشر ال كذ بين 
قد تقدم الكلام فيه فتذكر فا فى العهد من قدم ل( إل من شا ء الله ) استثناء متصل وهو الظاهر من من 
ومفعول المشيئة محذوف أى الا من شاء اله تعالى أن لايفزع , والراد يذلك على ماقيل : من جاء بالحس:ة 
لوو له تعالى فيهم : ( ومم من فزع يوهذ آمنون ) وتعقب بان الفزع فى تلك الآأبة غير الفزع المراد من قوله 
سبحانه : (ففزع) الخ وسنذكر ذلك إن شاء اللّهتعالى » واختاف الذين حماوا النفخ هنا على النفخة الاولى التى 
اتكورن الصضد ةد أ الموت - فى تعيينهم فقيل ثم جبراثيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وروى ذلك 





5 مقائل وأأسدى 7 
المراد بالمسكثى على تقدير اماد بالتفخ النفخة الثانية وبالفرع الو فوالرعيوأورد علب أن حلة العرش 
ليددوأ من سكا رز اأسموات والارض ان السنهو اق داخل اللكرمى وميتا أليه لسنية دلة4 ؤفلاة ولسسمة 
الكرمى إلى العرش 5هذه النسبة أيضأ فكيف يكون حملته فى السموات وكذا الولدانوال+وروخرنة الجنة 
لآن مؤلاء كلهم فى الجنة والجنان جميعها فوق السموات ودون العرش على ماأفصمم عنه قوله صلى الله تعالى 
عا عك يه وسلم : ٠‏ وسّف !1 ل1: 4 عرش الرحمن» قافأ منالولدان والجوروالخز نه يي 
ف ارك 37 | جبراثيل ومن موك م١‏ م أ َم هراس عا يه السلام جه من الصا وبن 5 محدين <و لالعرش 
وإذا كان العرشس فوق السموات لاعحن أن باون اللاصطما ف <وله ف السموات )و 57 عا أله وز أن 
يرأد بالسم وأت 57 6 العرش والكرم سى وغير همأ م من الاج رأم العلوبة فأنة الالق تلمهأ م وول ش شاع استفوال 
من قوالسموات ب عند إرادة الاحاطة و العمو ل 0 

وقل ٠‏ لامأ 0 من حمل العهر ات على السموات السبع والتزام كون الاميةة) . على الهو لين أأد اق 
7 ا ولاق مأه فيه 4 وعدبدديي + اس ى #ومسى علمه اأسلام ع( وَأنف تعلم أنه لا كاد دم إلاإذا اولك 
الفز ع الصعءق يوم القيامة بعد النفخة الثاننة » أما إذا أر بد به مأيكون فالدنيا عندااتفخة الاو لىفلا ؛ عإان 

(م سج ”>٠‏ تفسير روح المعانى) 


ع تفسير روح المعانى 
عده عليه السلام من لايصعق يوم القيامة بعد قوله صلى الله تعالى عليه و سل فى حديث الصحيدين السابق 
ذلا أدرى أفاق قبلى أو جزى بصعقة الطور حا ج إلى خبر صمح وارد بعد ذلك ه 

وروى أبو اهريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس أنهم الشهداء ٠‏ عند ربهم رزةون وصححه 
القاضى أبو بكرين العربى 6 قال الهر طلى وبه رد على من زعم أنه لم يرد فى تعييهم خبر صحيح , وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير ولفظه ثم الشهداء متَةإدو السوف حول العر شو كذا ذهباليه الحليمى وقال: هو ممروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما “م ضعف غيره من اللأقوال . وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا 
أن عط 4م ١‏ ذكره فى تفسير من شاء الله فى أية الصعق وبعض آخر ذكره ه فى تفسيره ١‏ فى أ الفز ع فتدبر م 

06 ) أى كل واحد من الفازعين المبعوثين عند النفخة إر و0 ) أى <ضروا الموقف بين يد 
رب العزة جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب » وقيل : أى رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا . 
وضمير اهم اعتبار معنى (كل) وقرأ قتادة أتاه فعلا ماضياً مسنداً لضمير (كل) على لفظها » 

وقرأ أ كثرالسبعة 1 توه اسمفاعل (إ دأخرينَ ١م‏ ) أى أذلاء, وقرأ الحسن , والأعش دخر ين بغير 
ألف وهو عل القراءتين نصب على الحال من ضمير (كل) وقوله سبحانه : ل( وترى الجبال 6 عطف على 
ينفح داخلفىحك النذ كير ب وترى من رقبة العين , وقوله تعالى : ١‏ سما جامدة ) أى ثابتة فى أما كنها 
لاتتحر ك حال من فاعل ترى أو من مفعوله» وجوز أن يكون بدلا من سابقه » وقوله عز وجل ه 
< دمر السَحَاب » حالمن ضمير الجبال فى تحسبها » وجوز أن يكون حالا من ضويرها فىجامدة 
ومنعه أبو اليقاء لاستازامه أن :حكون جامدة ومارة فى وقت واحدة أى وترى الجبال رأى العينسا كنة 
والحال أنها هر فى الجو م السحاب التى تسيرها الرياح سيراً حثيثاً ؛ وذلك أن الاجرام امجتمعة الكاثرة 
العدد على وجه الالتصاق إذا تحركت و سمت 0 تين حركتها , وعليه قول النابغة الجعدى 
فى وصف جيش : ظ 

بأر عن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب همل 
وقل فيد سرفاعر التتحان فى كرننا تمن سهرا ونيطا © 75 الأعثى: ‏ 
كأن مشيتها من بيت جازتما ع السحائب لاريث ولايجل 

والمشهون فون الفته الببرعة وان هك الحسبيان امد كرو :واعميفنوقيل : نخسا ق:الزاى زناه 
جامدة مع مسو رها لهول ذلك اليوم فليسله ثروت ذهن ف الفكرفىذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليس بذاك 
وقد أدهجج فى التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال حال السحاب فى تخلخل الاجزاء وانتفاشها ؤافىقوله تعالى : 
(و 72 ن الجبالكالعون المنفوش) واختلف فى وقت هذاء ففى إرشاد العقل السلم أنه ما يقع بعد النفخة 
الثانة الفز ع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه اللأرض غير الارض وييغير هيثتها ويسير الجيال 
عن مقارها على ما ذكر من اطيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر وهى وإن اندكت وتصدع عند النفخة الآولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض انما يكون بعد النفخة الثانية ج6 نطق به قوله تعالى : (ويسألونك عن الجبال 


فل ينسفها دبى نسفأ فيذرها قاعأ صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعى ) , وقوله 





سي حأنه ُ (دوم دل الارض عر الارض 0 0 5300 م 0 وأن أكنا 00 الداع لكر 


الجال وترى الارض بادزة وحشرناهم) 0 صبغة سو فمع ّ اهار فعلله اه 
علىتقدم الحشر على التسيير والرقية كأنه قبل :.وحشرناهم قبل ذلك اهم 
وقال بعضهم إنه ممايقع عند النفخة الاولى وذلكأنه ترجف الارض والجبال ثم تنفصل الجبالعن الارض 

وتسير فى الجو ثم نسقط فتصير كثيباءهيلاثهباء منبثاء ويرشد إلىأنهذه الصيرورة مالارترتب على الرجفة 
ولانعةيها بلا مهلة العطف,الواو دون اافاء فى قولهتعالى : ( يوم ترجف الارض والجيالوكانت الجدال كثييا 
مهيلا ) والتعبير بالماضى فى قوله تعالى : ( وترى الارض ,بارزة وحشر وال ب اروم 
2 قوله تعالى لعي الج بال ) الآية , وةوله 7 تعالى 0 نوم دل الارض ) |١‏ اخ جوز أن بجعل 
اسما للحين الواسع الذى بقع فيه مايكون عند أأنفخة الاولى من النسف وااتيديل ومايكون عند التفخةالثانية 

ناتباع الداعى والبروزلتهتعالىالواحدالقهار, وقد حمل اليوم 1 مريسع ما يكو نعند النفختين فى قولهتعالي: 
6 تفن فى الصور نفخة واحدة وحمات الارض والج. أل فد 5:ا دكة واحدة فرومئذ وقعت الواقعة بوهءئذ 

نعرضون ) وهذا م تقول جثته عام كذا ونا بجحئك فى وقت من أوقانه وقد ذهب غير واف إلى ن تبديل 
الارض كالبروز بعد النفشة الثانية ل فى حي مسلم عن عائشة « قلت يارسول الله أرأيت قول الله تعالىيوم 
تبدل الارض غير الارض فأين يكون الناس؟ قال على الصراط » وجاء فى غير خيرمايدل عل أنه قبل النفخدة 
الاو لى ؛ ' وجمع ص أدب الافصاح بين الاخرا ر بأن التيد؛ بل بشع مر أينمرةة, .ل النف<ة الاولى وأخوفيههاا :424 
الثانية, وحى فى البحر أ 0 الصفات | رتجاجما * ثم صيرورتها كالعون ا ثم كاطباء بان تتقطع بعد 
أن ل كانت «العهن ثم نسفها بارسال الرياح عليها ثم تطييرها بالريح فاجو كأنها غبار ثم كونماسراباء وهذاكله 
على مأإشتضه به كلام السفاريى قل 0 الثاننة » ومن تذبع 00 ددم أهرة فذإك 6 والاءة هنا 2 هل 
كون الرؤية المذ كورةفيهاقب ل النفخة الثانة وكونها قدلها فتأم عل م صنع م الله ) الظاهر أنه مصدرهئٌ كد مضمون 
اخملة السابقة وهى جملة الحال والعامل فيه مادلت عليه فق كو ذ الكهن ضنعة تال #دكانه قل : ص: ع الله تععالى 
ذلك صنعا وهذا و 1 ألفعرفا فاو يسمىفىاصطلاحبم امو 4 لنفسه وإلىهذا ذهبالزجا جو 0 5 

وقال بعض الحمققين . موٌ كد لضمو ن ماقبله عل أنه عارة عماأ من أ ناانفخ ف الصور وماتر تب عليه جميعا 
قصد به التنببه علىعظم * 4“ نتلك الافاعيلوتهو يلأ م 1 ليست بطريق اخلال نظام العالموافساد 
أخوال الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة بلهى من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس 
الحكة المستتبعة للغايات اجميلة ااتىلاجلهار نب تمقدماتالخاق وميادى الابداعءلى الوجه لينو اله الرصين 
يعرب عنه قوله تعالى : ( اذى أنْدَنَ كل تيح ) أى أتقن خلقه وسواه علىماتقتضيه الحكة أه » وحسنه 
ظاهر . وقال الزمخشرى هو من المصادر الم كدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصيليوم ينفخوالمعنىويوم 
يتف فى الصور فكان كبت وكيت أثاب لَه تعالى الحسنين وعاقب الجرمين ثم قال سبحانه : صنع الله يريد 


مم (تفسير روح المعان) 

عز وجل به الاثابه والمعاقبه إلى آخرماقال وهو يدل علىأنه فرض اليو مممتدا شاملا لزمان النفختينومابعدهما 
وجعل المصدر مو كدا لهذا الخذوف المدلول عليه بالتفصيل فى قوله تعالى الأنى : من جاء ومن جاء و باستدعاء 
اوم ينفخ نأصمأ بأ وفرع علبه مافرع و تعقيه بق حمان ون عراز ن المصدر الموٌ كد اضمون الخلة لاوز حذف جملته 
لآنه منصوب بفعل من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الخلة التى أ كد مضمونمم)بالمصدر وذلك 
حذف كثير مخل ومن ل مع مساق هذه المصادر الي نْوْ كد مضمون اخملة وجد اجمل مصر حا مام يرد الخذف 
فى شيع منها إذ الاصل أن لاحذف المؤكد إذ الحذف ينافى التأكيد للآنه من حيث ا معتنى به ومن حيث 
حذف غير معتنى به و كأن الداعى له إلى العدول عن الظاهر عل ماقيل أن الصنع المتقن لايناسب تسييرالجبال 
ظاهرا وأنت تع أن هذا على طرف الام ١‏ نعم الاحسن جعله م ؤكدا لمضمون ما ذ كر من النفخ فى الصور 
وما إعده وجىء نه للتنبيه على ءعظ م شأن تلك الافاعيل على ما سمعته عن بعض المحققين . وقيل هو منصوب 
على الاغراء بمعى انظروا صنع 2 وهو كا ترى . واستدل بالاية على جواز إطلاق الصانع علىالله عر وجل 
وهو م.نى على مذهب من يرى أن ورود الفعل كاف *» 

واستدل نعضع م على الجوازالمذ كور بالير الصحيعح « أن الله ص انع 0 صانع وصاعته » ولعقب أن 
الشرط أنلايكون الوارد علىجهة المقابلة نحو (أأثتمتزرعو: نه أم نحن الزارعون) خلافا للحليمى عل مايةتضيه 
وله تخي ان القن .بذرا فى أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنيت والماغ , وما فى هذا الحديث من 
هذا القسل وأضاما فالخير بالاضافة فلايدل على جواز الذالى عنها أل ترق أن قوله صل الله تعالىعلءه وسلم 
ياصاحب كل وى أنت الصاحب فى السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيدمنأسمائه تعالى فكذا 
هو لا بو خذ منه أن الصائغ من غير قيد من أسهائه تعالى فتأمله ونحوهذاالاستدلال بر مسلم «ليعزم فى 
الدعاء فان الله تعالى صائع ما شاء لامكره له» فان مافيه من قبل المضاف أو المقيد والآولى الاستدلال مأ 
صمم فى حديث الطبراتى والما 21 «اتقوا الله تعالى فار]# الله تعالى فت لكم وصائع »ولا فرق بينالمءرف 
والمنكر عند الفقهاء لان تعر يف المذكر لا يغير معناه ولذا بحوزدون ف نكميرة الاح رام : الله الا كير م 

واستد لالقاضىعيدالجيار بعموم وله سبحانه (أتقن كل ثبىء ( علأن قبأئمسالعيد ليست من خلقهسبحانهو إلا 
وجب وصفها,أممامتقنة والاجماع مانعمنهو أجيب بأنالآية مخصدوصةبغير الاعراض لآ الاتقان ؟عنىالاحكام 
وهو من أوصاف المر كبات ولوسلم فوصف 5 لالأعراض به تمنوع فنا منعام إلا وقد خص ولوسلفالاجماع 
المذ كو ر مملوع بل هى متقنة أيضا معنى أن المكمة.إقتضتها (إله 0 يما 0 جعله تعض الحققين 
تعليلا لكون ما ذكر من النفخ فى الصور وما بعده صنعا محم له تعالى بييان أن عليه تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطنها ما يستدعى إظهارها وان كيفياتها على ما هى عليه هن الحسن والسوء وترتيب أخيريتها 
علب ينه نان وحشرثم وتسيرالجبال حسما فطق بهالتنزيل . وقولهتعالى : ( من جَاء بالحسئة له حير متا ) 
بيانا لما أشير إليه با حاطة عله تدال ا 1 م من تريب أخيريتها عليهيا . وقال العلامة الطيى قوله تعالى 
إن الله الحا ستةناف وقع جواءا لقولمن بال شاذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إنالله + غير عد التاهلين 
فيجاز هم على أعمالهم و فصل ذلك بقولهسبحانهمنجا. الخ . والخطابف(تفعلون) جميعالمكلفين وقرأالعرييان 
وابن كثير (يفعلون) بياء الغيبة , والمراد بالحسنةعلىماروىعنابنعباس , وابنمسعود . ومجاهد , والحسن 








مبحث فى قوله تعالى ( وثم من فزع يومئذ آمنون) اذل 





والنخعى وأبوصال وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا الله. وروى عبد نحميد وان جرير 
وابن مردوبه عن أبىهر برة وأبوالشيخ وابن «ردويه والديلى عن كعب بن يرة أن النوصل الله تعالى عليه 
وسلم فسرها يذلك والحراد هذه اأشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق ما ذكر وغيره هن 
الحسنات وهو الظاهر ؛ نظرا إلى أن اللام حقيقه فى الجنس ٠‏ وقال بعضهم : الظاهر الآول , لآن الظاهر حمل 
المطلق على الكامل وأكل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الاتيان بالنكرة » ويكئى فى 
ترجيح الأول ذهاب أ ذثر السلف إليه وإذا صمم الحديث فيه لايكاد يعدل عنه , وكان التخعى تحاف على 
ذلك و لاست وبو الظاهن أن خيرا للنفضيل وفضل الجزاء على االحسنة 8اثنة ما كانت . قبل باعتباراللاضعاف 
أو باعتبار الدوام . وزعم بعضهم أن الكلام بتقدير هضاف أى خبر من قدرها وهو 5 ترى , وقال بعض 
الاجلة واب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل ف الدنيا هى المعرفة الضرورية على أ كل الوجوه فى الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكرجم جل جلاله وذلك أشرف السعادات . وقيل إن خبرا ليس للتفضيل ومن لابتداء 
الغاية أى فله خير من الخيور مبدؤه ومنشؤه منها أى من جهة السنة . وروى ذلك عن1 نعياس , والحسن 
وقتادة وبجاهد وأبن جريسج وعكرمة م4 أىالذين جاءوا بالحسنة (من فزع ) أىفزع عظيم هائل لايقادر 
قدره ف( يومئذ) ظرف منصوب يقولهتعالى ( آمنون ) وبهأيضا تعلق (منفرع) والأامنيستعمل بالجارويزوئه 
5ف قوله ( أفأمنوا مكر الله ) , وجوز أن يكون الظرف منصوبا بفزع وأن يكون منصوبا بمحذوف وقم 
صفة له أى من فزع 5ائنفى ذلك الوقت » وقرأ العربيان . وابن كثير . واسجمعيل بن جعفر ,عن نافمفرع يومدذ 
بإضافة فرع إلى يوم ؛ و كسرمم يوم » وقرأنافع فى غير رواية إسمعيل كذلك إلا أنه فت المي قتعم بناء لإضافة 
يوم إلى غير متمكن وتنوين إذ للتءويض عر جملة , واللأاول علىماق ابعر ا كيد اججملة الهذوفة المعو ض 
هو عنها ماقرب من الظارف أى يوم إذ جاء بالحسنة , وجوز أن يكو ن التقدير يوم إذ ينفخ فالصور لاسما 
إذا أر يديذ لك النفخ النفخة الثانية ؛ واقتصرعلءه شيخ الاسلام ؛ وفسرالفز ع باأفز ع الخاصل من مشاهدةالعذان 
بعد تمأم المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات وهوالذى فى قوله تعالى : (لاحزنهم الفزع الاكبر ) وحكىعن 
الحسن أن ذاك حين يمس بالعبد إلى النار » وعن ابن جر بس أنه حين يذج الموت وينادى ,اأهلالجنةخلود 
فلا موت وباأهل النار خلود فلا موت وهو كذلك ف قراءة التنوين وقراءة الاضافة ولابراد به فى القراءة 
الثانيةجميع الافراع الخاصلة يومئذ » ومدارالاضافة كون ذلك أعظمالآافر اع وأ كبرها كأن ماعداه ليس بفزع 
بالنسية اليه وقال تيعا لغير و إن الفزعالمدلو عليه بقوله تعالى : ( ففزع ) ال ليس الاالتهبوالرعبالحاصل 
فى ابتداء الاحساس بالشئ الهائل ولايكاد خلو منه أ<د يحم الجبلة وإن كان [منا من لاق الضرربه » 

وقال أبوعلى : يجوز أن يراد بالفزع فالقراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لأانه مصدر فان أريد 
الكثرة شمل فل فزع يكون قالقيامة وإن أوودالو اخون فهو الذىأشيراليه وله تعالى لايح ز نمم الفزع الاكبر) 
فاك إنشاء الله تعالى قرييا تتمة للكلام فى الآآية ل ومن جَاء بالسَيثةٌ 4 وهو الشرك وبه فسرهامن فسر 
الحسنة بشهادة ان لاإله إلا الله وقد علمت من ثم , وقيل : المراد بها مايعم الشرك وغيره من السيئات . 


لل اليرت ه راعمر بروى 


) فكت رجوههم ىُْ انار م أى ذوافها على وجوههم منكوسين : فأسناد الك ب إلى الو جود مجازى انه 


4 تفسير روءالمعاق 


يقال كهو أ كيه إذا تكسه , وقيل : بجو زأن يرادبالوجوهالانس5أر يدت بالايدى فى قوله تعالى :(ولاتلةوا 
أيديك إلى التبلكة ) أىفكيت أنفسهمفىالثار « هل يحرَونَ إلا ما كنم مورت ٠‏ به » علىالالتفات 
للتشديد أو على اضمار القول أى مو لالهمذلك فلا التفات فيه لآنه فى هلام آخر ومن ثرو طالالتفات اتاد 
الكلامين 6 حقق ف المعاتى , و استدلبءعض المرجئة القائلين بأنه لايضر 2 الامان معصية جالاينفع مع الكفر 
طاعة بقوله تعالى : ( من جاء بالحسئة ) الخ على أن الأؤمن العاصى لايعذب يوم القيامة والالميكن امنامن 
فرع مشاهدة العذاب يومئذ وهو خلاف مادات عليه الآية الكريمة , وأجيب بام دخول الثؤءن العاصىفى 
عموم الآآيه لآن المراد بالحسنة الحسنة الكاملة وهو الإيمان الذى لم تدنسه معصية » وذلك غير متحةق فيه 
أو لآن المتادر الجىء بالمسنة غير مشوبة بسيئة وهو أيضا غير متحةق فيه ومن تحةق فيه فهو امن من ذلك 
الفزع بل لايبعد أن يكون آهنا منكل فزع من أفن اع بوم القمامة وإن »لم الدخول قلنا المراد بالفزعالأمن 
منه من جاء بالحسنة مايكون حين يذبح الموت وينادى المنادى ياأهل الجنة خاود فلا موت و,اأهل النار خاود 
فلا موت 66 سمعت عن أبن جر يج أوحين تلبق جهتم على أهلها فيفزعءون 5 روى عن الكلى وليس ذلك 
الابعد تكامل أهل الجئة دخولا ااجنة والعذاب الذى يكون لبعض عصة المؤمنين نما هو قبل ذلك والاية 
لاندل على نفية بوجه من الوجوه * ظ : 
وأجاب بعضهم بأنه يحوز أنيكون امئهن العاصى [»نامن فزع مشاهدة العذاب » وأن عذب لعليه بأنه 
لا لد عد عذأيه المشاق أأبى 2-كلفها الحب فى طريق وضال الوب وهذا فى غاية ااسةوط 6 لان » 
واستدل بءض المءتزلة بقوله تعالى : (من جاء بالسيئة) الخ على عدم الفرق ينعذاب الكافر وعذاب 
المؤمن العاصى لآن (ءن جاء بالسيئة) يعمهماوقد أثبت له التكب على الوجوه فى النار ليث 6 نذلك بالنسبة 
إلى اامكافر على وجه الود كان ,النسبة إلى المؤمن ااعاصى كذلك , وأجيب بأن المراد بالسيئة الاشراك 
و6 روى تفسيرها به عن أكثر سلف الأمة فلا يدخل امأو من العاصى فيمن جاء بالسيئة ولو سم دخوله بناءأ 
على القول بعهوم ااسيثة فلا للم أن فى الآية دلالة على خلوده ف النار و كو نالكب فىالتار بالنسبة إلى!!-كافر 
على وجه الخلود لايقتضى أن يكون بالنسبة اليه كذلك فكثيرا مام على جماعة بأمر كلى و يكون الثابت 
لبعضهم وعاولل.عض الآخر نوعا آخر منه وهذا مما لاريب فيه, ثم إنالآية من باب الوعيد فيجرى فيا على 
تقد ير دخول الم منالعاصى فىعموم من ماقاله الأشاعرة فى آيات الوعيدفافهم وتأمل ٠‏ 


عر 








)88 معبر 06 


ر إعمااهرت أن اعد 0 هذه اله لدة الذى ري 14 اسكئناف تقدير قل قيله وهو أمر لهعلمه الصلاة 
والسلام ,أن يقول لو لاءالكفرة ذلك بعد مابين لهم أحوال المبدأوالمعاد وشرح أخوال القيامةإثارت طممهم 
بألطاف وحده إلى 9 يشتذلوأ بتدارك أحوالهم واتخص.ل مأينقعهم والتوجه و التدير فما فرع أسماءهم من 
الآنات الياهر :5 الكافية فى إر شادم و الشافة لعلأهم و البمدة على مأر و ى عن أبن عباس وقتادة و عبر همأ فى 
مكة المعظمة » وفى تار يخ مكة أنها منى قال حدثنا يحى بن ميسرة عن خلاد بن حى ع نسفيان أنه قال : البلدة 
منى وألعرب تسميا بلدة إلى الآن» ظ 0 
وأخرجابن أفىحاتم عن أى العالة تفسيرها بذلك أيضاً , وذكر بعض الاجلة ان أ كثر المفسر ينعلى 


مبحث فى وله ثعالى (وله كل ثى.) الخ أ 
الأو لو تمخصيصمبالاضافة لتفخيم قاهاو إجلاله كام والتعرضن الخرفة تعال إراها تقد لاون شرف 
وتعظيم إثر تعظم مع مافيه من الإشعار بعلة الآمر وموجب الامتثال به 6 فى قوله تعالى : (فليعيدوا رب 
هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ومن الرهز إلى غاية شناعة مافعلوا فها ألاترى أنهم 
مع كونها محرمة من أن تنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فيها قد 
استمروافيها على تعاطى أفظم أفرادالفجور وأشنع أحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيهاالآوثان 
وعكهوا علىعبادتهأ قاتلهم الله تعالىأبى بؤؤُفذون ؛ ولاتعارض بين مافىالا بة من لسية حر عهاإليه عز وجل 
ومافى قوله عليه الصلاة والسلام «إن إبراهم عليه السلام حرم مك وأنا حرمت المديئة» من نسبة ترعها 
إلى [براهم عليه السلام لآن ما هنا باعتبار أنه هو الحرم فى المقيقة ومافى الحديث باعثار أن إبراهم عايه 
السلام مظهر لكيه عر شأنه م 

وقرأ ان عباس وأبن مسعود أأتى صفة لللمدة وقراءةاجمهور أباغ ف التعظمء فى الكش ف أن إجراء الوصف 
على الرب تعالى شأنه , تعظيم لشان الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزبادة اختصاص له يمن أجرى 
عليه الوصف على سبيل الادماج وجعل ذلك «المسلم المبرهن ولا كذلك لووصفت البلدة بوصف تخصيصا 
أو مدحا . وقوله تعالى (دله ىُ تىء أى خلقا وملكا وتصرفا , من غير أن يشارك سبحأنه شىء فى شىء 
من ذلك تحقيق للحق ؛ وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما مى من التفخيم والتشريف مع عموم الربوية 
ريع الموجودات , واستدل به بعض الناس جوازما يدوه جهلة المتصوفه شىء لله » لانه فى معنى ل شىء لله 
عق وص كو ران شين هن اذة وتو انت تمل أنمم لايأتون به لارادة ذلكبل يقولون : ثىء لله بافلان 
لبعض الا كار من أهل القبور , إما على معنى أعطنى شيئًا لوجه الله تعالى بافلان , أو أنت ثىء عظيم من 
آثار قدرة الله تعالى ب وقد وجهه بذلك من لم يكفرثم به وهو الحق وإن كان فى ظاهره على أول التوجبهين 
طلب ثىء من لاا قدرة له على ثىء نعم الآولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلمات ٠‏ 
روات م المسلدينَ) 9 أثبت على ما كنت عليه من كونى من جملة الثابتين على ملة الاسلاء 
والتوحيد أو الذين أسدوا وجوههم لله تعالى خالصة من قوله تعالى (ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله) 
(دآن انلو الَرآنَ) أى أواظب على قراءته على الناس بطريق تسكرير الدعوة وتثنيته الارشاد لكفابته فى 
الهداءة إلى طر بق الرشاد, وقيل أى أواظب على قراءته لينكشف لى حدائقه الرائقة الخزونة فى تضاعفه 
ا فشيئا فان المواظبة على قراءته من أسباب فتهم باب الفيوضات الالطيةوالأاسرارالقدسة , وقد حك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسل قام ليلة يصلى فقرأ قوله تعالى : (إن تعذبهم فا نهم عبادك) فا زال يكررها ويظهر له 
من أسرارها ما إظظهر حى طلع الفجر » وقيل أتاو من تلاه إذا تبءه» أى وأن أتبع القرأآن» وهو خ_للاف 
الظاهر , و يؤيد ما ذكرناه أولا من المعنى ما فى حرف أبى 5 أخرجه أبوعبيد . وابنالمنذرعن هرون واتل 
علهم القرآن وح عنه فى البحر أنه قرأ واتل هذا القرآن, ولا تأبيد فيه لما ذكرنا . وقرأ عبد الله وأن 
أتل بغير وأو أمراً من تلا از أن تكو ن أن مصدرية وصات بالامر »؛ وجاز 9 تذون مفسرة على إضمار 


أمرت لإ فمن اهتدى) أى بالايمان بالقرآن والعمل بما فيه منالشرائع والاحكام , وقيل أي بالاتباع فما 








ذكر من العبادة والاسلام » وتلاوة القرآن أو اتباعه دعا مدي لنقسهم أى فإنما منافع اهتدائه تعود 
إليه ( ومن ضل) بالكفر به والاعراض عنه » وقيل بالخالفة فما ذكر ل فمَلّ) أى له 

ام لاعس اسل رم 2 . 
) إما آنا من المنذر ين 0 42 وقد رجت عن عهدهة الانذار فلمس على من وبال ضلالكثيئو إ ماهو 
عليك فوط ويعم ماذكرنا أن جواب الشرط حلة الَولوماف حديزه والرارط ا مغدترط 6 مده ذو فوقدره 
بعضهم بعل المنذر بن أىمن المنذر ان أبأه ؛ ووز أو حمان 0 الجواب مذوفا 5 من ضل فو بالضلاله | 
نص نه وحدودف ذلك إدلا له جواب ماله عليه » و+<وز بعكم كون أله بعل هىالجواب و لكوما كناية 
تعر لضية عير قدره أبو حيان ل تج إلى رابط ّم أن ظاهر التصر يمح بقل هنا يمتذى أن يكونشناهتدىالخ 
من كلامه عزن وجل. عدب 4 أهى ه صلى ألله تعالى عليه وسلم بأن يشَول هم مأق له 4 ولاددد فى كونه من مول 
القول المقدر قبل قوأه تعالى : ١‏ إعا أهمات ( م6 «عورت م وقل ل 0 4 أى عل ماأفاض على من تعمائه 
التهمن 'جلمانعمة النيوة المستتيعة لقنون النعم الديذة والدذوية ووفةنى لتحمل أعبائهاو تبلغ أحكامها بال.يات 
البيئة والبراهين النيرة ل وقوله تعالى ا ر 21 انه ( هن حملة الكلام لقوق ب4 أى فل سير 3 إناته 
سبددأنه . م تعرفوم) ) أى فتعرفون أنها 1 بات الله تعالى حيث لا تتفعم المعدرذة 6 وقيل : أىسير يكف الدنيا 
واأراد بالآنات الدخان وماحل 6 من نمأت أبله تعالى وغد منبأ فقتل 0 ددر واعتراف المقتو لين بذلك 
بالفعل واعتراف غيرهم بالقوة » وقيل : هى خروج الدابة وسائر أشراط الساعة والخطاب لجنس الناس 

وأخرج ابن أبى حا وجاعة عن ي#أهد أن المراد بالايات الأرات الانقسسة والافاقة قالابة كةولهتعالى: 
) مشر يم اتنا قَْ الأفاق وى أنفسهم ) ا وقيل 5 المراد بها معجز ات الر سو لصإ الله تعالى عليه وسلم وأضافتها 
إل صضميره تعالى لانها ؤءلّه عر وجل أظهر ها على يل رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق ؛ وأأرادبالمعرفة 

لاص سال ل سسا ساي صاه ا يلسم 

ماجامع الج<دود 0 وقوله:ءالى: 2 وماريك بعغفل عم| تعملأورنل ‏ 1 6 كلام مسوقمن جبنه سسححانه بطريق 
التدذيملمةرر ااقيله متضمن لأوعد والوعيد م6 لوغ عنه إضافة ار بالىضميره صلى الله تعالى عليه وس ومخصرص 
الخطا بأو لا 4 عليه الصلاة وأأسلام وتعميمه ثانا للكفرة لغلا أىوماريك عأ فلعما تعمل أنتمن الهسنات 
وماتعملون أنتم أها الكفرة من السيئات فيجازى كلامنكم بعمله لاالة 6 وقرأ اللاكش يمون بياء الغنيةفوو 
وعد محض والمعنى وماربك بغافلعن أعه الهم فسيعذبهم البتة فلا حسيوا أن تأخبر عذابهملغفلته سبحانهءن 
أعمالحهم ا مو جمة أه ومن تأمل ف الآنات ظهر أه أن هذه الخاعة م تلهس العقول وبر الافهام ولله تعالى در 
التنزيل وماذا عمى يقال فى كلام الملك العلام ه 

2 ومن باب الاشارة فى الآآيات ماقيل )و أنزلمن السماء أى مماء القلب ماءهو ماء نظر الرحمة أنيتنابه 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعاتى والاسرار والحكى البالغة , ماكان لحم أن تنتوا شجرها أى أصولا 
لمأن العلوم الاهمة غير اختمارية بل 0 عم ليس باختيارى ف لقسية وإلاازم لقدم الثىء على نقفسه أحم هو 


مرأحثك تعلق اسدورة القصص ١‏ 1 








دواعى البشربة (وجعلها رواسى) #ن ذوى البشرية والجواس (وجعل اشن البحرين) بحرأاروح ونح رالنفس 
(حاجزا) وهوالةلب(أممن يجيب المضطر) وهوالمستعدلشىء هق الاشنار (إذادعاه) بلسانالاستعداد وطلب ممه 
تعالى ما استهد له ٠‏ وقال بعضهم: المضطرالمستذرق ىعار كوقه تعالى ( وإذاوقع الهو لعاممم أخر جنالهمداءة) وهى 
النفس الناط ةو الروح الأقياق (منالارض) أ ارس الرشرة وعلىهذا القط:_كلموا قمائرالا باهو ساق 
الشييخ أللا كبرقدس 0 وله تعالى : (و ترى الج.ال سمأ عاهدة وهى مر م السحاب) دايلا علىه أ يدعيه من 
جدد الجواهر الاءراض عمل الاشعرى وعم بقائها زمانين (ث وم.نىوذاك عدده الول (وعوده الوجود وأئة 
سبحانه كل دوم هوق كان 6 والكلامقىصعوة هلأ المئىواستلزاعه للمدعى لاحن على العاأردف وها للا مق د لال 
بهذه الآية لهذا المطلب فن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم 8 


( سورة القصص 21 2 


مححكية كلها على ماروى عن الهحسن . وعطاء . وطاوس . وعكرمة , وقال مقاتل : فيها من المدنى ةوله 
تعالى : (الذين أ نيناتم الكتابمن قبله) إلىقوله تعالى : (لانبتغى أ لجاهلين) فد أخرج الطبرانى عن ابن عياس 
رضى الله تعالى عنهما أنها نزات هى وآخر الحديد فى أصحاب النجاثى الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد , 

وى زواةعله وضع الله تداقعنه أن الا اللكررة نولك النفةاى عررجه عله الصلاة انالا 
للهجرة , وقيل : نزات بين مكة والج<فة » وقالالمدائئى فى كتاب العددحدثنى د ثناعبدالله قال: حدثنى ألىال: 
حدثىعلى بن الحسين ع نأحمد بنموسىعن حي بن سلامقال بلفن ىأ النى يق حين هاجر نزل عليه جبر بل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهومتوجه منمكة إلىالمديئة فقا لأتشتاق يعمد إلى بلدكالتىولدت فيها؟قال:نعم 
قال أن الذنى فرض عليمك القَران لرادكإلىمعاد الاءة وى عمان وكمانون آبة بالاتغفاق , ووجه مناسيها لاة.لما 
اشهالها على شرح بعض ماأجمل فيه من أم موسى عليه السلام ه 

قالالجلال السيوطى إنه سبحانه لما حكى فى الشعراء قول فرعون لموسىعليه السلام : ( ألم نربك فينا 
ولذاء لبت فينا منعمرك سنين وفعات فعلاتك ااتىفعاتإلىقولموسوىعليه السلام (ففررت هنكم لما خفتكم 
فوهب لى رلى حك وجعانى من المرسلين) . ثم حكى سبحأنه فوط سقول موسىعليه السلام لآهله (إى1 فست 
ارأ) إلى آخره الذى هدوف الوقوع بعد الفراروكان الأمران علىسيل الاشارة والاجمال فبسط جل وعلا 
فى هذه اأسورة ما و كر سرحانه ى السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجمله فهمأ على :دسب تر تدهمأ فندأ مز 
وجل بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرءون وذسح أبناء ببى إسرائيل الموجب لإلقاء 
موسى عليه ااسلام عند ولادته فى الم" خوفا عليه من الذبح وبسط القصة فى تربيته وما وقع فيها إلى كبره 
إل الدب الذف فى أله تل القبط إلى قل القبطى وهى الفعلة التى فعل إلى الام عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدين إلى ماوقع لدمعشعيب عليه السلاموتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله ونس من جانب الطور نارا فال 
لاهله امكدوا إلى [نستنارا إلى ماوقع لدفيبا منالمناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالى إراه رسولا وما استتبع 
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ذلك الى ل القصة ؤ_كانت هذه السورة دارحزه لا أجمل فىالسورةبن معأ عل التر تدب 75 وبذلكعرف وجوه 
المكمة من تقدم طس على هذه وتأخيرها عن الشعراء فى الذكر فى المصحف وكذا فى النزول فد روى 





عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزات » ثم طمْس", ثم القصص »ء وأيضاً قد ذكر سبحانه فى 
السورة السابقة من:و بخ الكفرة بال ؤاليوم القيامة ماذكر ع وذكر جل شأنه فى هذه من ذلكماهوأبسط 
0 2 م لدم 6 وأيضا ذكر عز وجل من أهم الليل والنهار هنأ فوقماذ ره مسحدأنه منه هناك » وقد قال 
فى وجه المناسية أيضاً إنه تعالى فصل فى تلك السورة أحوال بعض المهلكين مى قوم صالل . وقوم لوط . 
وأجمل هذا فى قوله تعالى : زو أهلكنا من قرية) الآنات 1 وأيضاً سط فاجملة هناك حالمن جاء بالمسنة 
وحال من جا, بالسيئة وأوجر سيحانه هنا حيث قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
ولا #زى الذين عملوأ السيكاكق إلا مأ كنوأ يعملون) فم يذكو 0 وجل من عا ل الاولين أمنهم من الفرع 
ومن حال الا خرين كب وجوههم فى النار إلى غير ذلك ما يظهر للمتأقل ه ظ 
ل مها اه حسم لوس ساام ١‏ 0 5 . 
ظ 0 .م 3 ار من اأر حيم طأ عدم ١‏ تلكءاتالكتب المبين » قد م مايتعلق به من الكلامق 
أشساهه ر تلواعليك ( أىنقرأ بوأسطة جيرا ثيل عليه السلامفا لاسناد بحازىوافى بنى المي رالمدينة ٠.‏ والتلاوة 
فى ذلامهم على ما قال الراغب تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالار تسام لا فيه من 
عن الى وار من و ارش أذ مايتو مم فيه ذلك وهو أخص من القراءة ع ووز أن تكون التلاوة هنا 
بجاز أ رسلا عن التنزيل بعلاقة أن التنزيل لازم ها أو سيمها فى اججملة وأن نكون استعارة له لما بينهما من 
المشابهة فا نكلا منهما طريق للتبليغ فالمعنى ننز لعليك ‏ من نيا موسى وفرعونَ ) أى من خبرهما العجيب 
الشدأن » والجار والمجرور متعاق بمحذوف وقع صفة لمفعول نتلو الهذوف أى تتلو شيئاً كائنا من نيما » 

6» 'والظاهر أن (من) تبعيضية » وجوز بعضهم كونها بيانية و ثونها صلة على رأى الاخفش فنبأ بحرور‎ ١ 
لفهلا )01( عم شورع ملا مفءول تتأو ويوثم ولام بعصهم أن (من) 3 المفءعول 5 “نه قل . تتأو بعص نبأ وفه‎ 
بحث , وأياً ما كان فلاتيججوزفى كون النبأ متل وال اأنه نوع مناللفظءوةوله تعالى : ( بالحق ) متعلق بمحذوف‎ 
وقم دالا هن فاعل نأو أى نتلو ملتسين (بالحق) أو مفعوله أى تلو شنا من ها فلنيياً باحق أووة صمه‎ 

0 ع ثرنى (ي سمس 
لصدر نتاو أى تتلو تلاوة ملتبسة بالحق ؛ وقوله تعالى : 9 لقوم يؤمنون "! » متعلق بنتلو واللام للتعليل 
وتخصرص ألو مئين بالذ كر مع دوم الدعوة والبيانلانهم المتفمون به4 6 وقد تقدمالكلام فى مول (يؤمنون) 
لللؤمنين حالا واستقبالا فى السورة السابقة » وقوله تعالى : ف( إن فرعونَ علا فى الأأرْض ) استةناف جار 
بجرى التفسير للمجمل الموءود وتصديره رف التأ كيد للاعتناء بتحقيق «ضمون ما بعده أى (إن فرعون) 
1 ش 1 : صما 2م اس | سرس 

تجبر وطغى فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى الظل والعدوان ل وجعل اهلها شيعا 6 أى فرق 
إشيعونه فى كل هاير يده من الشس والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً فى طاعته أو أصنانا فى استخدامه يستعمل 
(١)قرله‏ رفوع محلا مفعول الخ هكذا بخطالمؤلف واملهسةط منقلءه رحمه الله » او والاصل أومفعول تلو 
يعنى ويكون منصوب الحل أه مصححه ٠‏ | ش ,ْ 


لفسير قوله تعالى : (ونريد أن من على الذين استضعفوا فالارض) 7 
كل صنف فى ععهل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الاعمال الشاقة ومن لم يعمل ضرب عليه الجزية 
فيخدمه بأدائها أو فرقا مختلفة قد أغر ى يينهم العداوة والبخضاء لثلا تتفق كلءتهم «يستضعف طائقة مم مي 
أى يجعلهم ضعفاء مةوورين ب والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل وعدم من أهاها للتغليب أو لآنهم كانوا فيها 
زماناً طويلا » واجلة اما استئناف نحوى أو يانى فى جواب ماذا صنع بعد ذلك , وإما حال من فاعل جعل 
أومن مفعوله . وأما صفة لشيعا والتعبير بالمضارع ل1-كاية الال الماضية , وقوله تعالى : 


مدر #6ودم رم سواه 


س يه 
7 يذبح ابنا وم ويستحى نساومم ) بدل من اجملة قبلها بدل اشتهالأو تفسير أو حال من فاعل يستضعف 
أو صفة لطائفة أو حالمتها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لم أن كاهنا قال له يولد فى ببىإسرائيل مولود 
يذهب ملك ك على بذهم يج 
وقال السدى : إنه رأى فى منامه أن ارا أقلت من بيت المقدس حتى اشتملت على يوت مصر فأحرةت 
يفعل مايمعل ولاق أنه من أحمق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤيا فها فائدة القتل وإلانها وجهه »وفى 
الاية ولل على أن قل الاولاد لحفظ الملاتك شر بعة قرعو لمة هن 
نام اس “ره 2 
وقرأ أبو حيوةواءن مخيصن (يذبح) بفتحالياء وسكو ن الذال« إنه وان من المفسدين ع » أىالراسخين 
فى الافساد ولذلك اجترأ على مثل :ل كالعظلمة دن قتل من لاجنحة له من ذرارى الانبياء عليه السلام لتخيل 
مع بر عم هرس سد ا ص هتمه بير | ؤّه ١‏ 
فأسد 0 وبريل أن من 4 أى تتمضل 0 على الذن استضعهوا قَّ الارض 4 على الو جه المذ كور باجائهم من 
رأفئة 6 وص.عة امضارع 6 تريك 1 كاءة الحالالماض.ة وأماءن فستقيل بأأس.ة الارادة قل حأسوة دأو له وهو 
معطوفى على 3وله تعالى : ( إن فرعون دلا ) الخ لتناسهما فالوقوع فحيز التفسير لبأ وهذا هوالظاهر» 
وجو ز أن نكون اجملة حالامن مفءو ل لستضعف تقدر مغرأ أي إ:ضعةهم فرعون و نحن نريد أن 0 
علهم وقدر المبتدأ ليجو زالتصدير بالواو ؛ وجوز أنيكون حالا من الفاعل بتَقَدير الممتدا أيضاو خلوها عن 
العائد عليه وما يوم مقامه لايضر لان اللة الحالة إذا كانت اسعية يك فى ربطها الواو و ضعف بأنه لاش.بة 
فى استهجان ذلك مع حذف اليتدأ ؛ وتعقب القول بصحة الالية مطلقا بأن الاصل فى الحالالمقارنة والمن 
لعالل اللام.تضعاف بكشير 1 5006 أن الجال لل لمن 0 أرادته وهى مهارنة وتعاةها اغا هو إوفوع 9 ىُّ 
الاستقيال فلا بأزم هن مقارنتها مقارتته على 9 دن ألله تعالى علوم بالخلاص لان عرف الوذوع جاز 
أجراؤٌدبجرى الواقعالمةارن للاس:ضعاف وإذا حدعات الحالمقدرة ار لمع القيل والممال ظ وجوزبعضهم عماف 
ذلك على نتلو ونستصءف . وقال الزخشرى : هوغيرسديد , ووجه ذلك فى الكشف بقوله أما الاول فليا 
بأزم أن يكون خار جاع نادأ 3 وهوأعظمه وأهه ونا الثائ فلاتنه إما حالعن ضمير جءل أوعن مم ءوله 
أوكدفة لسع أو كلام 2-0 وعل الاولين ظاهر الامتناع وعلى الثالكأظهر إذ لامدخل ذلك فالجوات: 
عن السؤال الذى يعطيه قوله تعالى : (١‏ جعل أهاها شيعا )والعطف يةتضى الاشتراك للكن للعطف عل يستضءف 
مساع على "مدير لوصف والمعنى جعل أهلما شيعأ إستضءف طائفة مو ربد أن 0 علهم منوم أىعل الطائفة 
من اأشيع اقيم المظهر مقام المضهر الراجع إلى الطائفة وحدف الراجع إلى اأشيع احم كانه ايل 2 الدتصوبدهم 
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لس ص سد هس سه سح حا ست ع وو سا ا و م ا 0 عع ع سل بع ع مع سي حدما ا د سم 


ونريد أن نقوهم ا زعم الزمخشرىفالوجه الذىجعله حالاءن مفعول ستضعفوالحاصل شيءاموصوفين 
باستضعاف طائفة وارادة المن على تلك الطائفة منهم بدفم الضعفف ٠‏ 

فان قأت 4 دقعه أن العلم بالصفةالثانية ل يكن حاصلا خلا ف الاولىقلنا كذلكم يكن حاصلا باستضعاف 
ميد حال الارادة والحق أن الوجهين يذعفان لذلك وإما أوردناه على الزمخشرى لتجويزه الخال اتتمهى . 
و أو رد عليه أن للعطف عايه على تقدير كونه حالامساما أيضا يعدن مأذكره فلاوجه للتخصيص_بالوصفيهو أن 
عدم حصول العم بالصفة الثانية بعد تسليمم اشتراط العلم بالصفة مطلقا غير مسلُ فان سبب العلم بالاولى وهو 
الوحى أوخبر أهل الكتاب » بجوذ أن يكون سببا للعلم بالثانية , وأيضا وز أن بمخصص جوازحالية ونريد 
الخ باحتهالالاستئنافوالحالية فى يستضعفدو نالوصف فلا يكون مشترك الالزام ‏ وفيه أناحتمالالحالية 
من المفعول لم يذكره الزيخشرى فلذا لم يلتفت صاحب الكشف إلىأن لاعطف عليه مساغا وأناشتراط العلم 
بالصفة ما صرح به فى مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العلل بصفة الاستضعاف لكونه مفسرا بالذيح 
والاستحياء وذلكمعاوم بالمشماهدة وليس سدب العلم ماذكرمن الو حى أوخبرأهل!!ك.تابو فى هذا نظرءوالا نصاف 
أن قوله تعالى : ( إن فرعون) الخلا يظهر كونه بيانا لنيأ موسىعليه السلاموفرعو نمعا علىثئ منالاحماللات 
ظهوره على احتمال العطف على إن فرعون وادخاله فى حيز البيان والا فالظاهر من إن فرعو نالخ بدونهذا 
المنطوف أنه بيان لنب! فرعون فقط فتأمل 3 وهم / مقتدى بهم فى الدين والدنيا على مافى البحر » 
و قال يجاهد دعاة إلى الخير . وقالقتادة ولاة كةولهتعالى : ( وجعا-م ملوكا) وقال الضحاك أنياء وأياماكان 
ففيه نسبة اللبعض إلى الكل « وَبَملهم الوَرئِينَ م » جميع ماكان مننظما فى سلك »للكفرعونوقومه على 
أكل وجه وا يوى "اليه التعر يف وذلك بأن لا ينازعبم أ حد فيه (ر 0 7 ف الارض 6 الل ارس مض 
وأصل القَكين أن بحمل الشئ مكانا يتمكن فيه )١(‏ ©ماستعير للتسايط واطلاق الامى وشاع فىذلك<تىصار 
حقيقة لغوية فالمعنى نسلطهم على أرض مصر يتصرفون وينفذ أص م فها كيفما يشان ع وظاه ركلام بعضهم 
أن المراد بالارض مايعم مصر والششام مع أن المحمود هو أرض مصر لاغير و كأن ذلك خا أن الشام مقربنى 
اسرائمل , وقرأ الاعمش ولم_كن بلام ى أى وأردنا ذلك لفكن أو ولنمكن فعلنا ذلك ه 
2 0 0 ّ 5 نْ ل هي )أضافة الجنود ال ضمي رهما [ماللتغلي بأو لانه كان طامان جند صو صو ن به 
وإن وان وزيرأ أو لان جند السلطان جند الوزيرء ونرى من الرؤقية البصرية على ماهو المناسب للبلاغة ؛ 
وجوز أن يكون من الرق يةالقلبية انىهى بمعتى ألمعر فة ؛ وعلىالوجهينهوناصب لفعو لين1-كانالهمزة ففرعون 
رماعطف عله مفعوله الأول » وقوله تعالى : ل( منْهم ) أى من أو لئكالمستضعفين متعلق بهع وقوله تعالى: . 
) ما كانو ١‏ درون ا 4 أى توقونمن ذهاب مللكهم و هاكهمعلى يدمو لود منهم مفحو له اأثابى , والرؤٌية 
على تقدير كو نبا بصرية لمقدمات ذلك وعلاماته فى الحقيقة [-كمْماجعات له مبالغة ومثلهمستفيض ينهم حتى 
يقال رأى مويه بعيئه و دأهد هلاه رعليه قول بعضص المتأخرين : 


١ - تلكلللسيل:‎ 


)0( قوله أن بجعل الثىء مكانا يتمكن الخ هك.ذا بخطه رحمه أله أه 





4.حث ف #وله تعالى (وأوحينا إل أم موسى أن أرضعيه ( الخ 6 [: 





وقيل 9 المراد ريه وت ذلك 6 5 بذاك 6 والاص على تعدبر م معمى المدرفه ظاهر ٠‏ لام ول 
عرفوأ ذهاب مأكهم وهلا هم 0 أ شاأهدوه من ظهور أو ذُك ا مستضعفين علوم 1 وطلوع طلا له من 
طرق خذ لام وا بتر إضهم الموصول يظهور موسى عليه الس_للام وهو خلاف الظاهر ا ويد بالاثار 
وكان ذأك هءك اء وده تعلق رو به فر عول وهن مك يذهاب ملكهم وهلكهم عا.ه وود علمت وحدهكه 6 
وقرأ عبد الله . وحمزة . والكسائى ‏ ويرى - باليباء مضارع رأى , وفرعون بالرفم على الفاعلية ع وكذا 
ما عطف عليه ( واوحينا إلى آم مومى 4 قيلهىبحيانة بنت يصهر بن لاوى ء وقيل يوخابذ (؟) وقد ليارخا 
وقيل نارخت م وقسل غير ذاك 9 والظاهر أن الاحاء المأ كان رسال مأك 1 ولاشاق دكابة أفى ح._أن 
الإجماع على عدم نيوتها , لما أن الملاكة عابهم السلام قد ترسل إلى غير الأ نبياء وتكامهم , وإلى هذا ذهب 
قطر ب وجماعة 5 وقال مقاتل مهم ٠‏ إن الملاك المرسل المأ هو جير بل عامه السلام . وعن انعباس 1 وقتادة 
أنه من إلهاما, ولايأياه قوله تعالى : (إنا رأدوه اليك وجاعلوه من المرسلين) لعم هو أوفق الارل . وقال 
قوم : إنه كان روما منام صأدقة قص مأ مره عله السلام وأوقم الله تعالى فى قلها اليقين , وحكق 0 
الجبائى أنها رأت فى ذلك ريا » فقصتها على من تثق به من علماء بنى اسرائيل فعيرها لها . وقيل كان باخبار 
نى فى عصرها إياها . والظاهر أن هذا الإاء كان بعد الولادة , وفى اللاخرار مايشهد له , فيكون فيالكلام 
جملة محذوفة » وكأن التقدير والله تعالى أعلم اووط دك نوي أحة فى زمن الذي فلم تدر ماتصنع فى أمره 
1 ه 2م 
وأوحينا الها (ان ارضعيه ) وقيل َّ كن قبسل الولادة وأن [فسسير له 9 مص_در ١ه‏ 5 والمراد أت أرضه.ة 
ذا أمكيك إخفاوه . وكا عير نن عد الواعف . وعمر بن عدف العزيز أن ارضعيه بكسر الذون دمد حذف 
الهمزة على غير قياس لآن القياس فيه نقل حركتها وه الفتحة إلى الذون ؟ فى قراءة ورش ٠ه‏ 
« ناذا حدمت عله « من جوأسدس شرعولن ونقيائه ادر يعتلون الأاء 3 3 هن الجيران وهم أن 
ينموا عليه « فالقيه فى لم أى فى البحر , والمراد به النيل ؛ ويسمى مثله حرا . وإن غلب فىغيرالمذب 
ولا تخافى ) عليه ضيعة و دق هن دم رضاعه فى سدن الرضاع 0 لآ أ#ر فى 4 من مفار فك إناه 
© سات بر مه 5 
5 إنا رأدوه إل « عن قر بب تحدث تأمزين عليه ودوهئع إلى اهرب السياق , وقمل دمر بام الفاعل لانه 
حقيقة فى الال ويعتيراذلك فى قوله سبحانه : ل( وجاعلو من المر سين م ولا يضرتفاوت القربين, واجملة 
تعليل للنهى عن الخو ف والحزن , وايثاراججلة الاسمية وتصديرها حرف اا:حقيق للاعتناء بتحقيق مضذموتما 
أى إنا واعلون رذه 4 وجدعله من المرسئين لاعوالة 5 وأستفصح الاصمعى قرا م ناأمعر ب أنشدت شعرا 
وبشارتين. والفاء فى قوله تعالى : ( فالتقطه اك فرعون ) فصبحة والتقد ير ففعلت ماأمرت به من إرضاعه 


والقائه نى لم ا خافت علءه ؛ وحذف ما حدذف تعوبلا على دلالة الجال وإبذاناً حال سرعة الاممثال. 





(؟) قوله يوخابذ هو هكذا فى نسخة المؤلف بالاء المعمومة والياء وحررء ام 





روى أنها لما ضرممها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بنى إسرائيل فعالجتها » فلا وقع موسى عايه 
اأسلام على الآرض هالا لور بان عيليه وارتنعش 0 مفصل منهأ ودخل حية قلها لمث منعهأ من السعاية 
فقالت لأمه : احفظه , فليا خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة وألقته فى تنور مسجور لم تلم 
مأ نص: 2 لا طاشن م من عقلها , قطاء أ وافمم بجدوا شما فخرجوا وهى لاتدرى مكأنه فسدومعحث بكاءه من التنور 
فانطلقت اليه وقد جعل الله تعالى النار عليه ردأ وسلاما فأحذيه » فليا أل فرعون فى طلب الولدان واجتهد 
العبون قَْ تفحدوصهأ أوحى الله تعالل الما 78 أو اتن حى 0 وأرهة كه رلا ؛ كك أشهر 6 | وأربعة ( أوممانية على أ+تللاف 





الرواايات , فليا خافت عليه عمدت إلى بردى فصنعت منه تابونا أى صندوقا فطلته بالقار من داخله . وعن 
السدى أنها دعت بجارا ' فصنع لها تابوتاً, وجعلت مفتاحه من داخل » ووضعت موسى عله سدم ثيه 
وألهَ نه فى النيل بين أحجارءند بيت فرعون » فخرح جواري أسية امرأة فرعون لغنسلن فوجدنه فأدخلنه 
اليها وظان أن شه مالا » فلا ذتحئه رأته |) اأسية ووقعت عله رحتها فأحبته ؛ وأراد فرعون تله !0 تزل 
تكامه <تى ترد لها. وروى عن ابنعباس وغيره أنه كان لفرعون يومئذ بنت ل يكن له ولد غيرها وكانت 
من أكرم الناس اليه » وكان مهأ رص شد ند أعيا الاطياء » وكان قد ذ كر له أنها لا تبرأ إلا من قبل البحر 
يؤخذ منه شيه الانن يوم كذا من شهر كذا <ين تشرق الشمس ف و خذ من ريفه فِلطخ به برصها قتبرأ 
فلما كان ذلك اأيوم غدا فرعون فى مجلس له على شفير اليل ومعه أمرأنه أشية ة وأقبات بنته فى جوارما <تى 
جلست على شاطع النيل فاذا يتابوت تضر به الامواج فتعلق بشجرة فال فرعون التور به فابتدروا بالسفن 
فأحضروه بين بديه فعا وا.فتحه فل يةدرواعاءه وقصدوا كسرهة أعياهم فنظرت 1 اسة فكشف لها عن 
ور فى جوفه ل بره غيرها فعالجته ففتحته فاذا صبى صغير فيه وله نور بين عينيه وهو بيعص [مبامه لينا 
وألقى الله تعالى محبته عليه السلام فى قابها وقلوب القوم وعهدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها 
- من ساعتبها » 

وقل :لأ نظرت إلى ؤجهه برأت فقالت الخو ا من قوم فرعون أنا ل 1 هنا هو الذى تحذر ممه 
رهى 2 البحر وفا مذلك فاقتله فهمأن قله فاستوهيته آسية فتركد . نان إن شا الله تعالى والاخمار ف 
هذه القصة كثيرة»وقد قدمنا منها ماقدمنا ‏ وال فرعو نأتباعهوقوهم : إنالآللايستعمل إلافهما فيه شرف 
ميق عل الفاك أز اقرف فيه أعم من القرف الحقيقى:و لصورى و ومن التقاطهم إياه عليه السلام أخذم 


لاكرهة سيرم 1 


أياه عليه يه ااسلامأخذ اللقطة أىأخذاعتنا وبه وصانة لَه عن الضياع دك أكون م عدوا ع فهاستعارة 
تهكدية ضرورة أنه ل بدعهء للال: :قاط أن ؛ كون م عدوا وحزناً وإتمادعاهشىء آخركالتبنى ونفعه إياهم إذا كبر 
وفى تحقيق ذلك أقوال الأول أن يشيه كونه عدوأ وحرنا بالعلة الخائية كالتبنى والنفع تشهر ا مشعرا 
قالنفس ول الصر م بعغير المع 4 وبدل على ذإاك يذكر مأخص المشيه به وهولاءالتعليل فيذون وناك اتعادة 
ملنة أصاء 4 ف الججرور واللام عل -ح24 قيقتها , 1 عا أن له أولاترنت غير العلة الغائية يترتب العلة الغائية 
أى يعتير النشييه بينااترتبين الكليين ليسرى فى جرئياتهما فيتحةق تبعاً تشبيه ترتب كونه عدوأ وحزنا أعنى 
الترتب الخصوص عل الالتقاط «ترتب التبنى ونحوه مما هو علة غائية ‏ أعنى الترتبالخصوص لاسي ء 


مبحث فى وله تعالى : (إن فرعون وهامان وجنودهما انوا خاطئين) لا 





يستعمل فى المشيه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية الذى هوااشيه به فتكون الاستعارة أو لا 
ف العلة وزالخر ضر رتيها فى اللام فصارحم اللام حك الاسد حيث استعيرت لما يشبه العلة 6 استعيرالاسد 
لأ نشمه الأبنة يد أن الا ققارة ههنامكنية معيةع لكا لرقها اناده كلام الطب الدمش فى ف التلخخص والايضاح 
وهو أن يقدر التشبيه أولا لكونه عدواً و <زنا بالعلة الغائية ثم يسرى ذلك التشيه إلى تشبيه ترتبه بترتب 
العلة الغائية فتستعار اللام الموضوءة لترتبالعلة الغائية لترتبكونه عدوأ و<زنا من غير استعارةفى اللجرور 
وهذا النشبه كتشييه الربيع بالقادر الختار ثم إسناد الانبات إليه وهو مفاد كلام الكش اف , واختار ذلك 
العلامة عرد اكيم » فقال: وهو الهق عندى لان اللام لا كان معناها حتاجا إلى ذكر الجرور كان اللائق 
أن تكون الاستعارة والتشبيه فيها تادما لتشبيه النجرور لا تابعا لتشبيه «عنى كلى معنى كلى معنى الحرف من 
جزئياته 65 ذهباليهالسكا قى وتبعه العلامة التفتازانى انتهى فتأمل م 

واستث_كل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد وااتعلل يقتضى حقيةّة القصد 
وهو توهم لان الوجدان من غير قصد لا ينافى قصد أخذ مأوجد لغرض وقد علمت أن المعنى هتاف خذه رد 
الاقطة أى أخذ اعتناء به آل فرعون ليكون الخ : والتعليل فيه [نما هو للاخذ ولااشكال فيه ه 

وقال بعضهم : ةم تعلق اللام مقدار أىقدرنا الاتقاط ليكون الخ,وعليه لا ##وزق اللكلام إلاعند 
من يقول : إن افعال الله تعالى لاتعلل وهو اص غير مان فيه » ولا يخ أن لام الله سبحانه أجل وأعلى من 
أن يعتبر فيه مثل هذا الاحتمال, وفى جعله عليه السلام نفس الحزن مالا يق منالمالغة ه وقرأ ابن وثاب . 


والاعميش وحمزة . والكسانى / وآين سعدأنْ :5 - حزنا - بيذم اعلا وسؤذون الواى 5 وقراءة اوور 


فتحتينلغة قريش ( إن فر “ون وهمن وَجَنودهنا انوا حَاطئِينَ م ) فىكلءايأتون ومايذرو نأومن ش أنه 
الخطأ فليس ببدع منهم أنقتلوا ألوفا لاجله ثمأخذو ويربونه ليكبرويفعل بهم ماكانوا يحذرون ؛ روى أنهذبح 
فى طلبه عليه السلام تسعون ألف وليد . و(خاطتين) علىهذا من الخطأ ف الرأى » ووز أن يكون من خطء 
ع أذاتي ون الاتتاى كال + خباد عي إذا تعمد الذنب , والمعنى وكانوا مذنبين فعاقيمالله تعالى بأن ربى 
عدوم على أيديهم ؛ واجملةعلى الآولاعتراض بين المتعاطفين لتأ كيد خطئهمالمفهوم من قولهتعالى : (ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) فانه 66 سمعءتاستعارة تهكمية وعل ااثانى , اءتراض لأ كيدذنوم المفروم من حاص ل الكلام, 
وقل : يتعين عله أن تكون اعتراضا لبيان الموجب الوا به و>تمل عل هذا أن تسكون استئنافاساناإن 
أربد ماابتلوا ه كونه عدوا وحزنا وهو لابنافى الاعتراض عندثم » وقرْ خاطين بغير همز فاحتم ل أن يكون 
أصله اهدر وحذفت وهو الظاهر , وقيل : هو منخطا بخطو أى خاطين الصواب إلى ضده فرو يجاز ه 

« وقالت امرات عون 4 كنئة رتسم حورن فيه يق الزراة بن الرزلية الى كان لزهون عضر اق 
ذمن بوسف الصد بق عليه السلام وعلى هذا لم تكن من بى اءراثيل » وقيل : كانت منهم من سبط موسى 
عليه السلام , وح السهيلى أنهاكانت عمته عليه السلام وهو قول غريب ء والمشهور القّول الأاول ه 
واجخلة عطف على جملة فالتقطه 1ل فرعون أى وقالت امرأة فرعون له حين أخرجته من التابوته 

مه 


قرت عين لى ولك 6 أى هو قرة عين كائنة لى ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف ؛ والظرف فموضع 


/ 1 ظ تفسير روح المعانى 








الصفة له ويبعد ؟ فى المحر أوركين فندا خيره جملة قوله 'تعالى : 0 لاتقتاوه ) وقالت ذلك لا ألقى الله تعالى 
من محيته فى قلمها أو لا كشف لما فرأ ته من الذوربين عننيه أو لاشاهدته من برء بنت فرعون من البرصبريقه 
أو بمجردالنظر إلى وجهه , ولتفخيم شأن القرة عدلت عن لنا إلىلى ولك وكأنها ماتعلم منهزيد حبفرعون 
إرأها و أن مصاحمما مم عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسهأ عله فيكو نذلك أباغ ف ترغميه لثر ك قتلهع فلا يقال 
انالاظهر فى الترغيب بذلك العك س وقد يستأنس لكون مصلحتها أَهم عنده من مصاحة نفسهماأخر جهالنسائى 
عن أبن ع.أس رضى الله تعالى عا أنها دين قالت له ذلك قال لك لالى ولو قال لى ؟اهو لك داه الله ثءالى 
و هداها , وهذا أمر فرضىفلا ينا مأوردمن أنه عليه اللعنة طبع كافرا , والخطاب فىلاتةتلوهقيل : لفرءون 
وأسناد الفعل اليه جازى لأنه الأمرواجمع للتعظيم » وكونه لايوجد فىظلام العرب الموثوق بهم الافوضمير 
الممكلم كقعلنا ما تفرد به الرضى وقلده فيه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أبو على الفارسى فىفقه 
اللغة من سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ امع فيقال للرجالعظيم انظروا فى امرى , وهكذا فى سرالادب 
وخصائص ابن جنى وهو مجاز بليغ وفى القرآنالكرممنه ماالترام تأو يله سفه » وقيل : هو لفرعو نوأعوانه 
الخاضرين ورجح ماروى أن غواة قومه قالوا وقت أخراجه هذا هوالصى الذى كنا كذرمنه فاذن لنافى قتله 

وقيل ‏ هو له ولمن يخشى منه القتل وإن لم حضر على التغليب ؛ واختار بعضهم كونه للمأمورين بقتل 
الصبيان 6”نها بعد أن خاطبت فرعون وأخيرته ما يستعطفه على موسى عليه السلام أمنت منه بادرة أمن 
جديد بقتله فالتفتت إلى خطاب المأمورين قبل فنهتهم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى المحكى عنها : 
2 أن ساو ده دا ) وهو أوفق باختلاف الأساوب حيث فصات أولا فى قولها : لى ولك 
وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت وجمعت الضمير فى لاتةتلوهثمتركت التفصيل فى(عسى أن ينفعنا) 
ام وم تأت به على طرز قرة عين لى ولك بأن تقول: عسى أن ينفعنى و ينفعك مثلا فتأمل ٠‏ ورجاء نفعه | 
رأت فيه من مخايل البركة ودلائل النجابة ؛ ظ ض ظ 

< فى المبد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطم البرهان 

واتخاذه ولدا لأانه لائق لتنى الملوك لا فنه من الآ-بة وعطف هذا عل ماقبله منعطف الخاص على العام 
أوتعتبر بينهما المخارة وهو الانسب بأو (وثم لَايشعرونَ ) حال من 1 لفرعون والتقدير فالتقطه”لفرعون 
لينكون لهم عدوا ودزنا وقالتامرأته له كيت وكيت , وملا يشعر ون بأنهم على خطأعظم فيا صنعوا . وقال: 
قتادة لايشعرون أنه الذى يفسد ملكهم على يده . وقال مجاهد انه عدو لهم ٠‏ وقال#د بن إسحق , أ ىأفمل 
ماأريد لا ماريدون والتقد_ير الأول أجمع وجوز كونه حالا من القائلة والمقول له معا. والمراد باجمع 
اثنان على احتهال كون الخطاب فيلاتةتلوه لفرعون فقط وكونه حالا من القائلة فقط أىقالتامرأةفرءون 
له ذلك والذين أشاروا بقتله لايشعرون عقالتهاله واستعطاف قلبها عليه لثلا يغروه بقتله وعلىا لاحتاللات 
الثلاثة هو من كلام ألله تعالىوجوز كونه حالا من أحد ضميرى نتخذة على أن الضمير للناس لالذىالخال 
اذ يكئى الوأو لاربط أى نتخذه ولدا والناس لايعلمون أنه لغيرنا وقد تبيناه فيكون من كلام [سية رضىالله 


مل برريج بير ب 


ص اس اش اس 
تعالى عنها ل واصبح فواد ام مومى فارغا) أى صار خاليا من كل ثىء غير ذ كر موسى عليه السلام أخرجه 





نفسير قوله تعالى (ان كادت لتبدى به) الخ :5 


الفربانى . واب نأ بىشيبة . وعبد ب نحميد . وابنجرير. وابنالمنذر. واب نأنىحاتم . و 0 صفحه من طرقءن 
أن ع.اس وروى ذلك أيضا عن ابرع مسعود . والحسن . و#أهد , ونحدوه عن عكرمه قات . فرقةفارغأ 
من الصير وةالأ.نزيد : : فارغا من وعد الله تعالى ووحيهسبحانه اليها تناست ذلك ءنآهم وقال أيوعبيدة : 
فارغا م الهم إذ ل ترق وسععت أن تر عو عطفنوغ لبه و تناه 6 يمال فلا نفارغ المال ل وال لعضهم : فارغأ 
د55 ل ا من الُوف والخيرة دين سمعت بوقوعه فى ,د عدوه فرعون كةوله تعالى (و وأقدتهم 
هواء أ ى خلاء لاعقول فيها واءترض على الةولين ا ن الكلام عليهما ايلاثم مأبعده وفيه نظر » وقرا 
أحمدين موسىعنأفى عمرو- قوادت بالواووقراً- مؤسى - مهمزةبد[الواو, وقرأفضالةنْء..د لاسن وبزيد 
انقطيب . 8 رعة بنعمرونجريرب فزعا- بالزاى والعينالمهملة من الفزع وهوا لوف والقاق؛ وانعباس 
قرعا بالقاف و كسر الراء وإسكائما مر ب سه إذا 0 تعره سافن ع في فونه رفو 
عليه السلام » وقيل : قرعأ بالسكون 0 ى شرع قرعا من القارعة وهو اله العظيم ٠‏ وة رأنعض الصداية 
فزع 6 بفاء مكسورة #وزاع سا كنة وعن معجمة ومعناه ذاهيا هدرا . واار اد هالكا من ش_ده اهم كأنه 
قتيل لاقود ولا ديه فيه , ومنهقول طلبحة الاسدى فىأخه حال : 
فان يك قبل قد أصديبت نفوس_بم ه فلن يذهبوا فزغا بقَتل حبال 
وقرأ الخليل بن أحمد 5-8 يضم الغاء والراء (إن ات تبدى 4 أىأنها كادث الخ على 9 إن فى 
المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة أوما كادت إلا تبدى به على أن إن نافية واللام بمعى إلا وهو قول كو 
والإبداء إظهار المىء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصر بح » وقيل: المفعول محذوف والباء سبيية أى تبدى 
فال اللسديه 1002 اهامن فراقه»وقيل: هىصلةأى تبديه وظلا القولين 6اترى » وااظاهر أن الضمير 
الجرور لموسى عليه السلام» والمءنى أنها كادت تصرح به عايه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد 
رواه الجمساعة عن ابن عباس ؛ ور وى ذلك أيضا عن قتادة , والسدى ٠‏ وعن مقاتل أنهسا كادت تصيح 
واابناه عند رو يها تلاط ايا شفقة عليه من الغرق , وقدل : المعنى أنه اكادت تظهر أ مره من ش-دة 
الفرح بنجاته وترنى فرعون إياه , وقيل , الضمير للوحى إنما كادت تظهر الوحى وهو الوحى الذى كان ى 
شأنه عايه السلام المذكور فى قوله تعالى : (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) الآية وهوخلاف الظاهرولا 


ا ا 00 أ عليه من |[ أسكينة 7 أذ لوالا فافلا 
اء فالريط على القلاب > جازعن ذلك , وجواب لولا محذوف دلعليه (إن كادت لتيدى به) 5 أو لا 


وصيرناه 
أ 5 05 بطنا على قلمهأ لآيدته » وقيل : كادف تن به » وو له تعالى : ( لتكونَ من | لم مئين ١ ٠‏ علةالربط 
على القاب, والايمان ممدنىالتصديق أوصبرناها وثبتنا قلها لتكون راسخة فى التصديق بوعدنا بأنا رادوه الما 





60 قوله فزغا هنأ وفى البيت وقوله وزاى ساكنة الخ هكذا بخطه رحمه الله وفى الكشاف والشماب قرغابااراء 
المهملة والثين المجنمة والبيث أورده ف الاسان بالراء المبملة وااهين أرضا ومع هذا فادة فرغ ,الزاى والغين المعجمة 
ليست «وجودة ق لاجم أه 

(م/ا سج ب ه؟ تفسير روح المعانى) 


8 تفسير رو المعاتى < 
وجاعاوه من المرسلين 1 ومن جعل الفراغ من الهم والهزن و أمدودة الابداء من الفرح بنيسيه عليه السلاام 
الذنى هو فرح مذموم جعل الإيمان بمعنى الوثوق 5 فى قولهم على ماحى أبو زيد ما آمنت أن أجد حابة أى 
ماوثقت وحقيقته صر تذا أمنأى ذا سكو نوطمأنينة » وقال المعنى لولا أن ر بطناءلى قليها وسكناقلقه الكائن 
سمه لله 
من الابتهاج الفأسد لتكونمن الواثةينبوعدالله تعالىالمءتهجين ماق الا بتهاج به زو قالت لاخته ) ممم وقيل: 
كأثمة وقبل: لثوم 1 والتممرع )ا اخرية دو ن أن يقال لبنتها للتتصر بسم بمدارانحبة الموجبة للامتثالبالامص (قصيه) 
أى أنبعى أثره و لبعى سوير 8 5 والظاهر أن ولأ القول وفم ممأ بعل أن أصبح فؤادها فارعأ فأن نت هنعرف 
مكانه إذ ذاك فظاهر وإن كانت قد عرفته فتنبع الخير ألبعرفهل قتلوه أم لاولء:_مكشف ماهو عليه منالحال 





(فِصرت به أىأبصر له و الغاء فصيححدة أىفقصت أثرهقصر عو شٍ أقنادة 3 شذهر نش ه بفتحالصاد و عسى 
| م 6 الرعر ْ 
بكسرهأ ) عن جنب 4 أى عن بعد , وقيل : أىعن شوق اليه حكاه أ عمرو بن العلاء وقال هى لغة جذام 
شواون ججندت اليك أى نقيت وقال الكرمانى جنب صفة أوصوف محذوفأى عن مكآن جنب أى بعيد 
وكأنه من الاضداد فانه يكون بمعنى اللقريب أيضا امار الجنب 6 وقل: أى عن جانب اننا كانت عشى على 
الشط , وقيل : النظر عن جنب أن تنظر إلى الدع كأنك لاثريده ه 

وقرأ قنادة . والحسن . وزيد بن علىرضى اللهتعالى عنه , والاعرج عن جنب بفتح الجبم وسكونالنون 
وعنقتادة أنه قر أبفتحهما أ يضا وعنالحسن أنه فرى بض اجيم واسكان لون وقرأ التعمان بنسالم عن 

0 ْ اللو ع سه #7رزلر سس .2 
جانب - و الكل على مافيل ؛ بمعتى واحدهو ف البح رالجنبوالجانبوالجنابةو الجذاب بمعنى زر وثم لايشعرون ١‏ 2 
أنها تقصه وتتعرف حاله أوأنها أخته ( ورم عليه المراضع ) أى منعناه ذلك فالتحريم مجاز عن المنمفان 
من حرم عليه شىء فقد منعه ولايصح ارادة التحرجم الشرعى لآن الصى ليس من أهل التكليف ولادليل على 
الخصوصية : والمراضعجمع مضع بذ المي و كسر الضاد وهىالمرأة التىترضع : وترك التاء إمالاختصاصه بالنساء 
أولانه بمعى شخص دس ع ؟ أو جمع مر ضع فتح الم على أأنه مصدر ميهى بمعى الرضاع وجمع لتعددمراتهأوامم 
ماعو2 ٠‏ 
مكان أى وضع الرضاع وهو الثدى لا من قبل ) أى منقبلقصهاأوابصارها أو وروده على من هرعنده, 
٠‏ سمه أن كر 2و 
أو من قبل ذلك أى من أول امره وظاهر صنيع أنى حيان اختياره : فقالت هل ادلم 2 أىهل نريدون 
سم الأو مره سان رار طهر سا ره 
أنأدلم ير على اهل بدت يكفلونه لم ) أى يضمنو نهو بةومونبتر ببتهلأجلك .والفاء فصيحةأى فدخلت 
عليهم فقالت , وقوها : على أهل بيت دونامرأة اشارة إلىأن المراد امرأة من أهل. الشر ف تليق خدمة الماوك 
شعة مسر ع س0 ظ ' ظ 1 ظ 

( وهم له نصحون ١1‏ 4 لايقصرون فى خدمته وترييته » وروى أن همان لاسمم هذا منهاقال انها لتعرفه 
وأهله فخذوها حنى تخبر بحاله فقالت إنما أردت وثم للملك نادون فندلصت بذلك منالشر الذى تجوز اثله 
االكذب وأ<سنت وليس ببدع لآنها من بيت النبوة لأقيق با ذلك . راحتهال الضمير لآمر ينمالا تخت ص به 
اللذة العربية بل يكون فى جميع اللغات على أن الفراعنة من بقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلعلها كلت 
بلسأنهم ولسعى هلأ الاسلوب من التكلام اموجه 9 


اس 1 9 


م شم 
,/ فرددنه إلى' امه) الفأ فصيحة أىفقبلواذلكمنها ودلهم على أمه وكلموها فارضاعهفة.لت فرددناه 


مبحث فى قوله تعالى ( كى تقر عينها ولا تحزن) الخ اه 
البها أو يقدر نحوذلك , وروى أن أخته لما قالت ماقالت أمرها فرعون بأن تأتى عن يكفله أت بأمه وهوسى 
عليه السلامعلى يد فرعون يك وهويعلله فدفعه الها فلماوجدر>ها استأنس وااتقم ثدمها فقَال: من أنتمنه؟ 
فقد أبى كل ثدى الائديك فقالتإنى امرأة طيبة الريمطيبة الاين لاأوتى بصى الاقبانى فقرره فى يدهافرجءت 
به إلى بيتها من يومها وأمر أنمحرى عليهاالنفقة وليس أخذها ذلك من أخذ الاجرة علىارضاعهاإباه ولول 


فلا نل أنه كان حراما فما تدين وكانت النفقة على مافى البحر دينارا فى كل يوم ف( ق تقر عينهاً ) بوصول 
ل سا ماهس م امه اسك سام وم ١‏ 

ولدهااليها ( ولا تحزن 4لفراقه لا ولتعلم ان وعد الله ) أىجميع ماوعده سبحانهمنردهوجعله منالمرسلين 

ِ# 
(١‏ حق ) لاخلف فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه وإلا فعليها بحقية ذلك بالوحى ححاصل قبل » 

وَأسَكدل أبو حمان بالانة على ضعهف قول من ذهب إلى أن الاحاء مان المراما أو اهأ 0 ذلك لمعل أن 
يقال فيهوعد , وفيه نظر (ولكن ا كثر م لا يعلدون احذف أى لابعرفون وعدهتعالىولا<قيته أولا>زمون 
بما وعدثم جل وعلا لتجو بزثم تخلفه وهو سممحدأ نه لاغخاف الممعاد 0 وقيل : لايعلءدون أن الغر ض الاصلى دن 
الرد عليها علمها بذلك وماسواه من قرة عينها وذهاب حزتما نيع » وفيه أنالذى يفيده اكلام إعا هو "ون 
كلمن فرة العين والعم كالغرض أو غرضا ستل" 4 وأمادعية غير العم له لاسا 34 لقدم الغير فل ( وق 
المفيد لذلك حذف حرف |اءلة هن الأول لاع حاله » وفىةولهتهالى : (واكن أكثرالناس) الح قيل : تعريض 
بما فرط من أمه حوين معرءءت بوافواعه ف بذفرعو نم نال+ورف والويرة وات 51 انزماعراها كان من مةتضيات 
الجلة البشرية وهو جامع العم يعدم رفوع ماخاف هيه ) داق العم ومثل ذلك نما نكو نَْ مر لب من التأو سل 
م6 لانخفى م ا نالاستدراك على مأاختاره مأ وم بعل العل » وجوز أن يكون دن :فس العلم وذلك إذا كان 
المعنى لا يعليون أن الغرض الاصلى من الرد عليها عليها حةية وعد الله تعالىفأمل ٠‏ 
سس لاسس لاخرو2م م» #عم رار ا ى ا هش 0000 #6 

(ولما بخ أشده 4 أىالماغ الذى لا:زيد عليه نشؤه , وقوله تعالى : لإواستوى /) أى قل وثمتا 5 
وتفسي رما قبله كذا قيل : وأختلف زهان بلوغ الاشد والاستواء فاخرج ابن أبىالدنيا منطريق الكل ىعن 
أىصا عن ابن عباس أنهقال ا لاشد مأبين الغانىعشرة إلى الثلاثينو الاستواء مابين الثلاثين إلى ا لاربعين فاذازادعلى 
الاربدين أخذ فى النقصان , وأخرج عبد بن حميد , وابن ا نذر. وابنابىحاتم عن مجاهد أنه قالالاشدثلاث 
وتلدثون م4 والاستواء اعون سلة وهى رواءة عن البق عياس رضا وروىء>وه عن قتادةوقالالزجاجمرة 
بلوع الاشد من حو صب تمر 6 سنة إل الار بعان واخرى هو هأ بسن الثلا نين إلى الار بعين واختاره عضوم 
هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله تعالى 5 (-قىإذا باغ أشده وباغأر بعين سنة) انه شع ر بأنه مك إلىالار يعن 
وهى سن الوقوف فينبغى أن يكون مبدؤه مبدأه ولامخلوعنشىء والهق أن بلوغ الاشد فىالاصلهوالاتهاء 
إلى حد القوة وذلك وقت التهاء العو وغايته وهذا ماتلف ,اختلاف الاالموالاءصار والادوال ولذا وقع 
له تفاسير فى كتب اللغة والتفسير , ولعل الآولى على مافيل : أن يقال إن بلوغ الاشد عبارة عر بلوغ 
القدر الذى يتقوى فيه بدنه وقواه الجسمانية وينتهبىففه نموه المعتد به والاستواء اءتدالعقله وؤالهولا يذدغى 
تعبين وقت لذلك فى حق موسى عليه السلام الا بخبر يعولعليه لمعت من أن ذاكمايختلف باختلاف الاقالهم 
والاعصار والاحوالنعم اشتهر أن ذلك في الاغلب يكون فى سن اربعين وعليه قول الشاعر : 


»اه تفسير روح المعالى 





ذا لمزم واف الأديسورا يكن 2١‏ دزت ها بورى ساد انيز 
ظ فدعه ولاتنفس عليه الذى مضى وأن جر أسياب الحياة له العمر 
وفى قوله تعالى : (حتى إذا بلغ أشده وباغ أ أربعين سنة) ما يستأنس به لذلك . وقد مى طرف من الكلام 
فى الأشد فى سورة ا فتذكر ولاتغفل . م إن حاصل المعنى على ما قيل أخيرا : وما قوى جسمه , 
واعتدل عقله 51 ئناه 4 أى نبوة على ماروى عن السدى أو علما هو من خواص النبوة على ماتأول 
به بعضهم كلامه و9 و وعَلما بالدين والشريعة ٠‏ وف اللكشاف العم الوواة والححم السنة وحكة الآنبياء علييم 
السملام لمم ٠‏ قال الله تعالى (واذكرن ما يتلى ف تواتك من بات الله وال 0 وقيل] نيناه سيرة ال4.كاء 
العلماء وسمتهم قبل البعث » فكان عليه السلام لايفعل فعلا يستجهل فيه اه » ورجم ما قيل بأنه أوفق لنظم 
القصة ما تقدم لان استداءة عليه السلام بعد وكز القبطى , والهجرة إلى مدين , ورجوعه منها؛ وإنّاوة 
التورأة كأن بعد إغر أق فرعون » فهو تعد الو كر بكمير وان قوله نء_الى . 9 كذلكَ ) أ مئلذلك الذى 
فعلناه بموسى وأمه عليهها السلام ل( تجرى امْحْسنينَ ع 9 )على إحسانهم بأبىخملماتقدم على النبوةلانهالاتكون 
جزاء على العمل » ومن ذهب إلى الاول جعل هذا سانا إجماليا لانجاز الوعءد جمله من المرسلين لء_-د رده 
لامه ,» وما بعد تفصيل له؛ والعظف ,الو أو لايقتضى الترتيب » وكون ما فعل عوسى وأمه علمهها السلام 
جزاء على العمل باعتبار التغليب . وقد يقال : إن أصل النبوة وإن لى تكن جزاء على العمل إلا أن بعض 
مراتيها , وهو ما فيه مزين قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه ويرجع ذلك إلىأنمزيد 
القرب هو الجزاء وتفاوت الانبياء عايهم السلام فى القرب منه تعالى ما لا ينبخى أن يثك فيه , ورجمم 
ماتقدم بكونه أوفق بقوله تعالى : (ولتعلم أن وعد الله دق) واستلزامه حصولالنوة لكل مسدن ليس بشىء 
أصلاء و 3 ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل الحجرة قال ؛ جوز أن: يكون المعنى ] تيناه دياس - 
ك إعرا كل أن جعلناه ممتازا فما بينهم » يرجعون إليه فى موامهم ويمتثلونه إذا أص ثم بثىء أو أو نمام عنهع 
وعليا ينتفع به و ينتفع به غيره » وذلك إما معحض الام أو بتوفيقه لاستنباط دقائق 00 رآر مما ثقل اله 
من كات [بائه الآنبياء عليهم السلام من بنى إسرائيل ولا بدع فى أن يكون عليه السلام عالما بما كان عليه 
كباؤه الأنبياء منهم وما كانوا يتدينون به من الشرائع بواسطة الالهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأأخبار , 
ولعل هذا أولى بما نقله فى الكشاف . وفالكلام على أواخر سورة اليقرة ماتنفعك مراجعته فليراجع م 
بو ودخل المديئة © قال ابن عباس على ما فى البحر : هى منف ل عل حين عَفلَةَ من أهلها ) أى فو قت 
لايعتاد دخوطا؛ أو لايتوقعونه فيه » وكان على ما روى عن ابر وقت القائلة . وفى روابة أخرى عنه بين 
العشاء والعتمة . وذلك أن فرعون ركب يوما وسار إلى تلك المدينة فعلم مومى عليه السلام بركوبه فلحق 
ردخل المدينة فى ذلك الوقت .قال أي إسحق : هى مصر ١‏ رفوو عليه السلام قد بدت منه مجاهرة 
لم رعون وقومه يا 0 اا را . وقالابنزيد : كآن ة رعون قد أخر جه منع 8 
عا مين فنسى فجاء ودخلها وأه أفى غفلة بنسيائهم له ولعد عهدثم به . وقبل : ذخل ى يوم عيال 


تفسير قوله تعالى : (فوجد ذأ رجلين يقتتلان) الم 0 

وثم مشغولون بلهوثم . وقيل: خرج من قصر فرعون ودخل «صير وقت القيلولة أو بين العشاءين . وقيل : 
المدينة عين مس ٠‏ وقيل : قرية على فرسخين من مصر يقال ها : حابين . وقيل: هى الإسكندرية » والاشهر 
أنهامصر ء ولعله هو الأظهر والمترادر أن على حين ‏ متعلق بدخل , وعليه فالظاهر أن على ممنى فى مثلها فى 
قوله تعالى : (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان) على قول ه 

وقال أبوالقاء : هوف موضع الخال منالمدينة , وجو زأن يكونفىموضع الحال من الفاعل أى تاس اه 
ولعل الذى دعاه إلى العدول عن المتادر ١<تياجه‏ إلى جعل على بمعنى فى وخفاء نكتة التعبير مها دونما أو 
الاااكنقاء رقيو حو عرويوا زان ظامي ان لك ادن تاذل هرو ل قن انا [لذ لك أن بدخول المددة 
فى حين غفلة من أهلها ليس نصا فى دخوطا غافلا أهلها 6 فىوجه الحالية من المدينة ولافى دخوها متتلساً 





فى وجه الحالية من الضمير فان وقت الغفلة كوقت القَائلة ومابين العشاءين قد لايخفل فيه وفيه ححث م 

و(منأهلها) فى *و ضع الصفة لغفلة وما فىالنظم الخرجم باخ من غفلة أهاها بالاضافة لما فى التنوين 
من إفادة التفخي, ولعله عدل عزذلك إلىماذكر لهذا قتدبر, وقرأ أبو طالب القارئ ‏ علىحين ‏ بفتعم النون 
ومعدياة فتح نجاورة الغين ) كسر فى بعض الدّرا آت الدال فى امد لله لجاورة اللام أو بأنه أجرى 
المصدر مجرى اافعل 65ثنه قيل : على حين غفل أهاها فنى حين 8 يبنى إذا أضيف إلى الجلة المصدرة 
بفعل ماض “و قوله : 

ه على حينعاتبت المشيب علىالصبا 6 وهو 8 ترى لا ا ار يقتتلان ) أى يتحار بان 
وأجملة صفة لرجلين . وقال أبنعطية : فى موضع الال وهو مينى على مذهب سيدويه من جواز يجىء المال 
فى انور ةاون عون قرط ورا نعم بن ميسرة يقتلان بادغام التاء فى التاء ونقل فتحتها إلى القاف , و ةوله 
تعالى : ل( هذا من شيعته )4 أىعن شايعه وتابعه فى أمره ونهيه أوفى الدين علىماقاله جماعة وهم ينو إسرائيل 
قال فى الاثقان : هوالسامرى ل وهذًا من عدوه 4 من عخالفيه فها يريد أو فى الدين على ماقاله الجماعة وهم 
القبط واسمه ها فى الاتقان أيضأ قانون صفة بعد صفة لرجلين والاشارة مذا واقعة على طريق المسكاية ما 
وقع وقت الوجدان6 ن الرائى لما يقوله لافى اخين سيول الله صلى الله تعالى عله وس 5 
وقال المبرد : العرب تشير مهذا إلى الغائب قال جرير . 

هذا ابن عمى فى دمشق خلفة أوشكت ساقم إلى قطيذا 
وهذه الاشارة قائمة مقام الضمير فى الربط والعطفسا بق عللالو صفية . واحتاف فى سبب تقاتل هذين 
الرجلين ع فقيل :كن أعزر | كنذا ا وقيل : كا تأمراً دنيوياً , روى أن الشبطى كلف الاسرائيل حمل الحطي إلى 
مطبخة رعون فأ فى ا لذلك , وكان القط لى عل ماأخ حرج ابن أهىحاتم عن سعيد بن جبير خمازاً لفرعون » 


سه ل رادار 2 3 م سغرس 
0 فأس* معدمه الذى 0 1 ٠‏ أىفطاتغوثه ولصره ا مر عل الذى هن 0 4 ولتضمين الفعلمعى 


النه مر عدى على و وبوؤبده #وله نغ لى بعد 3 : (استنصره بالاء هس ) 6 ووز أن 0 تعد ره بعلى لتضممئه معى 


الاعانة وب بده أنه فرىء فأ تعأنه بالعين المهملة والذون بدل الناء 1 وقد ندل هذه العراءة أبن خالو 4 1 عي 


11 تفسمير روم المعانى 


سيبويه . وأبو القاسم يوسف بن على بن جبارة عن ابن هقسم . والزعفراتى» وقول ابن عطية أنه ذكرها 
الاخفش وهو تصحف لاقراءة م لانت لَه شه : وقل حدلدف من حملة الصلة صدرهاأ أى الذى هومن شيعته 





والذى هو من عدوه ولولم يعتبر حذف ذلك صح ف قوكره موسى ) أى ضرب القبطىمجمع كفه أى بكفه 
المضمومةه أضابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد ٠‏ 

وقال أبو حيان : الوكر الضرب ,اليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين د القولين يكون عليه 
السلامقد ضربه باليد ووأخرج ابنالمنذر, وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكاءنه يفسرالو 0 
3 أوالطعنوذلكمن جلة معانيه فى القاموس ولعله أراد بعصاه عصا ذانت له فانعصاه المشهورة أعطاه 
إياها شعيب عليه السلام بعد هذه الحادثة 86 هو مشهرد , وفى كتب التفاسير «سطور ه 

وقرأ عبد الله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكرعلىماف الامو الو كروالوجء فااصدروالمنك 
والنكزءلىمافيه أيضاً الضرب والدفع , وقيل : الو كروالنكر واللكزالدفم بأطراف الأاصابع , وقيل : الوكر 
على القلب واللكرعلىاللحى . روى أنه لما اشتد التنا كر قال القبطى لموسى عليه السلام : لقد هممت أنأحمله 
يعنى الحطب عليك فاشتد غضب مومى عليه السلام , وكان قد أوتى قوة فوكزه ( فقضى عليه ) أى فتتله 
مومى وأصله أنبى حياته أى جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى 6 فى الآساس فلا حاجة إلى 
تأو يله بأوتمالةضاء عليه » وقد يتعدىالفءل بالى لتضمينه معنى الاحاء وافىقوله تعالى : (وقضيناإليه ذل كالآامس) 
وعود ضميرالفاعل فى تضى على «وسى هو الظاهر , وقيل : هوعائد على الله تعالى أىفةضى الله سبحانه عليه . 
. ت فةهذى عه: حك / وقيل 0 أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه أى فَضى الو كر عليه أى 

هى حياته (( قل هذا من عمل الشيطن 6 أى من تيت .يي 

وقبل : من جذس عمله والاول أؤفق بةوله تعالى :+ إنه 6 0 »١‏ أىظاهر العداوةعلى أن 
مبين صقة ثانية لعدو ؛ وقل : ظاهر العداوة والاضلال ».ووجه بأنه صفة لعدو الملاحظ معه وصف الاضللا“ل 
أو بأنه متنازع فيه لعدو وءض لكل يطبه صفة له وإياماكان فبينمن ,بان اللازم ( قال رب إنى علدت نفسى ) 
بوكر ترتب عليه القتل ( قاغفرلى ) ذنى وما قال عليه السلام ماقا لآنه فعل مالم يؤذن لهبه وليسمن سنن 
ب الانبياء عليهم السلام فى مثل هذه الحادثة التى شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع فى شريعة من 
الشرائع قتلهاء ولا يشسكل ذلك على القول بأن الآ نبياء علهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها 
لآن أصل الوكر من الصغائر , وما وقع من القتل كان خطأ 5 قاله كعب وغيره » والخطأ وإن كان 
لا بخلو عن الاثم , ولذا شر 0-000 رة إلا أنه صغيرة أيضا بل بل :لا يشكل أيضاً على القول 
بعصمتهم عن لعا والصغائر مطلقا لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أ نفى الوكر دفع ظام عن مظلوم 
ففعله غير تاصد به القتل » وما وقع مترتبا عليه لاسن سد و كرت ابنأ لاعار عن [لم فل قر ع الا نيياء 
المتقدمين عليهم السلام 6 فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم غير معلوم وكذا مشروعية الكفارة فيه 
وك“نه عليه السلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفم بغير الوكر وأنه : يتثبت في رأيه ل 


مبحث فى قوله تعالى , (فذفرله أنه هوالغفور الرحيم) الخ هه 

اعتراه من الخضب فعلم أنه فعل خلاف الآولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ماقال على عادة المقربين فى استعظامهم 
خلاف الآولى , ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة 8 هو ظاهر قوله تءالى -كاية عنه فى 
ف سورةالشعراء : (ففر رتمنك ا اخفة. ع فرهب ىرف حكا و جعانى من المرسلين)و بذلكقالالنقاشوغيره 
وروى عن كعب أنه عليه السلام ذان إذذاك ابناثنتى عشرة سنة ومنفسسر الاستواء بلوغأربمينسنة وجعل 
ماذكر بعد بلوغ الاشد والاستواء وإيتاء الحكم والعلم بالمعنى الذى لايقتضى النبوة يلزمه أن يول كان عليه 
السلام إذ ذاك ابن أربعين سنة أو مافوقها بقليل » 

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله : (ظليت نفسى) الى عرضتما للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو 
عرف فرعون ذلك لقتلنى به وأراد بقوله : (فاغفر لى) فاستر على ذلك , وجعله من عمل الشيطان لما ذه 
من الوقوع فى الوسوسة وترقب ال#ذور , ولا عذق مافيه » و,أنى عنه قوله تعالى : 
رز 1 ل الور الرحيم ١|‏ ) وتر تيب غفر على ماقبله بالفاء بشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره 
وجملة (إنه) ال «التعليل للعلية أى إنه تعالى هو المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم » ولذا كان استغفاره 
سدا للمغفرة له وتوس.ط قال بين ذلاميه عليه السلام 1| بينهما من الخالفة من حيث إن الثانى متاجاة ودعاء 
بخلاف الأول » وأم! توسيط قال فى قوله تعالى : ( قَالَ رب بما أنْعَمتَ َل ) فوجهه ظاهر » والباء فى با 
للقسم ؛ وما مصدرية وجواب القسم حذوف أى أقسم بانعامك على لامتنعن عن مدل هذا الفعل ه 

دقيل: لآتوبن » وقوله تعالى : ف( كن أ كون ظهيرا للْجَرمينَ ١1‏ ) عطف على الجواب ؛ ولءلالمراد 
بأنعامه تعالى عليه حفظه اياه من شر فرعون ورده إلى أمه ومييزه على سائر بنى إسرائيل وو ذلك ه 

وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد » ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كانهذا القول قبل 
البوة بالحام أو رؤيا » والظهيرالمعين » والمجرمينجمع مجرم والمرادبه م نأوقع غيره فىالجرم أومنأدت معاونته 
إل جرم كالاسرائيل الذى خأصمه القيطى فأدت معاونته إلى جرم ف نظر مومى عليه السلام فكو نف الجر مين 
مجاز فى النسبة للاسناد إلى السبب , وجو زأن براد بذلك الكفار وعنى بهم من استغائه ووه بناء على أنهلم 
يكن أسلم ٠‏ وقيل : أراد بالمجرمين فرءون وقومه , والمعنى أقسم بانعامك عل لأتوين فان أ كون معينا للكفار 
بأن أيهم وأكثر سوادم ؛ وقد كن عليه السلام«صحب فرءون وير كب بركوبه 5الولد معالوالدوكان يسمى 
ابنفرعون ولاء أن ماتقدم أنسببالمقام » وجوز أن تكون الباء للقسم الاستعطافى على أنهامتعلقة بفعل 
دعاء حذوف , وجملة فا نأكو نالخ»تفرعة عليه » والفاء واقعة فجوابالدعاء أوالشرط المقدرأىحق انعامك 
على اعصمنى فل أكون الخ أوإن عصمتى فلن أكون الخ والقسم الاستعطافى ماأ كد به جملة طلبية نحو قولك 
بالله تعالى ذرنى وغيرالاستعطافىماأ كد به جملة خير بة نحو والله تعالى للأقومن . و إلىهذا ذهبابنالحاجب., 
وقل : القسم الاستعطافى ماكان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهوصادق على 
ماهنا » وغير الاستعطافى ماقا نالمقسم به أعم من ذلك ؛ وعلى القولين*ه! قسهان من مطلق القسم , وظاهرلام 
الزمخشرى أن المتادر من القسم مايق كدبه اكلام الذيرى.وينعقد منه يمين فها يكون المرادبه الاستعطاف 


65 0 02020200 المسير رو المعاى 
قسم له وجعلل بعضهم إطلاق القسم عل الاستعطافتجوزا , ويبعد ارادة الاستعطاف هناماروى عزاين عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام لم يسثثن أى لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى؛ به أى بالكو نظهيرأ 
للمجرمين مرة أخرى وهو مافى قوله تعالى ‏ ( فاذا الذى استنصره ) الخلآن الاستثناءلا يناس ب الاستعطاف 
لكون النى معلةا بعصمة الله عز وجل , وجو زأن تنكون الباء سببية متعلقة بفعل مدر يعطف عليهلنأ كون 
الخ وما مو ضولة : وألمعق :بسنب !لذ انميت عل منالقو ة أشكرك فان أستعملهاالافىمظاهرة أوليائك ولا أدع 
قبطا يغلب اسر ائيلياوهو الزام لنفسه بنصرة أوليائه عز وجل كالنذر وليس هناك قسم بوجه خلافالمنتوهمذلك 
ولاق أن هذا وأنم ببعده الاثر لا خلوءن بعد نظراإلىالسياق » و(أن) على جميع الاوجه المذكورةللنفىوفى 
البحر قيل : إنها للدعاء (1) وح ابن هشام رده بأنفعل الدعاء لايسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أوالغائب 
نحو يارب لاعذبت فلاناء ووذ لاعذب الله تعالى عمرا ثم قال ويرده قوله ٠‏ 0 

ثم لازالات لم خالداً خلود الجبال؛ ولاتخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الأاخيرفى الارةغير 
ظاهر وعلى الوجه الأول لامذلو.عنخفاء فلعل من جعلها للدعاء حمل بما أنءمت على على الاستعطاف وعلق الجار 
والجرور بنحو اعصمي وجمل الفاء تفسيرية ولن أكون الخ تفسيرا إذلك المحذوف 5 قبل ؛ فى قولهتعالى : 


) أستجمئا له هفك شفنا ) فليتد بر احج أهل العم هذه إلا 4 على المنع د معونة الظلية و خدم هم 5 





أخرج عبد بن حميد : وانالمنذر. وابن ألىحاتم عن عبيد ألله بن الوليدالرصافىأنه سأ لعطا, بن افر باح 
عن أخْ له كاتب فقال له : إن أخى ليسله من أمو رالسلطان شيع إلاأنه يكتب له م مايدخل وماخرجفانترك 
قله صار عليه دين واحتاج وإ نأخذ به كان له فيه غنى قال: أن يكتب؟ قال: لالد بنعبدالله القسرى قال : 1 
تسمع إلى ماقال العبد الصالح ( رب ما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) فلاييتم أخوكبثىء وليرم 
باه فان الله تعالى مسأ تيهرزق » وأخرج ابن أبى حاهم عن أنى حنظلة جابر بنحنظلة الضىالكاتبقال: قال 
رجل لعامس ياأباعمرو إنى رج لكاتب أ كتب مايدخل وهاخرج اخذ رزقا أستغنى به أنا وعيالى قال: فلءلك 
نكن ب قدم سفك قال: لا. قال: فلعلك تكتبفماليؤ خذ قال: لا.قال: فلغعلك تكتب فىدارتهدم قال:لا. قال: 
أسمعت مما قال موسى عليه السلام (رب با أنعمت على فنأ كو نظهيرا للمجرمين) قال: أبلغت إلى ياأباعمرو 
والله عزو جل لاأخط لهم عم أبدا قالوالتهتعالىلا يدعك الله سيحانه بغير دق أنذأ . وقد كا نالسافيحتبون 
كل الاجتناب عن خدمتهم : أخر ح عبد بن حميد وانن المنذر عن سلية بن نبيط قال بعث عبد ألرحمن بن مس 
إلىالضحاكفقال : اذهب بعطاء أهل يخارى فأعطهم فقا لأعفنى فل بزل يستعفيه حت أعفاه فةالله بعض أصحابه: ‏ 
ماعليك أنتذهب قتعطيهم وأنت لانرزقٌثم شيا فقال لاأحب أن أعين الظلبة ففشىء م نأمرثمو إذاص ححديث 
٠‏ ينادىمناديوءالقيامة أن اظلءة وأشماهااظلبة واعوانالظلية<تىمن لا لحودواة أوبر ىطهمقلءافيجمءونفتابوت 
من حد يدفيرى بهمفى جهن فلييكم نعل أنه م نأعو انهم على نفسه وليقلع عما هوعايه قبلحلو لرمسه, وما يقصم 
الظررمار وىعن بعض الا كاب رأنخياطا أله فقال : أنا ممن يخبط للظلمة فهلأعد منأعوانهم؟ ذقال : لا. أنت 
منهم والذى يبيعك الابرة من أعوانهم فلا حول ولاقوة إلا بالله تعالى العلى العظيم »و ياحسرتا علىمن باع 
ال الس لب مسيم 





)0 قوله إنما للدعاء حئها للدعاء مذهب جماعة مهم إن عصذور أه منه 


مبحث فى قوله تعالى (أصبح فى المديئة خائفاً يترقب) الخ اه 





دسة بد نيأه واشترى رضا الظلبة بعضّب مو لاه . هدأ وفك بلخ السيل الزبى وجرى الوأدى فطم على القرى ه 
ل( فاصبم فى المديئة خائف/4 وقوع المكروه به ل يترقب » يترصد ذلك أو الاخباد هل وقفوا علىهاقان 
ميك ون عليه السلام فم بروى قد دفن القبطى لعل أن مات فى الرمل, وقيل : خائفا وفوع المكروه من 
فرعون يترقب نصرة ربه عزوجل , وقبل : يترقب أن يسمه فومه , وقيل : يترقب هدأية قرمه ٠‏ وقيل:خائفا 
هن رية عر وجل بترقبالمغفرة 4 والكل كترى 0 والمتبادر عل ماقيل: أن فى المدينة متعلق بأصبح واسم أصبح 
ضمير موسى عليه السلاموخائفاخيرها و جملة يترقسخبر يعدخير أوحال من الضمير ف شائفا . وقا لأ بواليقاء : 
يترقب حال مبدلة من الحال الل ولىأوتأ كيد لها أو<ال من الضمير فى خائفا اه . وفيها هال كون أصيءجتامة 
واحتهال كونها ناقصة , والخبرفالمدينة ولاعذؤعليك ماهو الآ ومن ذلك « اذا الذنى استنصره بالامس ) 
وهو الاسرائيل الذى قل عليه السلامالقبط بسيبه 9 يستصرخه »4 أى يستغيثه من قبطى ]خر برفعالصوت 
من الصراخ وهو فىالاص ل الصياح شم أ#رز له عن الاستغابة لعدم حلوها منه غالءا وشاع حصا ر حميقة عر فية 
وقيل معى ساصر ده يطلب ازالة صراخه . وإذا للمفاحأة ومأبءدهأ يدا وحملة اسمورحة الخبر 15 

وجوذأبواليقاء كر ناججملة حالاوا لاير إذا » وألراد بالامس اليومالذىةبليومالاستصراخ »و فاللهوائى 
الشهاسة إن كان دسو لمعلءه السلام المدينة بسن العشماءين فالاامس مداز عن قرب اأزمان وهومعر ب دول أل 
عليه وذلك اأشائع فيه عند دخوهًا « وقول بنى معهأ عل سدمل الندرة م6 فُْ وله ٠‏ 

وق 205300 اليوم والإامس قله ل الشسس <تىكادت ارين تعررب 
سس سرع ساس ع عرس م 
قال » أى مرسى عليه السلام ل له موسى © أى للاسرائيللى الذنى ستصرخه ١‏ إنك لغوى ) ضال 
ىم 5 5 
( مين 2١18‏ بين الغو ابة للأنك تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر أولآن عادتك الجدال , وأختارهذابعض 
الآجلة وقال: إن الأول لايناسب قوله تعالى : ( فلا أن أراد ) الخ لآن تذكر تسببه هاذكر باعث الاحجام 
لا الاقدام ٠‏ ورد بأن التذكر أ محةق لقوله تعالى : ( خائفا يترقب ) والباعث له على ماذكر شفةته على من 
ظَلْ هن قو مه وغير نهأنصرة الحق ( وقل: إنالضميرف له والخطابقىإنك للع.طى 3 ودلعايهةوله ( سخصر خه ) 
1: ساك 6ه كل ع ده ره سا تا رلا سر له طوس 
وهو خلاف الظاهر , وسبعدهالاظهار فى قوله تعالى : سٍِ فليا ان اراد ان بطش بالذى هو عدو هما # فأن 
الظاهر على ذاكبه بد لالدى : والبطش الا+ذ يصولة وسطوة ( والتذوبن قَْ عدو للتفخم أى عدو عظام العداوة 
ولإرادة ذلك ١‏ يضفه ؛ وأ اراد الذى هو عدو هما القيطى » وقد كن القرط أعظم الناسعداوة لبنىاسرائيل 
وقدل : عداوته هما لآنه لم يكن على دينهما » وقرأ الحسن واو اعفن ) بطش ) يضم الطاء ع 
لاش شر شا _تنّم عر هه سووس سسا مله شا دوس َم 

ر قال بأمودسى أثر بيد أن تهتالى م6 قتأت نفسا بالامس 4 قَألْه الاسرائيلى الذى استور حده على ف روى 
عن ا عاتن و كثر الماسروق :و كانه توهم ارادة البطش به دون القبطى من تسمية موسى عليه السلامإياه 
غوبا » وقال الحسن : قاله القبطى الذى هوعدو ما كأنه توثم من ذو له للاسرائيل إنك لغوى أنه الذئ دن 
القبطى بالاءس له ولابعد فيه لآن ماذكر ما اجماللكلام يفهم منه ذلك أولآان قوله ذلك اظلوم انتصربه 
خلاف الظاهر فلابعد للانتقال منه لذلك , والذى فىالتوراة التى بأأيدى اليهود اليوم ماهوصريح فىأنهذين 





الرجلين كانا من بنى إسرائيل , وأما الرجلان. اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلى والآخر مصرىء 
ووجه أمى العداوة على ذلك بأن هذا الذى أراد عليه السلام أن يبطش بهكان ظالما لمن استصرخه فيكون 
عدوا له وعاصيا لله تعالى فيكون عدوا لمومىعليه السلام , ويحتم ل أن تكون عداوته لا لكونه عذالفا لماهما 
عليه من الدين وإن كان إسرائيليا وفها أيضا ماهو دريس فى أن الظالم هو قائل ذلك ه ظ 

وأنت تعلم أنهذه التوراة لابلتفت اليها فما يكذ بالقرآن أو السنة الصحيحة وهى فبا عدا ذلك كسائر 
أخبار بنىإسرائيل لاتصدق ولا:تكذب , نعم قد يستأفس بها لبعض الآمورثم إن مافيها منقصة مومى عليه 
السلام عذالف لما قصه الله تعالى منها هنا وفى سائر المواضع زيادة ونقصأ وهو ظاهر لمن وقف عليهاء 
ولايخى الحم فى ذلك , وقد خلت هنا عن ذ كر ميج * مؤمن آل فرءون ونصحه لمومى عليه السلام و كذا 
عن ذكر مايدلعلى قوله : « إن تريد ) أىماتريد ( إلا أن نَكُونَ بارا فى اررض ) وهو الذىيفعل 
كل مايريد منالضرب والقتل ولاينظر فى الءواقب , وقيل : المتعظمالذى لايتواضع لأمى الله تعالى وأصله 
على ماقيل : النخلة الطويلة فاستعير لها ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوى أو تعظمه ه 

وأخرج ابن المنذر عن الشعى أنه قال: من قتل رجلين أى بغير حق فهو جبار , ثم تلا هذه الآية, 
وأخرج ابن أبى حام نحوه عن عكرمة وما ريد أن ون من المصلحين 14 ( بين النأس فتدفع التخادم 
بالتى هى أحسن » ولما قال هذا انتشر الحديث وأرئقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام 
فرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون ليخبره بذلك وينصحه 8 قال عز وجل : 
( وجا رجل من اقصى المَدية يس ) الآية » واسمه قيل : شمعان » وقيل : شمعون بنإسحق.وقيل: 
حزقيل:وقيل : غيرذلك وكون هذا الرجل الجائىمؤمن أ لفرعون هو المشهور , وقيل : هوغيره » ويسعى 
معنى يسرع فى المثى وإنما أسرع لبعد محله ومزيد افتيامه باخبار موسى عليه السلام ونصحه , وقيل: يسعى 
معنى يقصدوجه الله تعالىهاق قوله سبحانه : (وسعى ا سعبها) وهو وإن كان مجاذاً يجوز الل عليه لشهرته 

والظاهر أن (من أقصى) صلة (جاء) وجملة (يسعى) صفة (رجل) » وجوز أن يكون (من أقصى) فى 
موضع الصفة أرجل , وجملة يسعى صفة بعد صفة » | 

وجوزأنتكون اجلة فى موضع الحال من رجلء أما إذا جعل الجاروانجرورفىموضع الصفة منه فظاهر 
لآنه وإ نكان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال ؛ وأما إذا كان متعلقا يحاء فنع ذلك ابمهور 
وأجازه مويه » وخور أن يعلق الجار والمجرور يسعىوهوم ترى م قآل عرس إن اللا 6 وثم وجوه 
أهل دولة فرعون ل( يَأمَرُونَ بك ) أى يتشاورن سيبك وإنها سم التشاور انما رالآنظا منالمتشاورين 
يأمر الآخر ويأتمر 2 ليقتلوك فأخرج « من المدينه قبل أن يظفروا بك م 5 ل من النسصحين 6" 4 
اللام للبيان كاف سقيآإلكفيتعاق بمحذو فأعنى ‏ أعنى ‏ ولم يوز المهور تعلقه بالناححين لآ نأل فيهاسم موصول 
ومعمول الصلة لا يتقدم الموصول ولابمحذوف مقدم يفسره المذكور لآن مالايعمل لايفسر عاملا وعند 
من جوز تقدم معمول الصلة إذاكان الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف »أو إذا كان المتقدم 


64 للسمير روحالمياق 





مبحث فى قوله تعالى رفخرج منها خائها يترقب) الخ 64 
ظرفا للتوسع فيه » أو قال إن أل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت يحوز أن يكون لك متعلقا ,الناصمين 
أو بمحذوف يفسره ذلك ه 
واستدل القرطى وغيره بالآآية على جواز الذيمة لمصلحة دينية (( فخرج منها) أى من المدينة ممتثلا 
لإخائفا يترقب) لوق الطالبين َال رب تجنى من الوم الظلدين١‏ و اموجه )أى صر فوجهه 
( تلقاء دين ) أى ما يقابل جانها . وتلقاء فى الأصلمصدر انتصب عل الظرفية . ومدين قرية شعيب سمرت 
بأمم مدين بن إبرأهم عليه السلام ولم يكن فى سلطان فرعون ولذا توجه لةريته , وقيل نوجه ايها لمدرفته 
به وقيل لقرابته منه علمهما السلام , وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان ه 
(قال عسى ربى أن هد بنى سوةء السبيل19؟) أى وسط الطريق المؤدى إلىالنجاة.وإهاقالعليه الام 
ذلك تولا على الله تعالى وثقة بحسن توفيقه عز وجل » وان عليه الس_لام لا يعرف الطرق فمن ثلاث 
طرائق فأخذ فى الوسطى وأخذ طالبوه فى الآخربين وقالوا : المريب لا يأخذ فىأعظم ااطرق ولايب لك إلا 
بذياتها فبقى تمانى ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق أأشجر . وءعن سعيد بن جدير أنه عليه الى_لام لم يصل 
حى سقط خف قدميةه ٠‏ وروى أنه عله الام أخذ عشى من غير معر فة فهدأه جير يل عليه الس لام إلى 
.مدين , وعن السدى أنه عليه السلام أخذ فى بنيات الطريق فجاءه هلك على فرس بيده عثزة فليا رآه موسى 
عليه السلام سجدله أى خضع منالفرق , قال : لاتسجد لى ولكن اتبغنى فتبعه وانطلق<تى | نتهى نه إلىمدين ء 
ارد ماء مدن ) أى وصل أأمه وورد., الورود معنىالدخول و بمعبى|أشرب ولس سىء مهما مادا 
والمراد ماء مدين بتر كانوا يسقون منها , فهو مجاز هن إطلاق الخال وإرادة الحل (وجد عله ) أى فوق 
4جس صا *©# 5 6 
شقيره ومستّةأه امة من الناس ) أى جماعة كثيرة مختاى الاصناف 1 ويشعرباله.د الاو[التنوين ( وبالانى 
هن الناس لشموله للاصناف امختلفة وهى فائدة ذكره , وقيل فائدته تحقير أولئك الماعة وأنهم لثام لابعرفون 
اهبر اسم 
بغير جندهم أو حتاجون إلى بيان أنهم من البشر إريسةون) الظاهر أنه مكانوا يسقون مواثى مختلفة 
7 ناص مل اه ير 0 1 
إلى توقيف هو ووجد من دوم 4 أى فى مكان أسفل من مكانهم , وقيل هن قرمم أو من سوام أومايل 
+دهنه إذا قدم عليهم وإل هذأ الاخير ذهب أبن عطية حديث قال : المعنى ووججد من الجهة الى وصل المباقيل 
1 موس مره 9 5 9 5 8 
أن يصل إلى الامة ب امائين ) اسم إحداهما قيلليا وقدل عبرا وقيلشرفا » واسمالاخرىقيل صفوريا وقيل 
صفوراء وقيل صفيراء » وفى السكشاف صفيراء اسم الصغرى واسم الكبرى صفراء ه نَدُودَان ) كانتا 
تحبسان غنمهما عن أن تنفرق , وف جميع هذه الاقوال تصر بح بأن المذود كان عنما , والظاهر أن ذلك عن 


ترقيف » وقيل تذودان عن وجوههما نظرالناظرين لنسترهها وهذا ها ترى و(قَالَ ماخط ياه أيماعخطو بج 


5٠‏ 0202020 ”سير روح المعالى ‏ ظ 
ومطلوبكا ما أتا عليه من التأخر والذود ولم لاتباشران السقى كغيره ؟ . وأصل الخط.. مصدر نعطب 
معنى طلب ثم اسنتعمل بمعنى المفعول , وفى سؤاله عليه السلام إناهما دليل علىجوازمكالمة الاجنيية فمايعنى ه 

وقرأ شمر (ما خطبكا) بكسر الخاء, قال فى البحر : أى من زوجكا ؟ ولم لايس قى هو ؟ . وهذه قراءة 
شاذة نادرة اه . ولانخق مافيه وإباء الجواب عنه . وقال لعضهم .: الخطب فيهابمعنىا لخطوب والمطلوب؟ فى 
القراءة المنوائرة » ونظيره الحب بكسر الحاء المهملة بمعنى امحبوب وَلقَالنَا لآ تسقى حت يصدر الرعا-.)ه 
أى عادتنا أن لانسقى حتى يصرف الرعاة مو اشيهم بعد رمها عن الماء يخزا عنمساجلتهم لا أنا لانسقىاليوم 





إلى تلك الغاية . وقرأ ابن مصرف (لانسقى) نضم التوق هق الالبقاءييوقرا أوعهر توعد وو اطبيخ 
وقتادة » والعرييان : ابن عامس , وأبو عمرو (يصدر) بفتتح الياء وضم الدال أى حتى يصدر الرعاة بأغنامهم ٠‏ 
وسأل بعض الملوك عن الفرق بين القراءتين من حيث المعنى . فأجيب بأن قراءة يصدر بفتّح الياء تدل على 
فرط حيائهما ونواريهما من الاختلاط بالاجانب . وقرأءة يصدر بضم الياء تدل على إصدار الرعاة المواثى 
ول يغهم منها ص-دورثم عن الماء . وقرىٌ بزاى خالصة وحرف بين الصاد والزاى , وقرئ الرعاء بيذم الراء 
والمعروف فى صيغ المع فعال بكسر الفاء 6ا فى قراءة الجمهور ب وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لآنه 
من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ , واذا استعمل فى معنى اججمم و فى القراءة الشاذة فقيل هواء 
جمع لا جمع وقيل إنه جمع أصلى وقيل إنه جمع ولكن الاصل فيه الكسر » والضم فيه يدل من الكسر 5 أنه 
يدل من الفتح فى نحو سكارى , والوارد منه فى كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الخفاجى فى شرح درة 
الفواص والمشهور منها على ما قال ثمانية , وقد نظمها صدر الأفاضل لا اازعخشرى على الاصح بةوله : 
ماسمعنا كلما غير ثمان . هى جمع وهى فى الوزن فعال. )١(‏ فرباب وفزار وتثرام ٠‏ وعرام وعراق ورخال 
وظؤار )١(‏ جمع ظتُر وبساط جع سط همكذا فيا يقال ظ 
وذهب أبو حيان إلىأن الرعاء فى قراءة امهور ليس بقيا سأيضا قال : لآنه جمع راع وقياس فاع لالصفة 
الت للعاقل أن تكسر عل فعلة كقاض وقضاة وماسوى جمعه هذا فليس بقياس » وقرأ عياش عن ألى عمرو 
الرعاء بفتح الراء وهو «صدر أقم مقام الصفة فاستوى لفظ الواحد واجماعة فيه , وجوز أن يكون مماحذف 
منه المضافأىأهل الرعاء ج رار 1 3 5 “ويا يه أبداء منهماللعذر لدعليهالسلامفىتو لمهماللسقى أنفسهما 
كأنهما قالتا : إنا اءرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم ومالنا رجليقوم بذك 
وأبونا شيخ كير السن قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يِمَضى الناس أوطارهم منالماء 
وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرح السؤال علىمايقتضيه كرمه ورحمته بالضعفاء حيث سأطماعنمطلومما 
من التأخر والذود قصدا لآن يجاب بطلاب المعونة إلاأنهما لجلالة قدرهما حملنا قوله على ماجابعنه باأسيب 





)0 الر باب جمع رف الأشأة الحدئة العهد بالنتاج . والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية ١‏ والتؤام. جمع توأم 
المواود مع قرينه . والعرام بالمين وألراء ألمرملتين يعمنى العراق وهو جمع عرق العظم الذىعليه بقية الحم . والرخال 
مم رحملة بالكسروبباء 6 وككتف الاثى من أولاد الضأن أه منه قل 2 

(1) والظؤار جمع ظثر المرضع » واابساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها أه منه . 


مبحث فى قوله تعالى : ( فسقى لهمما) 11 


: 
وف ضمنه طلب المعونة لآن إظهارهما العجز ليس إلالذلك » وقيل : ليس فى الكلام مايدل على ضعفهمابل 
فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادنا إظهار العجز لدَالَا لانقدر على السقى ومعنى وأبونا شخ كبير 
أنا مع حيائنا إنما تصداينا لهذا الامرلكيره وضعفه وإلاكان عليه أن بتولاه , ولعلالآولىأن يقال : إنهما 
أرادنا اظهارالعجر عن المساجلة للضعف ولا جبلاعليه منالحياء » والكلام وإنلم يكن فيه مايدل على ضعفهما 
فيه مايشير اليه لمن له قاب ٠‏ ويفهم من بيأن معنىجوابما المارآتفا أن جملة أبونا شيخ كبير عطف عل مقدر, 
وجوز أن نكون حالا أى نتركالسقى حتى يصدر الرعاءو الال أبونا شيخ كبير وأبوهما عند أ كثرالمفسرين 

شعيب عليه السلام : 

0 فان قيل 4 كرف ساغ لنى الله تعالى أن برضى لابنديه بسقى الغم . فالجواب : أن الامر في تقسمه ليس 
محظورفالدي نلا ,أناه » وأما المروءة فالناس مختلفون فى ذلك والعادات متبابنة فهو أحوال|امرب فيوعلاف 
أ<وال العجم ومذهب أهل البدو فيه غيرمذهب أهل الحضر خصوصا إذاكانتالحال حالضرورة هوذهس 
جماعة إلى أنه ليس بشعيب عليه السلام فاخرج سعيد بن منصور. واب نأوشيبة . وابنالمنذر. وابن أبى حاتم 
عن أفى عبيدة أنه قآل كآن صاحب موسى عليه السلام اثرون بن أخى شعيب النىعايه السلام , وحك هذا 
الول عنه أبو حدان أيضا إلا أنه ذكر هرون بدل أثرون وحكاه أيضا عن الحسن إلا أنه ذكر بدلهمروان, 
وح الطبرنى عن وهب و سعيدين جبير و ماحكاه أبوحيان عن أبى عديدة ) وأخرج أبن المنذرعنابن ريج 





أنه قال بلغنى أن أءا الامرأتين ابن أخى شعيب واسمه رعاويل وقد أخبرتى من أصدق ان اسمه فى الكتاب 
يرون كاهن مدين والسكاهن حبر » وأخرجابنجرير عن ابن عباس أنه قال الذىاستأجرء و سى عليه السلام 
كرب صاحب مدين » وجاء فى رواية أخرى عنه ان اسمه يرون وهو موافق لا نقل عن الكتاب من الاسم 
ول يذكر ف هاتين الروايتين نسبته إلمشعيب عليه ااسلام فحتم لأن المسمى ما فيها ابن أخيهو حتمل أنه رجل 
أجنى عنه فقد قيل , ان أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإماهو رجل صالح, وحكى الطيرسى 
عن بعضهم أن يثرون امم شعيب وقد أخبر فى بعض أهل الكتاب بذلك أيضا إلا أنه قال هو عندنا يرو 
بدون نون فىآخره والذى رأنته أنا في الفصل الثاتى من السفر الثانى ممح توراتهم مات جمتهولهاسمم فرعون 
مهذا الخير أى خبر القتل طلب أن يعَتل موسى فهرب موسى من بين يديه وصار إلى بلد مدين و جلسعاٍ بثر 
مأء وكان لامام مدين سبع بنات خاءدت ودلت وملأات الاحواض لسقى غنم أبون فلياجاء الرعاة فطردوهن 
قام مومى فَأَغَائهن وسقى غندهن فلءا جثئن إلى رعو ايل أبربن قال مابالسكن أسرعتن الجن اأيوم الخ , وفى أول 
الفصل الثالأث منه مأثر جمته وكان مومىيرعى غنم يرو ح.ة امام مدين الخ فل تخفل : وق الحر عزد اكلام 
فىتفسير (إنأبى يدعوك) قل : كان عمها صاحب الثم وهوالمزوج عبرت عنه بالاب إذكان عثابته والظاهر 
0 هذا القائل يقول: إنهما عنتا بالاب هنا العم ؛ وأنت عم أن هذا وأمثالههاتقدم عالايقال من قبل الرأى 
فالمدار فى قبول شىء من ذلك خبريعول عليه والاخبار اانى وقفنا علا فى هذا المطلب عتافة ول يتمهز عندنا 
ماهو الارجحفمابده! وكأ بكتعول على المششبور الذىعليه أ كثر المفسرين وهو أن أباهماءل الحقيقة شعرب 
عليه السلام إلى أن يظهر لك ما يوجبالعدول عنه والظاهر من قرله تعالى : ل( مَسَعَى كما ) أنه عليهالام 


,”5 0 تفسير روحم المعأقى 
سارع إلى السقى لمما رحمة عليهءأ ومائا الترحدم كونهما على الذود و "ون الامة من الناس على السقى وهنا 
ذهب أشي عبدالقأهر وصاح بالكشاف [لىأن حذف المفعول فى يسةون وتذودان للقصد إلى نفس الفعل 
وتنزيله منزلة اللازم أى يصدرمنهم السقىوهنهما الذود وقال : إن كو نالمسقى والمذود ابلا أوغماخارجعن 
المقصود بل يوم خلافه إذ لوقيل : أوقدريسةون إبلهم وتذودان غنمهما لنوهم أن الترحم عليهما لبس من 
جهة أنهما على الذود والناس على السقى بل من جهة أن مذودهما غنم و«سقيهم ابل بناء على أن مخط الفائدة 
فىالكلام البليغهو القيد الاخير وخالفهمافى ذل كالسكاق فذهب إلى أن حذف المفعول من يسةون وتذودان 
جرد الاختصار والمراديسقونمواشبهموتذودان غنمهما وكذاسائر الافعال المذكورةفىهذهالاية , واختاره 
العلامة الثانى فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لان الترحم لم يكنمن جهة صدرر الذود ءنهماوصدورالسقى 
من الناس بل من جهةذودهماغنمهما وسقى الناس هوأشيهم حتى اوكائنا تذودانغيرغنمهما بلهواشيهم وكان 
النأس يسمّون غير مو اشيهم بلغنههمأ مثلا ١‏ يضح التر حم ووافقه ذلك اأسيد اأسند وقالق نحة. قالمذهيين : 
إن الش.خين اعتبرا المفءول الذئنزل الفعلان بالنسبة اليه هو الابل والغام مثلا أى النوعينمن الموائىيدون 
الاضافة 6] يدل عليه قوهما إن كو نااسقى والمذود ابلا أو غنما الخ وكل منهما مقابل للا خر فنفسهوجعلا 
مايضاف اليه كل فى الول أو التقدير المفروض خارجا عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملدوظ معه 
فالمفءول عندهما ليس الامطلق الابل والغْمفلو قدر المفعول لأدى إلى فساد المعنى فانهمالوكانتاتذودانابلانما 
على سب ل الفرض لكان الترحم باقياحاله لآانه نما كان لعدم قدرتهما على السقى » والسكاق نظر إلىأنالمفءول 
هو الغنم المضافة المبما والمواثى المضافة اليهم وكل وأحود منهما يقابل الآخر من حيث إنه مضاف فلو لم شدر 
المفعول يفسد المعنىوهذا أدق نظرا وأصمممعنى انتهى , وتعقبه المولى عبدالمكيم السالكوقبقوله:وفيهيحث 
لآن عدم التقدير ان قصد به التعمم أى يسةون مواشيهم وغير مواشيهم وتذودان غنمها وغير غنمهمايلزم 
الفساد أما إذا قصد به محرد ااسقى والذود من غير ملاحظة التعاق بالمفعول 5 فى قوله تعالى : ( هل يستوى 
الذين يعلءو ن والذين لا يعلبون ) فلا لآن كون طبيعة السقى والذود منشأ الترحم لايقتضى أن يكو نعندتعلقه 
بمفءول مخصوص كذلك حتى يلزم أن يكو نسقى غير مواشيهم وذود غير غنمهم حلاللترحم فندبر فان منشا 
ماذكره السكاق عدم الفرق بين الاطلاق والعموم اتتهى ء ولاخ أنه ينبغى أن يضم إلىطبيعة السقى والنود 
بعض الحيثيات كيثيةتحةقطبيعة السقى من أقوياء متغلبين وتحققطبيعة الذود من ام رأتينضميفتينهستورتين 
ف موضع هو #تمع الناس للسقى والافالظاهر أن بحرد طبيعة السقى والذود لاتصاح منشأ الترحم » 
وقال بعض الاجلة . ترك المفعول فى يسقون ويذودآن لآن الغرض هو الفعل لاالمفعول إذهو يكفى 
فى البعث عل سؤال مومى عليه السلام ومازاد على المقصود لكنة وفضول, وأما البعث على المرحمة فليس 
هذا موضعه فان له قولمما : (لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبوناشيخ كبير) ومن لم يفرق بين البعثين قال ماقال 
ورد بأنمنشأ السؤال هوالمرحمة الما م) صرحوا به فؤاله عليه السلام للنوسل إلىإعاته.اوبرهمالتفرس 
ضعفهها ويحرهما ولولاه لم يكن للدكلممع الأجنبية داعكوقولهما: (لانسقى) الخ باعث لمزيدالمرحمة لقبوها 
للزيادة والنقص » وتعقب بأنه [:سا يتم اوسل أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وعرهها لأمور شاهدها , 


مبحث فى قوله تعالى (ثم تولى إلى الظل) ؟ 
وإلا فالذودلايدل على ذلك إذ يتحقق للضعف ولغيره , وقد نةّلالخفاجى كلام جمع من الفضلاء فى هذاالمقام 
واعترض بعضهم على 7د ير المفعو لهضانا بأنالاضافة تشعر بالهلك ولاملك لإاحود من الامة والامم أ تينفان 
الظاهر فى الامة أنهم انوا رعاء والأغلب أن الرعاء لابملكرن ؛ والظاهر أن مافى بد الام أتين كان ملكا 
لاهما 6 ولاخ أن هذا الاعتراض على طرف القام ؛ وألله تعالى أعلم , هذا والظاهر أنه عليه السلام سق ىما 
من البترالتى عليها الناسويدل عليه ماروى أنه عليه السلام دفعهم عن الماء إلى أن سقى لما وكذا ماأخرجه 
اب نأى شية فى المصنف , وعيد بنحميد . وابنالمنذر , وابن أذى حاتم.والحا ع وصفحه عن عمر بن الطاب 
ركضى ألله تعالى عية قال : أ معومسى عليه اأسلام أ ورد فاء مد دن وحول علما أمة من الناس لسمهون فلأ 
فرغوأ أعادوا الصخرة على البثر ولايطيق رفعبا إلا عدُرة رجال ذاذا هو اس أتين قال ماخطيما دناه فالى 
الصخرة فرفعهأ وحوله م أسنس فى فلم لسادق إلا دلو واعد! حتّى روات الغم لحن هذا عزنا لف لأ بقتضيه 
ظاهر الابة من أنه عله الس.لام دين ورد مأء مدذين وحول اللامة امون ووجد الام نين تذودان وهذاظاهر 
قُّ مممارنة وجداهما لوجدانهم وذودهها لسعم ولايكاد يهم ممة أن وجداهما بعد فراعهم من السفمى 6 
ل#خضءه الخير فلعل الخير غير فيح 6 و لصحيح الخا م عحكوم عليه عدم الاعتاروكا'ن من شول (صضححديه حسم 
اقتضاء الاءة ثون وجدان الامة يسةون ووجدان الامرأتين تذودان فى أول وقت الورود فانه يقال . 1ا 
ورد رسول ألله صلى الله تعالى عليه وم المدبنة وجب الصيام ووا#مك الركة مثله م أن وج#وب كل ليس 
فى أولوقت الورود ليجوز أ يذون عليه السسلام ول وجول أمة إسيءون أول وقفت وروده وبعد أن فرغوأ 
من السقى ووضءوأ الصخرة على اعد وجود أمراتين تذودان فخاطهما بأ خطحا فكان ماكان وعمل 
ذودهما على من غنمهمأ عن التقدم إلى اذ [علمومأ أن ول أطيق علها صخر ةلا يقدرون على رفعها وتكاف 
ف توجيه الجواب ما يتكاف أو يقول الآية على ظاهر ها ويسم اقتضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسقى 
بالزمان و خسم أنيكون قُْ الخبر مأيناق ذلك ل+واز أن يون ا معنى 1 ورد مأء مذرن وججول عله أمة إسهون 
ووجد من دوم امر نين تذودان فلا فرغوا أعادوا الصخرة فاذا بالا مرا تبن حاضر تأن عنده بين بديه فسأهما 
ؤدئتاه الخ ثا بعد الفر اغ من السقى ليس وجدان الامر أتين تذودان وإعا هو حضو رهما بين يديه والكل 
؟ ترى وكانى بك تعمد عدم صحه الخبر 55 
وقيل : إنه عليه السلام على | من سر أأخرى ٠‏ فل أخرج عيد بن حميد . وأبن المدر عق أبن عدامن 
رضى الله تعالىعنهما فى خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الام رأتين وأجابنا قال : فهل قر بك ماء؟ قالتاءلا 
[لابثر عليها صخرة قد غطيت بها لايطيقها نفر قال فانطلهًا فأريانيها فانطلا معه فال : بالصخرة بده فنحاها 
ثم استقى لهما سجلا واحداً فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكاما ف( ثم وَل إلَ الل )الذى كان هناك 
وهو على ماروى عن أبن مسعود ظَلَ لدجو رةه فول ٠‏ كآأنت مره 6 وقيل . هو ظل ودار امدقت له 2 
وفيل : إنه عليه السلام جعل ظهره يلىما دن يلىموجهه من ادس ؛وهو المراد بدوله نع الى : (ضنولى 
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إلى الظل) وهو 5 ترى ْ فال رب إلى 8 ارات لك ( أى للاى تىء اننثله من خخزائن كرملك إلى ٠‏ 


١‏ من خير ) جل أو قل ١‏ ققير 75 6 أى محتاج وهو خبر إن وبه يتعاق لماء وما أشرنا إليه مز. 
لضمنه معمى الاحتياج عدى باللام 4 وجوز أن دون فصيو معى الطاب واللام لتقو به 1 وقبل: >وزأن 





هباي سيت ب هيه هل م صاصم مسق و نووسي ب سس مس سات 


تكون للبيان فتتعلق بأعنى محذوفا , و(ما) على جميع الاو جه ذكرة موصوفة , واجملة بعدهاصفتهاءوالرابط 
محذوف, ومن خير ان لطا » والتذو ين فيه للشروع ,والكلام تعر يض 1ا يطعمه لا ناله من شدة الجوع؛ 
والتعبير بالماضى بد لالمضارع فىأنزات للاستعطاف كالافتتاح رب » وتأ كد اجملة للاعتناء, ويدل على كون 
اكلام تعر يضا لذلك ماأخرجه أبن «ردويه عن لمن بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال ربإنى مأنزلت إلىمن 
خيرفةير إنه يومئذ فقيرالى كف من ثمر» م ظ ظ ظ 
وأخرج سيعد بنمنصور , واب نأبى شيبة . واب نأبىحاتم , والضياء فى الختارة عن|بنعباسقال :«لةدقال 
مومىعليه السلام رب[ لا أنزلت إلىمنخير فقيروهو أ كرم جلقه عليه ولقد افتقر إلى شقتمرةو لقدلصق 
بطنه بظوره من شمدة الجوع » وفرواية اخرىعنه « أنه عليه السلام سألفلقامنالخيز يشمد مباصليهمن الجوع 
وذان عليه السلام قد ورد ماء مدين» وأنه 6 روى أحمد فىالزهد وغيره عن احبر ليتراءى خضرة البق لمن بطنه 
من الهزال و إلى كو نالكلام تعر يضالذلك ذهب مجاهد؛ وابنجبير» وأ كثرالمفسرين م وك نعلى كرم اللهتعالى 
وجهه يول : والله ماسألالاخيزا يأكله , وجوز أن تكون اللام لاتعليل وماموصولة ومر. ‏ للبيانوالثنكير 
فى خر لافادة الذوع و التعظيم » وضلة فقير مقدرة أى إن فقير [لىالطعام أومن الدنيا لاجل الذى أنزلته إلى 
من خير الدين وهو النجاة فن الظاللمين فقد كانعليه السلام عند فرعون فى مالك وثروة وليسالغرض عليه 
التعريض ل ,طعمهو لاالتشكى والتضجريل إظهار التبجح والشكر علمذلك ‏ ووجه التعبير بالماضىعليهظاهر » 
وأنت تعل أن هذا خلا فالأثورالذئعله المهور, ومثله فى ذلك ماروىعنالحسن أنه عليه السلام سأل 
الزيادة فى العلم والحمكية ولاضخاو أيضا عن. بعد . وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ماقال فرجعتا إلى 
ايها فاستكر سرعة مجبئه) فسأطها فاخبرتاه فقال لا حداه) : انطلقى فادعيه ل( كَامنهُ إحدي) © قبل هى 
الكبرى منهها وقيل الصغرى وكتتا على مافى بءض الروابات:وأمتين ولدت احداهما قبل الاخرى بنصف 
نهار “وقرأ ابن محيصن (حداههما) حذف اطمزة تخفيفا على غير قباسمثل وبلبه فى ويل أمه ( تمثى حال 
من فاعل جاءت , وةوله تعالى : (على استح] 9 متداق ؟.حذوف هوحال منضمير تمشى أى جاءته ماشية 
كائنة عل استحياءفبعنادأنهاكا نت على استحياء حالتق المشى والجىء معا لاعند الجىء فقط, و تنكير استحيأءالتفخيم: وهن 
هناقيل جاءت «تخفرة اىشديدة الحياء. وأخرج سعيد بن منصور. وابنجرير* وابن ا ىحام منطر يق عبدالله 
ابن أ اطذيل عن مر بنالخطابرضىاللهتعالمعنه أنه قالجاءت مستترة بكم درعهاعلىو جبهاو أخرجه اب نالمنذر 
عن ألى الحذيل موقوفا عليه وف رفعه الى عمر رواية أخرى حها الحا بلفظ واضعة ثربها على وجا 


جقالت» استثناف مببى علىسؤال نش 0 حكايةبحئها أيأه عليه السملام أنه قبل : قاذا قالت له عليه السلام؟ 


تفسبر وله تعالى . (إن ألى يدعوك ليجزيك) الخ م 
ميل قأأت (إن ان بدعوك ليجز يك أجر مأسقرت نا 2 أى جرأء سقك على أن مأ مصدر به ولابحوز 
أن تكون موصولة لان مأ سدق عله الاجر فعله لا م دقاة أذ هو المأء المباح وأتنانت الدعوة الى انها 
وعللتها بالجزاء عله يوثم كلامها راسة ١‏ وقيه هون الدلالة على وال العمل والاء والعفة مألا خهى 5 روى أنه 
عليه السلام أجابها فقام معها ذال لها امثى خلفى وانعتى لىالطريق فانى أ كره أنتصيب الريعم ثيابك قتصف 
ل 1ك قفعلت . وق رواءة أنه قالطا وات فأنى رجللاأنظر إلى أديار النساء ودليىءلىالطريق ينا 
أو سانا ؛وروى عقن ان عباس ١‏ وقتادة , وان زيد وغيرثم أنها قت و أمامه القت الرحثوماجسدها 
فوصفته فةالها : امشى خلق وانعتى لى الطريق ففعلت حتى أتيا دارشعيب عليه السلام » 
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قبا جاءه وقص عليه القصَص ) أى ماجرىعليه من الب رالمقصوص , فانه مصدر سعىبهالمفعولكالعال 
9 َال لاف يو ت من ألقوم الظلدينَ و؟ » ير يدفرعونوقوهه , وقالذلك ا أنهلاسلطان لفرعون بارضه. 
وحتمل أنه قاله عن إلهام أونحوه ؛ واختافف الداعى له عليه السلام إلى الاجابة فقيل الذى يلوحمن ظاهر 
النظم الكرحم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تَلمثم ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه 
لاطمعا بم صرحت به م نالاجرء ألاترىإلىما أخرج ابن عسا كر ع نأنى حازم قال , لما دخلموسى على شءيب 
عليهما السلام إذا هو بالعشاء فقالله شعيب : كل . قالموسى. أعو ذبالله تعالى . قال , ول ألست جائع ؟ قال: بلى؛ 
ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لماسقيت لما وإنا من أهل بيت لانبيع شيئاً من عم لالآخرة بملء الأارض 
ذها قال : لاوالله , ولسكنها عادتى وعادة آبائى نقرى الضيف ونطعم الطعام خلس مومى عليه السلام فاكل , 
وقبل ؛ الداعى له مابه من الحاجة وليس مستنكر منه عليه السلام أن يقل الاجر لإضرار الفقر والفاقة ه 

فقّد أخرج الامام أحمد عن مطرف بن الشخيرقال أما والله لوكان عند نىالله تعالى شئ ماتبع مذقتها ولسكن 
حمله على ذلك الجهد , واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء بما روى عن عطاء بن السائب 
أنه عليه السلام رفع صوته بآوله ( رب إلى لاأنزلت إلىمنخير فقير ) ليسمعهما » ولذلك قبل ؛ له ليجزيك 
الخ , وأجبب ,أنه ليس بنص لاحتهال أنه [نمافءلهليكون ذريعة إلى استدعائه لاإلى استيفاء الاجر ؛ و لاضير 
فما أرى أن يكون عليه السلام قد ذهبرغبة فى سد جوعته وفى الاستظهار برأىالشيخ ومعرفته , ولاأقول 
ان الرغبة فى سد الجوعة رغبة فى استيفاء الاجر على عمل الآخرة أومستازمة لها؛ ودءوى أن الذى يلوحمن 
ظاهر النظم الكريم أنه عليه السلام إتماأجاب للتبرك والاستظار بالرأىلاتخلوعن خفاء , وععلهعليهالسلام 
فول أعرأة انان بالبالروانة بويعل نول الواعد را كان ا وعيدا دزا ان أواتى إذاكآن كذلك” 
ومماشاته امرأة أجنبية مما لابأس به فى نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط وااتورع (ر ل 4 
وه لق المكتغنة ررللا نرا نو ال توصو ادن دويق انيما انلام و بابك صر © يارس الاغناة 
والقيام بأمرها , وأصل الاستئجار واقال الراغب طلبالشىء بالاجرة ثم عبر به عن تناوله بها وهوالمرادهنا. 
ركذا قر لل سحانة ون عر من استتكرت الارى الأمين )توسو صلل عان غرى الال ع1 أنمطاة 

(مة سج 5.٠‏ تفسير روح المعانى) 





السلام حقيق بالاسنئجار المفهوم من طلب استئجاره , وبعضهمرتب من الآية قياسا من الشك ل الآاول هكذا 
هو قوى أمين وكل قوى أمين لاق بالاستئجار ينتج هو لائق بالاستئجار وهو المدعى المفهوم من الطلب ؛ 
وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبرا وليس هو كذلك» وأجيب بأن المعنى عل ذلك إلا أنه جعل اسما 
للاهتهام بأمر الخيربة لانهاأم الكمالالبنىعليها غيرها . وفى الكشاف فان قيل : كيف جل خير من استّأأجرت 
أسما لإن والقوى الآمين خبرا ؟ قلت : هو مثْل قوله : 
ألا إنخير الناسحياوهالكا أسيرثقيف عندهفى السلاسل 

فى أن العناية هى سرب التقدم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خيراً اسما وأراد بذلك على 
ما قبل : أحقية كون خير خبرا من حدث الصناعة , ووجه 0 خيراً مضاف إلى من وهى نكرة فكذاهو 2 
والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر , وإن جوزوه فى اسم التفضيل والاس_تفهام » ولو جعلت 
موصولة فاضافة أفعل التفضيل لفظية لا تفيد تعريفا ها هو أحد قولين للنحاة فها, وعل القول بافادتها 
التعريف يقال : المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف اليه . وتعقب بأن تعريف القوى الامين 
للجنس وما فيه تعريف الجنس قد ينزل منزلة النكرة . وأجيب بأنالموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا 
تصح هذه الارادة ليجىء التعدد الذى يقتضنيه خير ‏ وحيث كان المضاف إلىثىء دونه يكون القوىالامين. 
أ<ق بالاسمية وخير أ<ق بالبرية , وإذ قلت بأن أحقية البرية لآن سوق التعليل يقتضها إلا أنه عدلإلى 
الاسمية للامتهام خلصت من كثير من المناقشات . وقال لى الشيخ خليلافندى الأمدى يوم اجتمعت به وأءا 
شاب عند وروده إلى بغداد فجرى حث فى هذه الآية الكرمة : إن القياس المأخوذ منها من الشكل ااثاتى 
هكذا مومى القوى الآمين وخير من استأجرت القوى الامين ينتج موسى خير من اس-:أجرت . فقات : 
أظهر ما يرد على هذا أن شرط انتاج الشكل الثانى بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإياب والسلببيأن 
تكون إحداهاموجبة واللاخرى سالبة وهومنتف فماذ كرت فسكت وأعرض عن البحثحذرا! من الفضيحة م 

وأنت تعل أن أدلة القرآن لايازم فيها الترتدب الذى وضعه المنطقرون فذلك صناءعة أغنىالله تعالىالعرب - 
عنها , وما ذكر من أن جعل خير اسما للاهتهام هو ما اختاره غير واحد » وجوز الطيى أن يكون تقديمه 
وجعله اسما من باب القاب للمبالغة » والظاهر أن أل فى القوى الآمين للجنس فيندرج موسى عليه السلام 
وهو وجه الاستدلال. وذكر الاستئجار بافظ الماضى مع أن الظاهر ذ كره بلفظ المضارع لادلالة على أنه 
أم قد جرب وعرف . وجوذ الطيىأن يكون المراد بالقوى الامين موسى عليه السلام فكأنها قالت : إن 
خيرمن امثأ حرو مومى , والاول اولك : ْم إن كلامها هذا كلام حلي جأمع لابزاد عليه لآنه إذااجتمعت 
الخصلتان أعنى الكفاية والامانة فى القام بأ ك فقد فرغ بالك وتم مرادك . وقد استغنت بارسال هذا 
الكلام الذى سياقه سياق المثل والحكة أنتقول : استأجره لقوته وأمائته » ولعمرى أن مدل هذا المدح من 
المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصا إن 5انت فهمت أن غرض أيها أن يزوجها 
منه , ومعرقتها قوته عليه السلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقىلما » ومعرفتها أماتته من 
عدم تبرضه لا بقبيح ما مع وحدتها وضعفها . وروىأنها لما قالت ماقالت قال لها أبوها : ماأعلبك بقوته ؟ 


تفسير قوله تعالى : (أنى اريد ان انكحك) الخ اس 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البثرلا يلها كنذا وكذا وقد مى فى حديث عر رضىالله تعالىعنه 
أنه لايطق رفعها الاعشرة رجال, والنقل فى عدد من يقلها «ضطرب فأقل ماقالوا فيه سبعة وأ كثردما'ة ع 
وقد م مأ يعم منه حال الخير فى أصل الاقلالع وذكرت أنه زع وحده بدلولا ينزع ما الاأر عون , وقال: 
ماأعلبك ,أماته ؟ فذكرت ما كان هن 3 إياها بالمثى وراءه وأنه صوب رأسه <تى بلغته الرسالة ؛ وقدمت 
وصففالقوة مع أن أمانة الاجير لحفظ المالأهم فى نظرالمستأجر لتقدم لها بقوته عليه السلام علىعلمها بأمانته 
أى توق 7 وصف الامانة بعده من باب الترق منالمهم إلىالام وأ ندل قوط اامة جره 12 مشر وعه 
الاجارة عندثم وركذا كنت فى كلملة وهىمن ضرورنات الناس ومصاحه الخاطة طه خلانا لاءن علمة. والادم. 
حيث كأنا لاجيزانها وهذا ما اتعقد عليه الاجماع وخلافهما خرق له فلا بلتفت اليه وهذا لعهرىغر 0 
إن كانا لا بجيزانالاجارة مطلقا , ورأيي تق الا كلي لأن فى قوله تعالى : ( أريد أن أن كحك احدى أبن هانين 
على أن تأجرف ) الخ ردا على من منع الاجارة المتعاقة بالحروان عشر سني نلا نه يتغير غالبا فلعل الاجارةااتى 
لاجيزام | نحو هذه الاجارة والام فى ذلك و ع عدم اجازة الاجارة هطلما 6 لان » 
( قال الى اريد ان انكحك إحدى ابل هين ) استئنا ف بيانى كأنه قل : فا قال أبوهابمد أنسمع كلامها؟ 
فقيل : قال إنى . وفىتأ كيد الملة اظهار ازيد الرغة فما “ضمنته الجلة » وفى قوله (ه قا ماء إلى أنه كانت له 
بئات أخرغيرهماء وقد أخرج ابن المنذر عن يجاهد أن لما أربع أخوات صغار » وقال البقاعى : إن له سيم 
بنات 5 فى التورأة وقد قدمنا نقل ذلك . وى الكشاف فيه 3 على ذلك »ه 
0 أنه لادلالةفيه علىماذكر اذيك ف الحاجة إلى الإشارة عدمءل امخاطب أنه ماقانت له غير هما. 
والعقبن: ,أنه على هذا تكنى الاضافة العهدية ولاحتاج آل الأقارة لي رضن ١‏ ن يكون الاخاطب حلم 





بغير همأ معهود عيده 00 1 و الك اه لدفع إر أدة غبرهمأ م: اك ممه اللاخريين المءعلومةين لدهن الممون 1 
ولحم ,2 أ قال الخفاجى لاوجه المرقاضة 6 ذإك فأن 5 زهره لاحتهل الفرك ك 


وقرأورش . وأحمد بنموسىعن ,عير و(أ نكحكاحدى)حذ ف اهمزة:وقوله تعالى ل عاد شجرق) 
فى موضع الخال من مفعول (أنكحك) أى «شروطا عليك أو واجبيا أو و ذلك , ووز أن يكون حالا 
من فاعله قاله أبو البقاءع وتأجرنى من أجرته كنت له أجيرا كةولك أبوته كات له أباء وهو بهذا المعنى 
يتعدى إلى مفعول واحد ٠‏ وقوله تعالى : 9 ثمانى حجمم # ظرف له ء ويجوذ أن يكون تأجرنى بمعنى تبني 
م نأجرهالله تعالى عل مافع لأى أثابه فيتعدى إلى اثنين ثانهما هنا تمانى - . واادكلام على <ذف المضاف 
وإقامه المضاف اليه مقامه أى تشبى رعية تمانى حجج ع أىتجعلها ثوابىوأجرى على الانكاح ويعنى بذلك المهره 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفا لتأجرنى أيضا حذف المفعول أى تعوضنى خدمتك أوع.إك فى 
يمانى حجج » ونقل عن المبرد أنه شال : َك جرت دارى ومأوق غير تمدود واجرت مدوداً والاول 8 
فعلى هذا يتعدى إلى مفءو لين , والمفعول الثانى يحذوف »؛ والمءنى على عل أن اعرف نفسلك » وقد يتعدى إلى 


وأححد بنفسه , والثانى من فيقال : أجرت الدار من عمروء وظاهر ولام الآ كثرين أنه لافرق بين آجر بالمد 





ا 0 تسير روح المعاتى - 
وكلاهمأ بر جعان إلى معنى 0 ويقال كك ى القامم س أجرته أجرأ وأجرته إبجادا وهؤأجرة » 
وق نحفة ة انحتاج "١‏ اجره بالمد إبجحارا وبالقصر 5 جره دكسر اجيم وضمهاأ أجر أ وفهاأ أن الاجارة بنثلدثك 


الممزة والكسرأفصجلفةام للاجرة ثماشتهرت فالعقد, والحجج جمع حجة بالكسر السنة لفان تمت عقر ) 
فى الخدمة والعمل ل( فن عندك م أى فهو من عندك من طريق التفضل لامن عندى بطريق الالزام 
5ه 25 ت ءوس 


2 ما اريد ان اشق عليك » بالزام إتمام العشروالمناقشة فى مراعاة الأو قات واستيفاء الأعمال, واشتقاق 
المشفة وهى مأتصعب تحمله من الشق بفتح الشين وهو فصل الشىء إلى شهين قأن مإيصعب عليك يشقعليك 


ساس وي ى اس لوا تر امم ١2‏ 


رأيك فى أمسه لأتردده قُْ تحمله وعدمه ر ستجدلى أن شاء ألله من اهن ( نين المعاملة ولينالجانب 
والوفاء بالعهدو ماد شعيب عليه السلا م بالاستثناء التيرك ب4 افو عن أم مره إلى توفقه تعالى لاتعلءقصلا<ه 
عشييته سبحأنه معنى أنه إن شاء ألله تعالى أستعم ل الصلاح وإنشاء عز وجل أستعمل خلا فه للانه لايناسب المقام 5 
و قل : لآن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق , ونحو ه قولااشافعى : أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى <ج قال ذإ / ينى وينتك ( مبتدأ وخير أى ذلك الذى قلت وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه يه قائم ونافت 
1 إذذا جما ا اق منا لاأنا عما فرطك على ولاأنت عأ شرطت على نفسك »وقوله مسرمحأنه : 


هس سس ساس 6 


) 5 جين 14 أى أطوهما أو أقصرهما ١‏ قضيت ) أى وفيتك بأداء الخدمة فيه لاع عدوان على) - 
تصر ربح بالمراد وتقرير للأمر الخاد أى لاعدوان كائن على بطلب الزيادة على ماقضيته من الاجلين وتعميم 
انتفاء العدوان بكلا الاجلين بصدد المشارطة مع تحقق عدم العدوان فى أطولهما رأسا للقصد إلى النسوية 
ينما فى الانتفاء أى كا لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزيادة على العّان أو أيما الأجلين قضيت 
فلا إثم كان على لاإثم على فى قضاء الاطول لاانم على فى قضاء الاقصر فقظ »م ظ 
وقرأعبدالته (أىالاجلين ماقضيت) فا مزيدة لتأ كيد القضاء أى أىالأاجلين صممتعلىقضائه وجردت 
عزمتى له 6 أنها فىالقراءة الأأولىمزيدة لتا كيد امهام أى وشياعبا » وجعلبا نافية لايخى مافه ؛ وقر أالحسن ع 
والعباس عن أنى عمرو (أيما) بنسكين الياء من غير تشديد 5 فى قول الفرزدق : 
تنظارت نصرأ والسها كين أ-هما على من الغيث استهلت مواطره 
وأصلها المشددة وحذفت الياء #فيفا وهىماعينه واو ولامه يأء, ونص أبن ج جنى على أنها ه نبا بأوبت 
قاسا واشتةاا وقد نل كلامه فى بان ذلك العلامة الطبى ف شر الكشاف فلير جع اليه من شاء م 


ورا أبوحيوة . وابن قطيب ( فلا عدوان ) بكسر العين ل( والله على 0 ) من الشروط الجارية بيننا 
(وكيل 4" ) أى شهيد على ماروى عن ابن عباس ؛وقال قتادة : حفيظ ؛ دثى الببحر الو كيل الذىوكل 
البهدالامم ولا ضمن معنى شاهد ونحوه عدى بعلى ومن هنا قبل : أى شاهد -فيظ , والمراد توثيق العهدوأنه 


بذة من تفسير قوله تعالى : (إفىاريد أن انكحك) الخ 4 
لبيان مواجب عقدى النكاح والاجارة فى تلك الشريعة تفصيلا . وقول شعيب عليه السلام : ( [ىأريدأن 
أنكحك ) الخ ظاهر فى أنه عرض لرأيه على مو سى عليه السلام واستدعاء منه للعقد لاانشاء وتحقيقلهبالفعل» 
ولم يحزم القائلون باتفاق الشربعتين فى ذلك بكيفية ماوقع » فقيل لعل التكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة 
المذكورة وهى [نما ذكرت على طريق المعاهدة لاالمعاقدة فكا"نه قال : أريد أن أنكحك!حدىابتى بمهر معين 
إذا أجرتنى ثمانى حجمم بأجرة معلومة شاتقول فى ذلك فرضى فَعمد له علىمعينة منهما , فلا يرد أن الا .هام فى 
المرأة المزوجة غيرحميم , وعلالخدمة ومنافم الحر عندنا أيضا خصوصا إذا قيل : إن مدتها غير معينة وهى 
أيضا ليست للزوجة بل لابيها فكيف صم كونها مهرا » وقيل : يحوز أن يكون جرى على معينة بمهر الخدمة 
المذكو رة ٠‏ لافساد فى جعل الرعيةمهرا فانه جائز عندالشافعىعايهالرحمة وكذا عد اخنفة ذا يفهم من الطداية 
ونقل عن صاحبالمدارك أنه قال : التزوج علىدعى الغنرجائز بالاجماع لآآنه قيام بأمرالزو جية لاخدمةصرفة, 
وفى دعوى الاجماع ان أريد به اجماع الائمة مطلقا بحث , فق المحيط البرهانى لوتزوجهما على أن يرعىغنهها 
سنة لم بحز على رواية الاصل , وروى ابن سماعة عن محمد أنه وز فى الرعى » وفى الاتتصاف مذهب مالك 
فى ذلك على ثلاثة أقو ال المنع والكراهة والجواذى ويقال على الجواز كانت الغتم للمزوجة لالابيها وليسفى 
المدة امام إذ هى الحجج لان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفا, به اف نيس له على 
أن الاسام فى المهري>وز 6هومبين فى الفروع , وقالبعضهم : يجحوز أن نكون الشرائع مختلفة فى أم رالا نكاح 
فلعلإنكاح اللمهمة جائز فى شر بعةشعيب عليه السلام ويكون التعيين للولىأوللزوج . وكذاجعل خدمةالولى 
صداقا ونحو ذلك مالا جوز فىشر يعتنا ه 

ولا يرد أن ما قص من الشراثم السالفة من غير إنكار فهوشرع إنا لآنه على الاطلاق غير ملم . وثى 
الا كليل عن مكى أنه قال : فى الآآية خصائص فى النكاح , منم! أنه لم يعين الزوجة » ولا حد أول المدة ؛ 
وجعل المهر إجارة » ودخل ولم ينفذ شيئا . والذى يمل اليه القلب اختلاف الشرائع فى مواجب التكاح 
ورا يستأنس له بم فى الفصل التاسع والعشرين من السفر الاول من التوراة أن يعوب عليه السلاممضى 
إلى بلد أهل الشرق فاذا بثر فى الصحراء على فها صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الغثم فقال لرعاتما : 
من اين انتم بالإخوة ؟ قالوا : من حران . فقال لم : أتعر فون لابان بن ناحور ؟ فالوا : نعم . فقال: أحى 
هو ؟ قالوا : نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم . ثم قال : ليس هذا وقت انضمام الماشية فاسقوا الغنم وامضوا 
> فارعوها . قالوا : لانطيق ذلك إلىأن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر يناهو خاطهمجاءت 
راحيل مع غنم ابيها فليا رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان ث#مقبلراحيل وب وأخبرها 
أنه ابن عمتها ربقا فأخبرت أباها فخرج للقائه فعائقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له : أما أنت فمظمى 
ولخى ومكث عنده شهرأ فقال له لابان : أنت وان كنت ذا قرابة منى لااستحسن ان تخدمنى مجانا فاخي رتىبما 
بريد من الاجرة ؟ دكن له ابنتان نسم الكبرى ليا وأسم الصغرى رأحيل وعينا ليا <ستتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحها يعوب فال . أخد..ك سبع سنين براحيل فقال : لابان : اعطائى اياها ِك أصلم ف 
إعطائي إياهالرجل آخر فأقم عندى فخدءه براحيل سبع سنين ثم قال : أعطى زوجتى فقد قلت أياى فجمع 


٠‏ تفسير روحالمعاى 

لابان أهل الموضع وصنع لمم مجلس فليا كان العشماء أخذ ليا ته فرفها اليه ودخل علها فأعطاها لابان أمته زلفا 
لتكون لها أمة فليا كانت الغداة فاذا هى ليا فقال للابان , ماذا صنءت لى اليس براحيل خدمتك ؟ قال ؛ نعم 
لكن لاتزوج الصغرى قبل الكبرى فى بلدنا "5 ل أسبوع هذه وأعطيك اختهاراحيلايضا بالخدمة التى تخدمما 
عندى سبع سنين أخر فكمل يعقوب أسيوع ليا ثم أعطاه ابنته راحبل ذوجة وأعطاها أمته بلها لنكون لها 





أمة , فليا دخل علبها يعوب أحبها أ كثر من حبه ليا ثم خدمه سيم سنين أخر اهمه ١‏ 

وأخيرنى بعض أهلالكتاب أنه يحوزأن نكون خدمة الاب مهرا لابنته ويازم الا بإرضاو هابشىء إذا 
كانت كبيرة وأنماالتزممن الخدمة لايحب فعله قبلالدخول ويك الالتزام والتعهد, وأنالمبرعندمكلشئله قيمة 
أونها فى حكنها »وأن تسليم المرأة نفسها للروج راضية بما يحصل لا منه منقضاء إلوطر والانتفاع بدلاعن 
المور قد يقوم مقام المهر » وأن حل الع بين الاخدين كان ليعقوب عليه السلام خاصة » وهذاالاخير ما 
ذكره علماء الاسلام والله تعالى أعل بصحة غيره ما ذ كر هن الكلام » هذا وللعلماء فى الآية استدلاللات 
قال فى الا كليل : فا استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها » واعتبار الولى 
فى التكاح » وأن العمى لا يقدح فى الولاية فانه عليه السلام كان أعمى » واعتبار الابحاب والقبول فى النكاح 
وقال ابن الغرس : استدل مالك مذه الاأية على إنكاح الاب البكر البالغة بغير استثمار لانه لم يذ كر فيها 
استثمار . قال : واحتج بعضهم على جواز أن يكتب فى الصداق انكحه إياها خلافا لمن اختار انكحها إباه 
قائلا لآنه إما ملك السكاح عليها لا عليه . وقال ابنالعربى : استدل بها أداب ااشافعى على أنالنكاح موقوف 
على لفظ الانكاح والتزويج ٠‏ قال : واستدل بها قوم على جوأر امع بين نكاح وإجارة فى صفةة واحدة 
فمدوه إلى كل صفقة جمع عقدين وقالوأ بص<تما . قال : واس_تدل مها عداؤنا على أن اليسار لا يعتبر فى 
المكفاءة فان موسى عليه السلام لم يكن حينئذ موسرا , قال: وفى قوله : (و الله على مانقول و كيل ١)‏ كتفاء 
بشهادة الله عز وجل إذلم رشهد أحدا من الخاق فيدل على عدم اشتراط الاشهاد فى النكاح اه . واستدل مها 
الاوزاعية على صمة الببعفي|إذا قال بعتتك بألف نقدا أو ألفين نسيئة اه مافى الا كليل مع حذف قليل » 

ولا خفىمأ فى هذه الاستدلالات من المةاللات والمنازعات ,: مان ماتقدم عزن مكمن أنه عليه السلام دخل 
و ينفذ شا ما قاله غيرهأ يضا. وقد رو ىأ يضا منطر يق الامامية عن أنى عبد الله رضىالله تعالى عنه » وقيل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الاجل ‏ وجاء فى بعض الآثار أنهما لما أتما العقد قال شعيب لمومى عليه) 
السلام ادخل ذلك البيت فخذ عصى من العصى التى فيه ووانعنده عهى الانبياء عليهم السلا م فدخل وأخل 
العصا التوهبط بها آدممنالجنةولمتز ل الانبياء عليهم السلام يتوارثو نهاحتىوقعت المشعيب فقاللاشعيب:خذغير 
هذه فا وقع فى يده الا هى سبع مرات فعلم أن له شأنا . وعنعكرمة أنه قال ٠“خرج‏ آدمعليه ااسلام بالعصا 
من الجنة فأخذها جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها مومى ليلا قدفعها اليه. وفى جمع 
البيان عن أبى عرد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال , ذانت عصا موسى تضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل 
عليه السلام ما توجه تلقاء مدين . وقال السدى :كانت تلك العصا قد أودعها شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وأخذت المصا فأتنه بها فليا ررّها الشيخ قال ائنيه بغيرها فردهاسبع مرات فلم يمع فى 





تفسيرةوله تعالى : (فلما فضى موسى الاجل) ا 
يدها غيرها قدقءها اليه م ندم لاما وذبعه قعه فاختصم) ف.ها وراد حم بدهمأ أول طالع: فأتاه) الملك 
فال ألقاها م رفعها فهى له فعالها شيخ فلم يطقها ورؤءها موسى عليه اأسلام . وعنالحسن ما وانت إلا 








عصا من الشجر اعترضها اءتراضا ' وعن الكلى الشجرة التى نودى منها شجرة العو سج ومنهاكانت عصاه » 

وروىأنه لما شرععليه السلام بالخدمة والرعىقال له شعيب : إذا بلغت مفرق الطر يقفلا 7أخذ على يمينك 
فان الكلا” و إن كان ما أ كثر إلا أن فها تفينا أخشاه عليك وعلى الذنم , فلا بلغ مفرق الطر بق أخذت الغنم 
ذات الهين ول يقدر على كفها ومشى على أثرها فاذا عشب وريف ل ير مثله قنام فاذابالتئين قد أقبلفاربته 
العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلا أبصرها دامية والتنين مقتولا ارناح لذلك 
وما رجع إلى شعيب وجد الخنم ملامئ البطون غزيرة اللين فأخير ه موسى عليه السلام بماكان ففرح وعلٍ 
ازقاوس والعضا خا وقال له : إتى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى 
اليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستقى اعنم ففعل ثم سقى فا أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو شرعا: 
فوفى له شعيب بما قال م وح يحى بن سلام أنه جعل له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحىاللّهتعالى 
إلى موسى عليه السلام فى المنام أن ألق عصاك فى الماء الذى تسقى منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف 
شيتها . وأخرج ابن «اجه . والبزار . وابن المنذر . والطبراتى وغيرم من حديث عتبة السللى مرفوعا « أنه 
عليه السلام لما أراد فراق شعيب أمى امرأته أن تسأل أباها أن يعطها من غنمه ما يعيك_ون به فاعطاها 
ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه فسماها من 
طرفها م وضعها فى أدقى الحوض ثم أوردها فس_قاها ووقف ,ازاء الحوض فل يصدر مماشاة إلا ضرب 
جنها شأة شاة ؤأئمت وانانت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا ثساة أو شاتين ليس فها فشوش أى واسءة 
لديو لا درم أ طويلة الضرع تجره ولا غزور أى ضيقة ااشخب ولا ثعول أى لا ضرع للها إلا 
كهيئة حليتين ولا كشة تفوت الكف أى صغيرة الضرع لا يدرك اللكف» وظاهر هذا الخير أن الهبة 
كانت ازوجته عليه السلام وأنه كان ذلك ا أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف مايقتضيه ظاهر 
ما تقدم لإقلمسا قضى مومى الْأجَلَ) أى أتم المدة المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الاجل الآخر 66 
أخر جه ابن مردو يعن مق مم عن اوسن ين 18 يننأ قطالب:وطى امه تعالى عنما : وأخرج الخذارى وجماعة عن 
ابنعياس أنه سدّل أىألاجلين قضى موسى عليه السلام؟ فقال : قضى أ كثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا 
قالفعل . وأخر ج أبن مدو يه من طر يقعلىين عأصم ع نأنىهر و نع نأف سعيدا لخدر ىأنرجلاس أله أىالاجلين 
قضىمومى فقَال: لاادرى حتىاسأل رسو لالتهصل اللهتعالىعليه وسل فسأل رسو لالتهعليه الصلاةوالسلامققال: 
لا أدرى حتى أسأل جبر بل عليه السلام فسأل جبريل فقال : لا ادرىحتى أسأل ميكائيل علي هالسلام فسأل 
ميكائيل فقال : لا أدرى حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال ,لا ادرى حتى أسأل اسرافيل عليه السلام 
فسأل اسرافيل فقال: لا ادرى حتّى أسأل ذا العرة جل جلاله فنادى اسرافيل بصرته الاشد باذا العرة أى 
الأجاين قضى مومى قال : (أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين ) قال على بن عاصم : فكان أبو هرون اذا 
حدث بهذا الحديث يقول : حدتى أبو سعيد عنالنى صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن 





١‏ تقسير روح المعأنى 

الرؤ فبع عن إسرافيلعن ذىالعزة وتاك وتعال وان مومن تقض قضى أتم الاجلين و أطيهماعشر سئين» والفاءقيل: 
فصيحة أى فُعقّد العقدين وباشر موسى ماأريد منه فليا أتمم الأجل 3 ساد ا ) قبل : نحو مصر باذن 
من شعيب عليه السلام لزيارة والدتهوأخيه وأخته وذوى قرابته وكانه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة 
الجنايةوغلية ظنه خفاء أمره » وقبل : سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقاله 

2 انس من جَانب الطور 6 أ اسن اي التى تتلى الفارى لاد تمه اهو انار وى أفيل الا تانين 
عل ماقيل الاحسان فيكون أء م من الابصار » وقال الزمخشرى : هو الابصار البين الذى لاشبهة فيه ومنه 
0 العين لآانه يبين به الشىء والانى لظهررثم 6 قيل : : الجن لاستتارهم » وقيل : هوابصارما يولس به 0 
م ارا 14 استظهر بعضبم أن الممصر كاننوراحقيقة إلا أنه عبر عنه ,النار اعتبارا لاءتقاد موسى علي هالسلام» 
وقالبعض العار فين :كانالمبصر فصو رة ة النارالحقيقية وأما حقيةته فوراء طور العقل إلا أنهوسى علي هالسلام 
ظنه النار المعروفة إر َال لأهاء 000 0 اموا كك وكان معدعليه السلام على قولامرأتهوخادم 
ويخاطب الاثنان بصيغة المع , وعلى قول آخر كانمعه ولدان له أيضا اسم الا كبر جيرشوم وامم الاصغر 
اليعازر ولداله زمان إقامته عند شعيب وهذا ممايتسنى على القولبأنه عليه السلام دخ لعل زوجته قب لالشروع 
فها اريد منه , وأما على القول بأنه لم يدخل علبها حتى أت الاجل فلا يتسنى الابالتزام أنه عليه السلام مكث 
بعد ذلك سنين , وقد قبل به » أخرج عيد بن حميد . وأ نالمنذر . واان أن حأ“م عن مجاهدقال : قضىموسى 
عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشرأ أخرى » وعن ا ولد له ولد فى الطريق ليلة ايناس النار, 
وفى البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملو كالشام وامرأته 
حامل لايدرى أليلا تضع أم نهارا فسار فى البرية لايعرف طرقها فالجأه السير إلى جانب الطور الغربى الايمن 


ف ليلة مظلية ميلجة شد ندة 1 وقبل :كن لغير ته على حر مه يصحب الرفقة ليلا ويفارةهم نمارأ فأضل 
الطريق يوما حتّى ادر اللبل وأخذ ذ امراته الطلق فقدح ذنده فأصلد فنظر فاذا 'نار تلو 4 من بعد فقال امكدوا 
)50 0 را لعل * اتيي نا خبر ) أى بر الط راق 0 أجد عندها م رن يحخبرنى به وقد ككأنوأ 


6 سمعت ضلوا الطريق واجملة استئناف فى معنى التعليل المر ولب أكدعر عود غليظ.سواء ان ف 
رأسه نار ؟ا ى قوله ظ 
وألتر عقيس منالنار جذوة ة شديدا علب بحرها والتهاما 
أو تكن م فى قوله : 0 0 
بانت <واطب لل امسن لا جرلالجذا غير وار ولادعر 20 

ذا نيع ثا فال :رسن لقان رولف فال 1 من الناري» وجعلها نفس النار للمبالغة 6*نها لتشيث 
النار ما استحالتنارا , وقال الراغب : الجذوة ماببقىمن الطب بعد الالتهاب , وفى معناه قول أنى حيان: 
عود فيه نار بلا لهب » وأخرج بت أبى حم عن أبن زيد قال : هى عود من طب فيه الناد م 


مرعدث ه ى وله لى : (لعا 3 تصطلون) مي 
الا 0 قبل : قنكونمن عل هذا للابتداء :والمراد 
بالنار هى التى 1 ذسها ه 
قرأ الا كثر (جذوة) ) كد مر جيم والاع.ش . وطادة وأبوحيوة . وحمز ةلضمع ل لعل تصطلون ) 
د 5 نون بهاء وفيه دليل عأ لى أنهم أصا أبهم وا رز 0 3 ها ) أى النار البى اندها » 
0 دى من شاطىء ألوادى الامن » أى أتاه النداء من الجانب الامن بالنسبة إلى «وسى عليه السلام فى 
مسيره فاللامن صفة الشاطى* وهو ضد » وجوز أن بكون الآمن معنى الصف بالون والبرنة ضد 
الاشأ ١‏ » وعليه فيجوز كونه صفة لأشماطى* أو الوادى و(من) على مااختاره جمع لاتداء الغاية متعلقة مأ 
عندها , وجوز أن تتعاق م<ذوفت وقع قم حالا من ضمير مومى عليه السلام المستترق نودى 57 قريبأ 
من شاطىء الوادى ,» وجوزعلىالخالية أن نكون ‏ من -ععنىفى فى قوله تعالى : (ماذاخلةوا منالارض) 
أى اودى افا الى ناكل الى اده وقوله تال : ( ف أب المبسرقة ) فى موضع كالسوق لقال اذ 
صلة لنودى » والبقعة القطعة من الأأرض عل غيرهيئة التى إلى جنبها و تفتم ناه كاق القامومن بو بذ لكقرا 
الأشهب العقيلى . وفسلمة . ووصفت بالبرةة لا خصت به من يات 0 عز وجل و أنواره ٠‏ 
وقيل : لا 0 من الارزاق والعهار الطيية وليس بذاك»ء وقوله سيحانه . « م الشتدر رة # بدلمن قوله 
تعالى : (من شاطى”) أو الشجرة فيه بدل من شاطى” وأعيد الجار لآن البدل على تكرار العامل وهو بدل 
شال فان الشاطى* كان «شتملا على الشجرة إذ كانت نابتة فيه » و(من) هنا لاعتهل أن تكون عن نه 
سمعت فى من الآولى ؛ نعم جوز فبها أن تكو ز للتعليل 5 فى قوله تعالى : (ماخطيئا تهمأغرقوا ) متعلقة بالمباركة 
أى البقعة الماركة لجل الشجرة ء وقيل : يحوز تعلقها بالمباركة هم بقائها للابتداء على معنىأن ابتداء بركتما 
من الشجرة . وكانت هذه الشجرة على ماروى عن أبن عباس عناباً , وعلى ماروى عنابنمسعود سمرة »وعلى 
ماروى عن ابن جر يسم . وا! -كلى . ووهب عر . وك ماروى عن قتادة م عابقة وهو المذ كور ى 
التورأة ال قو له تعالى : ا 0 تحتمل أن أن لكوان تفسدير بة اك ن تكون مغخففة من الثميلة 
والاصل بأنه , والجارمتعلق بنودى ؛ والنداء قد يوصل تحرف الجر أ نشد أبوغل : 


تأدثت سم رسعة 3 مكدم أن :المنوه بأمعه أ وبوق 
والضمير 6 وفسر الشان بقوله تعالى 0 أن أله رت ل 2١‏ وقرأت فرتة (أنى) بفتح 
الهمز واستشكل ؛ أنأنإن كانت سير له ١‏ عر[ ن وهو ظأهرو أنكأنت مصدر بةواسمه|اضميرااه 7 6 


فكذلك إذ على الفتعم تسبك مع مابعدها مفرد وهو لايكون خيرا عن ضمير الشأن وخرجت على أن 
تفسيرية وأنى الخ فى تأويل مصدر معمول لفعل محذوف » والتقدير أىباموسى اءلأفى أنا الله الخ 5 
فى سورة طه (نودى باموسى إنىانا ربك) وفى سورة الل (نودى أن بورك من فى النار) ومأهنا غيرذلك 
بل مافى كل غير مافى الآأخر فاستشكل ذلك ٠‏ 

) ج0؟ - تفسير روح المعانى‎ -٠٠( 


/ تفسير روح المعالى 

وأجيب بأن المغايرة إنما هى فى اللفظ , وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة » وذهب الامام إلى أنه تعالى 
حكى فىكلمن هذه السور بعض مااشته عليه النداء لما أنالمطابقة بين ماف المواضعالثلاثة تحتاج إلى تكلفقا 
والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك , وقد سمع موسى عليه السلام على ماتدل عليه الآثار 
لاما لفظيا قيل : خلقه الله تعالى فى الشجرة بلا اتاد وحلول , وقبل . خلقه فى الحواء كذ[ك ومممه مومى 
عليه السلام من جهة الجانب الآيمن أو من بجميع الجهات » وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس 
المعى به محل لففله » 

وذهب الشيخ الاشعرى . والامام الغزالى إلى أنه عليه السلام سمعؤلامه تعالى النفسى القدم بلااصوت 
ولاحرفء وهذا 5 ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولام ؛وذكر بءض العارفين أنه [نما عم كلامة تعالى 
الأفظى!صوتوكان ذلك بعد ظبوره عزوجل بماشاء من المظاهر التى تقتضما اله-كة وهوسبحانه معظهوره 
تعالى كذلك باق 1 إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق , وقد جاء فى الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة 
قصورةء فقول. أنا ريم فيك ر ونه ثم يتجلى + م بأخرىفيه رفونه » والله تعالىموصفاته منوراء حج ب العزة 
والعظمة والجلال فلا حدثن الفكر نفسه أن 7 1 وقوف عل الحق بق حال منالا<وال ع 

مرأم شط مرى العقّلفيه ودون مدأه بيد لاتديد 

وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إنما سمع ولامه تعالى اللفظى بصوت منكر الظهور فى المظاهر عادًا 
القول به من أعظم المناكر » ولابن القم كلام طويل فى تحقيق ذلك » وقد قدمنا لك فالمقدمات مايتعلق بهذا 
المقام : تذ كر و الله تعالى ولىالافهام » وقالالحسن : إنهسحانه نادىموم ى عليه السلامنداء الوحى لاندا ,الكلام 
ولم يرتض ذلك العلياء الأعلام لا فيه من عذالفة لامر وأنه لايظهر عليه وجه اختتصاصه باسم الكلبرمن بين 
الاندياء «علهم 5 » ووجه الاخ:تصاص عل القول ؛ ا معم كلامه تعالى الازلى بلا عرف تسوت اد هري 
وكذا على القول ؛ أنه عليه السلام جمع صو نا دالا على كللامه تعالى بلاا و اسطة ملك أوك تأ بسواءان من جانب 
واحد لكن بصوت غير ه-كتسب للعباد على ماهو شان مماعنا أو من جميع الجهات لا فىكل منخرالعادة ؛ 
وأما وجهه عند القائلين بأن السماع كان بعدالتجل فى المظبر ذ-ك ذلك أيضا ان قالوا بأن هذا التجلى ليم لاحد 
من الانبياء عليهم السلام سوى مومى . “مان علءه عليه السلام بأن الذى ناداه هو اللهتعالر<ص لله بالضرورة 
خلقا منه سبحانه فيه ب وقيل , بالمعجزة » وأوجب المءتزلة أن يكون حصوله بها فنهم من عينها ومنهم من لم 


0 زعما 6 أن حصول العلم الضرورى يناف التكايف , وفيه بحث ه 


ل يك صل لا سل صل سر 


ف وان الي عصاك ) عطف عل أ نيأموسى والفاء ف قوله تعالى : بج فلما , ءأها د فميحة مم سيحةه 

عن جمل لفت تعو نلا عل دلالة الحال عليها واكعادا هاه سرعة تحقق مدلولا'تهأ أى وألقّاها فصارتحة 
ءْ 25م م ليه | 

فأهدز ت فلبار أهاتهتز وتاحر ك ) كانهاجان 4 0 جه كلاء العين لانو ذى 1-1 فى الدو رعو النشبيه بها باعتيار 

سرعة حر كتها وخفتبا لانى هرئتها وجثتها . فلا يقال ؛ إنه عليه السلام لا ألقاها صارت ثعيانا عطها كيف 

لقم تشييهما بالجان 4 وقال بعط هم : >وذ أن يكون المراد تشدههاأ به قُ الطئة والوئة ولاضير فىذلاك لان 


مبحث فى قوله تعالى ؛ (ولى مدبرا ولم يعقب) ه/ 
والاولى ماذكر أولا ول مدبرًا » منهرما من الخوف ( ول عب ) أى ولم يرجم م أى 
تودى أو قيل : ياموسى ط ابل وَلأتَف إِنَكَ ك من الآمنين "ل ) من الخاوف فانه لاضخاف لدى المرلون: 
( اسك 0 أىأدخلهاج فى جيك #هو فتحالجبةمن حيث خرج ال رأس و تخرج يضاء ٠ن‏ غير سو ) 
أى عيب ( و وأضب السك جتاحك من الره هب أى من أجل انخافة , قال مجاهد . وان زيد , أمرهسيحانه 


بضم عضده وذراعه وهو الجا ح إلى جاه رخف ذلك فزعه ومن 1 نالا تهان : إذا فعل ذإك فى وفتفزعه 





ان شوى قله » وقال الثورى 0 دومى ع عليه السلامأن يك ون حدث به سوء فامره سدانه أنيءيديده إلى 
جشه لتعود إلى حالتها الآولى فيعلم أنه لم يكن ذلك سؤءاً بل | ية من الله عر وجل و وقريب منه مأقيل : المععى 
إذا هالك أمر ١‏ 5 من شعاعبا فاضممها اليك بسكن وفك , وفى الكشاف سيان : أحدهما أنمومى 
عليه السلام لقاب الله تعالى العصاح.ة فزع واضطرب فاتقاها بيده 5 يفعل الخائف من الثّىء فةي لله : إن 
اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء فاذا ألقيتها فكها تنقاب حمة فادخل بدك تحت عضدك مكان اتقائك با 
ثم أخرجها بيضاء لبحملالاء درآن : اجتناب ماهو ذضاضة عليك , و إظهارمعجزة أخرى؛وااراد. بالجناح اليد 
لآن بدى الانسان منزلة جناحى الطائر وإذا أدخل , بدهالم: ى تخت عضده اليسرى فقد ضم جناحه اليه » والثاق 
أن إرأد.ضم جناحه اليه #لددو ض.طه نفسه وتشدده عزد اغلان دسا <ّ لا يطرب يد 
من فء لااطائر لانه إذا ار راك أهما وإلاخجُناحاه مضمومان اليه مشهران . ومءنى م نالرهب 
من أجل الرهب أى إذا أ صابك الرهب عند روٌية ال.ة فاضم اليك جناءدك , جع لالرهس الذىكان ب صيده 
ييا وعلة فماأمربه منضم جناحه اليه » ومعنى (واضهماليكجنا احك) وقولهتعالى: (اس للك يد كف جييك)على 
أحد التفسيرين واحد وللكن خولف بن العبارتين » وإها كرر المءنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك 
أن الفغرض فى أحرهيا خروج اليد بيضاء وفى الثانى اخفاء الرعب اه , وضم الجناح على الثاىكناية عن التجلد 
والضدط وةوله : 
اشددحيازء كك للهحوت قات اموت لاقيك 

وهو مأخوذءن فعل الطائر عند الآمن بعد الخوف , وهو فى الاصل مستعار من فعل ااطائر عند هذه 
ادالة ثم كثر استعاله فى التجلد وضبط النفس حت صارمثلا فيه وكنا به عنه » وعليه يكو ن تتممالمعنى (إنك من 
الآمنين ) وهذامأخوذ من كلام ألى على الفارسىفانه قال : هذا أمر منه سبحانه بالعزم علىه|أرادهمنه وحض 
على الجد فيه لدلا عمنعه الجد الذى يغشاه في بعض الا<دو العما أمر بالمضى فيه . وليس المر ادبالضم الضم المتفل 
للفرجة بين الشيئين وهو أبعد عن المناقشة مما ذكره الزمخشرى . ومثلهفى البعد عن المناقشة ماقاله البقاعى :من 
أنه أريد ذم جنا<ه اليه تجاده وضيطه نفسه عند خروج بده بيضاء حتى لاحذر ولايضطرب منال1وف . 
وأراد باحد التفسيرين الوجه الاول لان المعنى عليه أدخل يدك العنى تحت عضدك اليسرى » وقالبعضهم: 
إن المعنى اضمم يديك المبسوطتين بادخال العنى تحت العضد الايسر واليسرى تحت الايمن أو بادخالهما فى 


١/5‏ ظ تفسير روحالمعااق ظ 
الجبب . وظاهره أنه أر بد الج ناح واحانان ) وقد صرح الطبرسى بذإكفى نحو ماذكروقال . إتفقد جأء المفرد 
م رأدا به التثنية © فى قوله : 

يداك بد احدامما الى دكله وراحت كك السرى ,طلعان تغامر 5 
ذفان 2 يداك 15 بدلالة قوله إحداها . وفى الكشاف أيضا من بدع التفاسير ن ن الر هب الك بلغة 

حير . وأ: نهم يولون : أعطنى مافى رهبك ولت شعزى كنف صنته فى اللغة وهل سمع من اللاثبات الثقات 
اتى ترضى عربيتهم ؟ ثم لبت شعرى كيف موقعه فى الآبة وكيف تطبيقه المفصل 5 0 كات التتزيل؟على 
أن موسى عليه السلام ماكان عليه ليلة المناجاة إلا زرمائقة من صوف لا كين لا اه . وما أشار اليه منأن 
ذاك لا يطابق بلاغة التنزيل ممأ لا ريس فيه فان الذاه. مين ألمه قالوا : المعنى عل.-ه واضمم الك بدك مر جة 
من الكم لآن يده كانتفى الك ؛ ؛ وهو معنى 6 ترى ولفظه أقصر منه ف الافادة ٠‏ وأما راض غن اللاثيات 
فقد تعقبه فى البحر بأنه ميوى عن الأصمعى وهو ثقة ثبت , وقال الطيى : قال محىالسنة : قال الأصمعى : 
سمدت لعض اللاعراب يقول : أعطنى ما فى ره.يك أى ما فى 5ك . وزعم إعضهم أ ناستعال الرهب فى الم 
لغة بنى حشفة أيضا وهو عندثم وكذا عند حمير بفتح الراء والهاء , والزم عندى عدم الجزم بأروت هذه 
اللخة . وعلى تقدير الثبوت لاينبغى حمل ما فى التنزيل الكرجم عليها . والظاهر أن من الرهب متعلق باضمم 
وقال أبواليقاء : هو م:عاق بولى ..وقيل عدبرأ , وقل بمحذوف أى تسكن من ألرهب , وقبسل بأضهم 1 
ولا يخق ما فى تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبرا كلام ان جريج على ما أخرجه. عنده 
ابن المنذر حيث جعل الآية من التقدم والتأخير . والمراد ولى مديرا منالرهب . وقرأ الرميان : مف 
الرهب ) بفتح الراء والهاء » وأ كثر السبعة بضم الراء وإسكان الهاء . وقرأ قتادة» والحسن » وعينى » 
والجحدرى بضمهما والكل لغات لإفْدَانكَ ) أى العصا واليد والتذ كير راعاة الخبر وهو قوله تعالى : 
( برَهانآن ) وقيل : الاشارة إلىانقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدغالها فى الجيب 
فأمى التذكيرظاهر » والبرهان الحجة النيرة وهو فعلانلةوطم : ابره الرجل إذا جاء بالبرهان منبرهالرجل 
اذا ايض ويقال للدرأة البيضاء ْ برهأء وبرهرهة ن 9 

وقال بعضهم : هو فعلانمن اآبر دمع القطم فيفسربالحجة القاطعة , وقيل: هوفءلاللةو فم برهن ونقلءن 
الأأكثر أن بره نمو |دبنوه من لفظ البرهان؛وقرأأبو عمرو'وأبن كثير (فذانك) يتشد يد النون وهىلغة فيه فميل: 
إنه عوض من الآلف المحذوفة من ذا حال التثنية لألفها نون وأدغمتء وقال المبرد : إنه بدلمن لام ذلك 
كانهو أدخاو ها بعد نون التثذية » ثم قلبت اللام نونا لقرب المخرج وأدغمت وكان القياس قلبالآولىلكنه 
حوفظ عل علامة التثنية , وقرأ ابن مسعود . وعيسى . وأبونوفل . وابن هرمز . وشبل . فذانيك بياء بعد 
النون المكسورة وهى لغة هذيل » وقيل: بل لغة فم .ورواها شبل عن ابن كثير ؛ وعنه أيضا ذذانيك بفتح 
النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية تحوةوله : 

على أحوذيين استقات عشسة فاه إلا نحة وتغيب 











ف حث ف قوله تعالى (فذانك برها نان هن ربك) الخ كبا 





وعن أبن مسعود أنه قرأ بتشديد النو ن مكسورة بعدها ياء , قبل وهى لغة هذيل , وقالالمهدوى:بل لختهم 
تخفيفها و(من) فقوله تعالى : إمن ربكَ) متعلق بمحذوف هوصفة لبرها نا نأى كائنانمن ربك و(إلى) فى 
#وله سيحانه 01 لل فرعن وملاثه 4 متعلق محذو ف أيضاً هو على مايةتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة يعك 
صفة له أى واصلان اليهم ' وعلى مابقتضيه ظاهر ذلام آآخرين حال منه أى مرسلا أنت بها اليهم ه 

وفى البحر أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون ( [نهم ) أى فرعون وملا" 

إكانوأ قوما فسقينَ # أى خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاء بأنئرسللك بهاتينالمعجرتين 
اللاهرتين اليهم ؛ واللكلام ف كانوا بعلم مما تقدم فونظائره ف( قَالَ رب إلى قلت منوم تسا َف > لذلك 
أن يقاو نج بمةابلتهاء والمراد بهذا الخرطاب الحفظ والتأييد لابلاغ الرسالة على أ قل وجه لا الاستعفاء 
من الارسال , وزعمت اللهود أنه عليه السلام استعنى ربه سبحانه من ذلك . وفى التوراة التى بأيديهم اليوم 
أنه قال يارب ابعث من أنت باعثه وأ كد طلب التأبيد بقوله : 

( وأخنى هرون هو صم لاا ناماه معى ردءأ » أى عونا وأ روى عن قتادة واليه ذه بأ بوعبيدة 
وقال : يقال ردأته على عدوه أعنته . وقال أبوحيان : الردء المعينالذى يشتد به الآم فعمل عمنى مفعول ذهو 
اسم لما يعان به 5] أن الدفء اسم ا يتدفأ به قال سلامة بن جتدل : ظ 

دق كل ١‏ نض باقر ف و كد اتلذى عضين ل ارال 

ويقال ردأت الخائط أردؤه إذا دعمته ؤشية لالاسةط . وفىقوله : (أفصمم مى) دلالة عل أن فيه عليه 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته » وقرأ أبو جعفر : ونافع٠‏ والمدنيان رداً حذف الهمزة 
ونقل حركتها إلى الدال ٠‏ والمشهور عن أبى جفعر أنه قرأ بالنقل ولاهمز ولاتنوين . ووجهه أنه أجرى 
الوصلجرىالوقف . وجوزف ردا علىقراءه التخفيف كو نه منقوصا بمعنى زيادة من رديت عليه إذا زدت 
(يصدقى) أى يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويحادل به الكفار ب فالتصديق يجاز عن التاخيص 
المذ كور الخال للتصديق لآنه والشاهد لقوله , وإسناده إلى هرون حميقه » ويرشد إلى ذلك وأخى هرون 
الخ لان فضل الفصاحة [ما يحتاج اليه لل ماذكرلا لقوله صدقت أو أخىمومى صادق فان سحمان و باقلا 
فهاشوامج أو يصل جناح كلاى بالبيان حتى يصدقنى الوم الذين أخاف تسكذيهم فالتصديق عل حقيةته وإتا 
أسند إلى هرون عليه السلام للآنه سانه جاب تصديق القوم ٠‏ و,يؤيد هذا قوله : !ف حا 1 00 
لدلالته على أن التصديق على القيةة ٠‏ وقيل : تصديق الغير بمعنى إظهار صدقه , وهو ا يكون بول هو 
صادق يكون بأ بيده بالحجج ونحوها كتصديق الله تعالى للانبياء عليهم السلام بالمعجزات . والمراد به هنا 
ما يكون بالا بيد بالحجج ؛ فالمدى يظهر ص-دق بتقرير الحجج وتزييف الشبه إنى أخاف أن يكذيون 
ولسانى لا يطاوععى عند الهاجة . وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فى الطرف أو فى الاسناد . وتعهب بأنه 
لا يخى أن صدقه معناه إما قال : إنه صادق أو قال له : صدقت , فاطلاقه على غيره الظاهر أنه يجحاز وجماة 


4 تفسير روح المعانى 

يصدقى تمل أن تكون صفة لردء! , وأن تكون حالا » وأن تكون استثنافا . وقرأ أ كثرالسبعة (يصدقى) 
بالجزم على أنه جواب الاعس ه ظ 

٠‏ وزعم بعضهم أن الجواب علىقراءة الرفم حذوف . ويرد عليه أنالامرلايلزم أنيكونلهجواب فلاحاجة 
إلىدعرى الحذف ؛ وقرأ أنى . وزيد بنعلى رض اللهتعالىءنهم (يصدقوى) بضميراجمع وهو عائدعلىفرعون 
وملئه لا علىهرون واجمع للتعظم قل » والفعل على مانقّل عن ابن خالويه بحزومفقدجعل هذهالقراءةشاهدا 
لمن جزم من السبعة يصدقنى وقال لأنه لوكان رفعا لقدل يصدقوننى , وذكرأبوحيان بعد نقله أن الجرم على 
جواب الامر والمعنى فى يصدقون أرج تصديقبم أباى فتأءل ( َال ساشد عَضدك بأخيك ) اججابة االو به 
وهو علىماقيل راجع لةوله (أر مله معى) الخ والمعنىستقو يك به ونعينك علىان شد عضده كناية توحيةعن 
نهو بته لآن اللد تشتد بشدة العضد وهو مابينا مرفق إلى اللكتفف واجملة تشتد بشدة اليد و لامانع من الحقيقة 
٠‏ لعدم دخول بأخيك فما جعل كناية أو على أنذلك خارجخرجالاستعارة القثيلية شبه حال موسىعليهالسلام 
فق تقو يتنه له ال اليد فى تةواتها بعضد شديدء وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من با باطلاق اليب 
عللىالمسيب عر تبتين بأن يكو نالاصل سنةو يك ره “م سنو بدك ثم سند عضدك به وأ زيد.نعلى ؛ والحسن 
عضدك يضمتين ' و عن الحسن أنه قر أبضم العين وا سكا ن الضاد , وقر أعيسى شتحهما و بعضهم بفةالعينو ار 
الضاد » وبقال فيهعضد يفتمالعينوسكو نااضاد ولأعل أحدا قرأ بذلك , وقولهتعالى: ( وتجعل لكا لطن 
أىتساطاغظم وغلبة راجع علىماقيل أيضالقوله (إنىأخا ف أن يكذبون) وقولهس.حانه : ( فلايصاو ناليم ) 
تشع على ماحصل من مراده أى لاايصلون اليكما باستيلاء أو محاجة ( آنا # متعاق بمحذوف قدصرح 
به فى مواضع أخر أى اذهما با يائنا أو بنجعل أى نساط كا بأ “ياتنا أوبساطانا لمافيه من معنى التساط والغلبة 
أوبمعنى لايصاون أى تمتنعون منهم بها أوحرف!اننى على قول بعضهم >وازتعاقالجار به وقالال زمخشرى: 
5 زأن يكون قسما جوابه لايصلون مقدما عليه أو هو من القسم الذى يتوسط الكلام ويقحمفيه ل ردالتأ كد 
فلا حتاج إلى جواب أصلا » ويرد على الاول أنجواب القسم لا.تقدمه ولايقترن بالفاء أيضا فلعله أرادان 
ذلك دال على الجواب وأما هو فحذوف إلا أنه تساهل فى التعبير » وجو أن يكون صلة محذوف يفسره 
الغالبون فىقولهسبحانه : ( اومن مم المْلبونَ م “9 ) أوصلةلهواللامفيه للتعريف لا بمعنى الذى أو معناء 
على رأى من يجوز تقديم مافى حيز الصلة على الموصول إما مطلقَا أو إذا كان المقدم ظرفاوتقديمهإما للفاصلة 
أو للحصر 3 نا جا ”ثم 3 5 ) أى واضحات الدلالة على صمة رسالته عليه السلام هنه . 
عزوجل ء والظاهرأن المراد بالآيات العصا واليد اذهما اللتان أظبرهما مومىعليه السلام إذ ذاك وقد تقدم 
فى سسورة طه سر التعبير عنهما بصيغة المع ( قَالوا مامدٌ1 ) الذى جئت به ( إلا سحر مقترى ) أى سحخر 
تختلقه ل يفعل قبلهمثلهفالافتراءمعنى الاختلاقلامعنى الكذب أوسحر تتعلمه من غيرك ثم نفسبه إلىالله تعالى 
كذبا فالافتراء بمعنى الكذب لامعني الاختلاقوالصفة علىهذين الوجهين مخصصة » وقيل : المرادبالافتراء 


تفسير قوله ثعالى : (وماسممنا هذا فبائنا الاواين) الخ 4/ 
امات هو سحر موه لاحقيقة له كسائر أنواع السحر . وعليه 5-كون الصفة مؤكدة والافتراء ليس على 





حقيقتهافى الوجه الاول ٠‏ والح قأن منانواعالسحر ماله حقيقة فتكونالصفة عخصصة أيضا «وماسعنامهذا ) 
أى نوع السحر أو ماصدر من موسىعليه السلام على أنالسكلام على تقدير مضاف أى عثل هذا أوالاشارة 
إلى ادعاء النبوة ونفيهم السماع بذلك تعمد لا.كذب فقد جاءتم يوسف عليه السلام من قبل بالبيناتومابالعهد 
من قدم , وحتمل أنهم أرادوا أق ماع أدعاء الدوةعلى وجه الصدقعندم وكانوا شكرون أص ل النذواتو لا 
بدو لون بصحة شىءمنها كالبراهمة و ككثير من الافرئج ومن لس من فضلامم اليوم . والباء ها فتهم البدان 
إما على أصلها أوزائدة أىماسمعنا هذا ( فى مارآ نا الاولينَم>م 4 أى واقها فى أيامهم , فالجار والجرور فى 
موضع الخال من هذا بتقدير مضاف والعامل فيه معنا ه 

وجدوق. أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذا, ويكون الجار متعلقا بذلك المقدر , وأشاروا بوصف 
آبائهم بالاولين إلىاتتفاء ذلك منذ زمان طويل ف( وََالَ موسى رق عل من جاء بالهدى من عنده ) يريد 
عليه السلام بالموصولفسه , وقرأ ابن كثير (قال) بغيرواولانه جواب لقوطم : إنه سحروالجواب لا يعطف 
بوأو ولاغيرها ؛ ووجه العطف ف قراءة باقى السبعة أن المراد حكاية القَولين ليوازن الناظر الحك له بينبها 
فيميزصحيحهها من الفاسد ف( ومن تكن له عاقب ألدار 6 أى العاقبة ال#مودة فى الدار وهىالدنياء وعاقبتها 
أن يتم للانسان ما بما يفضضى ءه إلى الججنة بنفضل الله تعالى وكرمه م ووجه إرادة العاقة المحمودة من مطاق العاققة 
إنها هىالتى دعا الله تعالى المها عباده ؛ وركب فهمعة ولا ترشدم إليياومكهممنها وأز احعللهم ووفر دواءيهم 
وحضهم عليها فكا نها لذلك هىالمرادة من جميع العباد والغرض من خلقهم , وهذا مااختاره ابن أنيرموافقا 
لا عليه الجماعة » وحى أن عضهم قال له : مامنعك أن تقو لفهم عاقة اير من إضافة العاقبة إلى ذو مما باللام 
5 فى هذه الآية؛ وقوله تعالى : (وسيعلم الكفار .أن عمّى الدار) , وقوله سبحانه : ( والعاقبة للمتقين ) إذ 
عاقبة الخير هى التى تكون لهم . وأما عاقبةالسوء فعلهم لالم فال له : لقدكان لى فى ذلكمقالاو لاوروده 
مثل أولءئك هم اللعنة وهم سوء الدار » ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل عل الغاء الاستدلال 
باللام عللإرادة عافية الخير .وقد يقال : إن اللام ظاهرة ى النفع ويكقى ذلك قف اتفهام كون المراد,العاقة 
عاقبة الخير » ويلتزمفى نحو الآءة التىأوردها ابن المنير كونها من باب التهكى , وهذا نظير ماقالوا : إن البشارة 
فالخير » وبشرثم بعذاب أل من باب التمكم » 

وقال الطبى انتصاراً للبعض أيضا : قلت ؛ الآية غيرمانعة عن ذلك فان قريئة الامنة والسوء مانعة عن 
إرادة الخيرو إنما أت بلهم ليؤذن بأنهما حقان ثابتان م لاذمان إياهم : و يعضده التقدم افيد الاختصاص قتدبر 


وقرأ مزه 4 والكسائى 1 (يكون) بالماء التددة 0 لان المرفوع يجازى اما تدك وهفصول عن رأفعه : 
عر ماتره تر كه ار اسم 
2 إنه لا فلح اللءون ا 4 أىلايفوزون بمطلوب ولا .ينجون عن دور وحاص ل كلام مومى عليه 
السلام رف أعل 2 وال هن أهله سد حدأ نه للفلاح الاعظم .سك دده سسأ وبعنه بالطدى ووعله حضون 
العقى , ولوكانج ترمو نطاذباساحر امفتر يا ماأهله لذلك لآنه غنىحكم لاير سل الكاذبين ولا ينى* الساحرين 
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ولايفلح عنده الظالمون ‏ وقال ل لك هن إله غيرى ‏ قاله اللعين بعدما جمم 
السحرة وتصدى لليعارضة » والظاهر أنه أراد حقيقة مايدل عليه كلامه وهو نز عله بأله غيره دونوجوده 
فان عدم العلل بالثئ لايدل على عدمه » ولم يحزم بالعدم بأن يقول : ليس لك إله غيرى مع أن لا منهذا 
وماقاله كذب ( لان ظاهر قول مومى عله السملام له لقد علمت ماأنزل هؤٌلاء إلارب السءوات والارض 
بصائر يقتضى أنه كان عالما بأن إطهمغيره » وماثركه أوفق ظاهرا مما قصده هن تبعيد قومه عن اتباع مومى 
عليه السلام اخشارا لدسيسة شيطانة وهو إظهار أنه منصف فى اخلة ليتوصل بذك إلىقبوهممابةوله مبعد 
فى أمى الإله وتسليمهم إياه له اعتهاداً على هارأوا من إنصافه فكأنه قال ماعلمت فى الآزمنة الماضية لكم إلا 
غيرى 8 يقول موسى ء والامر محتمل وسأحةق لك ذلك ٠‏ 

تاقد لى يه ميْعَلٌ الطين)أى اصنع لى آجرا « كبحل لى » منه صرحا ) أى بناء مكثدوفا عاليا 
من صرح الشى, إذا ظهرٍلَمَلْ طلم ) أى أطلع وأصعد فأفتعل بممنى الفعل الجرد و فى البحر وغيره ؛ 

ظ (إل إله 7 م الذى يذ كر أنه له وإله العالمين , كأنه بوهم قومه أنه تعالى لوكان وا يول مومى لكان 
جسما فى السماء. كون الإاجسام فيها بمكن الرق اليه ثم قال : ل( وق لَظنه من الكاذبينَ) فما يذكر تأ كيدا 
لما أراد وإعلاما بأن ترجيه الصعود إلى إله موسى عليه السلام ليس للانه جازم بأنه هناك , واللامس بحل 
الصرح وبنائه لايد لعل أنه ببى, وقداختلف فى ذلك فقيل بناه وذ كرمن وصفنه ما الله عر وج لأعم بهع وقيل 
ميبن وعبل هذا يكون قوله ذلك وأممه للتلبيس على قومه وإبمامه إياهم أنه بصدد نحقيق الام , ويكون 
ماذ كر ذ كرا لأحد طر قالتحقيق فيتمكن من أن يقول بعده حققت الام بطر يق [آخرفعامت أن ليسلكم 
إله غيرى وأن مومى كاذب فمايقول »؛ وعلى الاو ل هلان يكون صعد الصرح وحده أومع من بأمنهعلى 
سره وبقى مابقى ثم نزل اليهم فقال لهم : صع_دت إلى إله موسىوحققت إن ليسالامر 5 يقول وعلمت أن 
ليس لم إله غيرى . وأخرج ابن أبىحاتم عنااسدى قال: لا ببىله الصرح ارتقىفوقه فأ بنشابة فرعى بها 
نحوالسماء فردت اليه وهىمتاطخة دما فقال قتات إله موسى ؛ وهذا إنصم من باب التبكم «الفعل ولا أظنه 
يصح . وأيا ما كان فالقوم كانوا فى غاءة الغباوة والجه-ل وإفراط العاية والبسلادة وإلالما نفق عليهم مثل 
هذا الحذيان . ولله تعالمخواص فالازمنة والامكنة والاشخاص . ولايبعدأن يا لكان فهممنذوىالعول 
من يعم مويه وتلبيه ويعتقد هذيانه فما يقول إلا أنه نظم نفسه فىسلك الجهال ولم يظهر خلافا لا عليه 
اللعين حال هن الا<وال وذلك إما للرغبة فما لديه أوللرهبة منسطوته واعتدائه عليه وم رأينا عاقلا وعالما 
فاضلا يوافق لذلك الظلية الجبابرة ويصدقهم فما يقولون وإن كان مستحيلا أو كفراً بالآخرة ه 

وكان قول اللءين لمومىعليه السلام لبن اتذذت إطا غرى لآ جعلنكمن المسجو نين بعد هذا القولانحى 
هبنا بأن يون قاله وأردفه باخبارهمعلى البت أنلاإله لهم غيره ء ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه مايشعر 
خلافه , وهذا وجه فى الا أية لابخلو عن لطف وإن كان فيه نوع خفاء وفها أوجه أخر . الآول أنه أراد 
بقوله : (ماعلت لكك من إله غيرى) فى العم دون الوجود ه فى ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لانه لم 





مبحث فى وو له تعالى(وإنى لاظنه من الكاذبين) الخ ١م/‏ 
يكن عنده مايقتضى الجزم بالعدم وأراد بقوله إلى لآاظنه من الكاذبين إنى لآاظنه كاذبا فى دعوى الرسالة من 
اله تعال .و آراد قوله : ياهامان أوقدلى على الطين الخ اعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه 
تعالى أن كان كان فق السماء بأنه لو كان رسولا منه تعآلى فهو تمن يصل إليه » وذلك بالصعود اليه وهو ما 
لابشقوى عليه الانسان فيكون من أوع محال بالنسية اليه فما بنى عليه وهى الرسالة منه تعالى مثله , فةوله . 
(فاجءل لى صرحا) لاظهار عدم إمكان ااصعود الموقوف عليه صمة دعوى الرسالة فى زعمه ولعل للتهم ه 

الثانى أنه أراد أيضا نى العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان فى نفى العلى ملبسا على قومه كاذيا 
فيه حيث كان يعلم أن هم إما غيره هو إله الحاق أجمعين؛ وهو الله عر وجل وأراد بقوله : (و[ف) الخ 
انى لأظنه كاذبا فى دعوى الرسالة ه] فى سابقه , وأراد بقوله ياهامان الخ طلب أن يجعل له مايزيل به 2ك 
فى الرسالة » وذلك بأن يبنى له رصداً فى موضع عال يرصد منه أ<وال الكوا كبالدالة على ال+وادث الكونية 
زعمه فيرى هل فيها مايدل على ارسال الله تعالى ايأه هن 

وعدم بأئة لايناسب قوله (فأطلع إلى إله موسى) إلاأرن. يراد وأطلع على حكم إله موسى باوضاع 
الكوا كب والنظر فها هل أرسل موسى 8 يقول أم لا ؟ فيكون الكلام على تقدير مضاف و(إلى) فيه 
بمعنى على » وجوذ علىهذا الوجه أن يكون قد أراد باله موسىالكوا كب ف_كاثنه قال لعلى أصعدالى الكو ا كب 
الى هى إله موسى ةأنظر هل فيها مايدل على إرساها إياه أو لعلى أطلع على حكم الكوا كب الى هى إله موسى 
فى أس رسالته وهو 5 ترى » وباجملة هذا الوجه ما لاينيغىأن يلتفت اليه , الثالث أنه أراد بن عله باله غيره 
أ وجوده وبظنه كاذيا ظنه واذيا فى إثياته الها غيره ويفسرالظن ,اليقين كا فى قول دريد بن الصمة : 

فقات لهم ظاوا ألفى مد جج سراتهم فى الفارسى المسرد 

فاثيات الظن المذ كور لا .يدفم إرادة ذلك النفى ؛ وجو ذ بعضهم إنقأءه علمظاهره , وقال ى دفع المنافاة : 
مك نأن يقال ؛ الظاهرأن كلامه الآول كان تدويها وتلبيسا على القوم , والثانى كان مواضعة هم صاحبسره 
هامان فاثيات الظن فالثانى لايدفم أن يكون العلم فى الآول لنفى المعلوم , وفيه أنه يأنى ذلك سوق الآبة ؛ 
والفاء فى ذأوةدلى وطلبه بناء الصرح راجيا الصعود إلى إله مومى عليه السلام أراد به التهك كا'نه نسب إلى 
موسى عليه السلام القول بأن اله فى ااسماء فال : (ياهامان اجعل لى صرحا) لأصعد إلى إله موسى متكا 
به ؛ وهذا نظير مااذا أخبرك شخص بحياة زيد وأنه فى داره , وأنت تعلم خلاف ذلك فقول لغلامك مد 
أن تذكر علمك ما يخالف قوله متهكا به ياغلام أسرجٍ لى الدابة لعلى أذهب إلى فلان وأستأنس به بل 
ما قاله فرعون أظهر فى التهكم ما ذكر فطلبه بناء الصرح بناء على هذا لايكون منافيا لما ادعاه أولا وآخراً 
من العم و اليمين 4# 

وقال بعضهم فى دفع ماقيل : من المنافاة , إنها إمما ت-كون لو لم يكن قوله : لعلى أطلم الخ على طريق 
التسليم والتنزل» وقال آخر فى ذلك : إن اللعين كأن مشر كا يعتقد أن من هلمك قطراً كن الله ومع.ود أذاه 
فا أثبته فىقوله : (اعلى أطلع ) الح الإله لغير مملكتته ومائفاه الها ها يشير اليه قوله اكع ولاتخلو عن حثاه 

وفى الكشاف القول بالمناقضة بينبناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت علىةومه 

١0(‏ اسع بس ؟الفسيرروج المعاى) 


5 720 سير روح المعانى 





لغياوتهم و بلههم أولم خف عايهم ولمكنكلا ان يخاف علىنفسه سوطه وسيقه وإذا فتح هذا الباب جاذابقاء 
الآن على ظاهره من غير حاجة إلى دفع التناقضء والاولى عندى السعى فى دفع التناقض فاذا لم يمكن استندق 
ار:كاب الذول إياه إلى جهلهأوسفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهممنه أو نو ذلك ؛ واعترض 
القول بأنه أراد بق عله باله غيرهنق وجوده فقال ف التحقيق : وذكره غيره أيضا إنه غير سديد فانعدم العم 
بالثىء لا يدل على عدمه لاسما عدم عم شخص واحد . وقالالةٌاضىالبيضاوى : هذا فى العلوم الفعلية عم 
لانها لازءة لتحةق معلو ماتها فيازمهن انتفاتما اثتفاؤها ولاكذلك العلوم الانفعالية ورد بأزغرض قائل ذلك 
أن عدم الوجود سبب لعدم العم الوجود فى اجملة ولا شك أنه كذللك فأطاق المسبب وأريد السبب لاأن 
بينهما ملازمة كلية على أنه لا كان من أقوى اسباب عدم العلم أنه المطرد جاز أن يطاق وراد به الوجود إذ 
لايشترط فى فن البلاغة الأزوم العقل بل العادىوالعرفى كاف أيضا وقد يقول أحدمنالا أ عم ذلك أىلوكان 
موجودا لعليته إذا قامت قر ينة وهذا الاستعمال شائع فى عرفى العرب والعجم عند العامة والخاصةومنه قول 
المرى : إذا سئل عنعدالة الششهودلا أعلم كيف » وكان الخذول يدعى الاهية , ثم الظاهر أن السكلامعلى تقدير 
إرادة نفى الو جود كناية لامجازع و باجملة ماذكر وجه وجيه وتعيينالاوجه مفو ض إلىذهنك واللهتعالى الموفق» 
واستدل بعض من يول : إناللهتعالىفى|اسماء بالمعنى ا لذى أرادهسبحانهفىق و لدع روجل: (أأمنتم من فى السماء) 
حسما يقولالسلف هذه الآآية » ووجه ذلك بأن فرعون أولم سمع من موسى عليه السلام أن الهه فى السماء 
لا قال : فاجعل لص رحا لعلى أطلع إلى اله موسىفقوله ذلك دلي لالسماع إلاأنهاخطأ فى فهم المراد ماسمعهفزعم 
ازكونه تعالى فىالسماء بطريق المظروفية والقّكن ونحوهماما يكون للاجسام , وأنت تعلم أنهذا الاستدلال 
فىغاية الضعف واثباتمذه ب السلف لاحتاج إلىأن يتمسكله مثل ذلك وفى قولانخذول: أوقدلىعلى الطين 
والمراد به اللين دون اصنع لى آجرا اشارة إلى أنه لم يكن لهامان عل بصنعة الآجر فأمره باتخاذه على وجه 
يتضمن التعلي » وفىالآثارمايؤ يد ذلك » فقد أخرج ابنالمنذر عن ابن جرييج قال فرعون أول من أمى بصئعة 
الأجروينائه, وأخر جهو وجماعة عنقنادة قال بلغنى أن فرعون أو ل من طبخ الأجر وصنءلهالصرح , وعن 
عمر رضى لله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشامورأىالقصور المشيدة بالآجر قال ماعلءت ان١حدابنى‏ بالاجر 
غير فرعون وفى أمره ايأه وهوو زيره ورديفه يعمل السفلة من الايقاد على الطين مناديالهباسمه دون كنية 
وتاقيب با دون مايدل علىالقرب فى وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمهمالايخفى » 


© م لع سن صر ير اابررا ير 


ل( واستكبر هو ارده 4 أىرأوا كلمن سو اهم حيرا بالاضافة الييموم روأ العظءةو اكير يأء الالانفسهم 
فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد ل( فى الارَض ) الا كثرون على أن المراد فى أرضمصر » وقيل : 
وكآن اللائق ا أن «نظروأ إلى محلبم وتسفلهفلا متكووا رُ _ 0 4 أى بغير الاستحقاق انرق يتهم 
تلك باطلة ولانكون رؤية الكل حقيرا بالاضافة إلىالرائى ورؤية العظمة والكيرياءلنفسه على الخصوص 
دون عبره دم الام ن الله عزوجل 3 ومنهناأ قال ان مخشرى : الاستكيار. بالحق ما هولله تعالى وكلمستكبرسوأه 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا ا أينا لاير جعون) الح م 
غز وجل فأستكى .أره عير احق 1 وفىا لد بعاعددىة 1 كير , " ردائى والعظمة | تأرف 2 ن تازع: نىواحدامنهما 


ألقيته فالنار » ( وظنو حورن "ا ) بالبععث ه للجرأ عع والضآن قبل ؛ [ماعلى ظاهرهأوعير 
عن اعتقادثم به تحقيرا نهم و مهيلا ؛ وقرأ حم حرة بو اله ساتى . ونافع (لاإرجعون) بفتح الياء و كسرا+يم ه 





أ سلوسوؤار ارم ع اعد سو 8 م إلره 


فاخذننه وجنوده فنذنهم فى أي 4 أى ألقيناتم وأغرقناتم فيه وقد مىتفصيلذلك , وف التعبيربالنيذ 
وهو إلقاء الشىء الحقيروطرحه لَدَلِةَ الاعتداد به ولذالك قال|اشاء 
نظرت إلى عنوانه فنبذته كسذكتعلامن تعالك باليا 
استحقارهم , وفى الكلامعلى ماق لاستعارة مكنية وتخبيلية وذلك أنهم شهوا فىالحقارة بنعالبالية واستعير 
لم اسم النعال ثم حذف المستعار وبقىالمستعار له وجعل النبذ قرينة على أنه حقيقة والجاز فى ااتعاقعلى نو 
ماقل فى أظفار المنية نشبت بفلان » وقال بعضهم : الاخذ وهوحةيقة فى التناول مجاز عن خاق الداعية لهم 
إلمالسير إلىالبحر » والندذ مجاز عن خاق الداعية هم إلى دخوله , وفى البحر أنه كناية عنادخاطهوفيه والآولى 
أن يكون الكلام من باب القثيل كأنه عز وجل فيا فعل بهم أخذم مع كثرتهم فى كف وطرحهم فى الم ؛ 
والظاهر أن الفاء الاولى سيبية وليست جرد التعقيب وأما الثانية فللتعقيب إذا أبقى الاخذ على معنى التناول 
أو 1 نه خاق الداعية إلى|أسير ادر |إذا أريد به الاهلاك فهى للتفسير م فى فاستجينا لهفاجيناهو وه 
١‏ تااظر 114 بأعمد ( كفكان 0 ااظليين هك 4 وبا للناس لءتيروا مبا مر 0 م أ ى خاقناهم 


7 01 5 للضلال 5-7 حملهم له م على الضلال 6 .ؤذن بذلك ةوله تعالى 00 دعن إلى 5 را 
أى إلى موجماته! م نالكفر والمعاكدى 1 ألنار مجاز عن ذلك أو على تقدير ضاف والراد جعاهم ضالين 
مضلين و بيه 500" 7 ل الظلءات والنار ) والآية ظاهرة فى مذهب أهل السنة من أن 
الخير والشر مخلوقان لله عز وجل وأوا المءتزلة تارة بأن الجعل فنها مهن ىالتسميةهثله فى قوله تعالى: (وج٠لوا‏ 
الملاكة الذين مم عباد الرحمن أاثا ) أى وسميناهمفيا بين الامم بعدمم دعاة إلىالنارء وارة بأن جعلهم كذلك 

ش 7 ومنعهم من اللطف والتوفيق للهداية والاول مكى عن الجبائى وااثاتى عن الكعى ؛ وعن 
ىمسم أنالمر اد صير نام بتعج داك هم أئمة أىهة تقدمين لمن وراءم من الكفرة إلى اانار وفنا فى غاءة 


م #وسواره 


التعسف ام ( ويوم الف لص رون ١‏ 1 4 بده عالعذاب عهم دوجه من الوجوه ر واتبعنهم ) 
ِ قُْ 0 ادن 4 البىفتاتهم 0 ل 4 طردا وابعا دأ أو لكافق اللاعنين حيرث لاثزال المله ا علوم السلام 
تلءنهم وكذا المؤمنون خلفا ءعن سلف وذلك إمابدخو طم شَّ عدوم ون يأعن وم من الظالمين وإهانال::صيص 
علهم كو لعن ألله تعالى فرعون وج-وده رز 0 القيامة ثم من امهمو حين منالمطر ودين الميعدين يهال : 
قبحه الله تعالى بالتخفيف أى نحاه وأبعده عن كلخير 5] قال الليث , ولايتكررهع اللعنة المذكودة قيل : لأآن 
معناها الطرد أيضاً لانذلك فىالدنيا وهذا فى الآخرة أوذاك طرد عن رحمته ااتى فى الدنيا وهذاطردءنالجنة 
أو على هذا يراد باللعنة فماتقدمماتأخر مع أن هن المطرودين معناه أنهم من الزمرة المعروفين بذلكوهو بام 
وأخص ء وقالأبوعبيدة . والاخفش .منالمقبوحرن أىمن المها-كين , وعن ابن عباس أى من المثوهين فى 


:0 2030 تفسيرروحالمعانى 00 

ْ 2-5 :2 و 000000000000903 .سس سس سس سسجت 
الخلقة سواد الوجوهو زرقة العيون و هذاالمعنىهوالمدادر إلا أن قه أن فعل فبح عليه لاز مفرناء أسم المفعول 
هنه غيرظاهر 5 وقد يقال : إذا صم هذأ التفسبرعن أبن عياس التزم القول أنه م أيضا 3 وجوز أن يكون ْ 
ذلك تفسيرا بما هولاذم فىاججملة ع ويوم القيامة متعلق بالمقبوحين أو بمحذوف يفسره ذلك علىماعليت انها . 
ىُْ أظيره 6 وأخرج انالمنذر عن ابن ريج . وعيد بن حميد عن قتادة ماهو ظاهرفى أنه مءطورف على هذه 
ظ الدنياوهو عطف على | #لوالمروىع نأبن جر يج أظهر ف ذلك وملاها فىالدر ا أنثور 5 والظاهرماسعتهأولا» 

وهذه الاية أظهردليل على عدم بحاة فرعون بوم القيامة وأنه ملءون معد عن رحمة الله تعالى ف الدئا 
والأخرة فأن ضياثر 8 الغاب فيهار أجعة إلى فر عون وجدءوده وبكاد يننظم هن التزم ارجاعها إلى الجنودنى 
اجنود وفىالفتاوى| د ينية لأعلامة أبن سدعجر روى عدىء والطيرانى عن أبنمسءود أنه مَل قال و«وخلق ألله 
تعالى يحي بن زكريا فى يطن أمه مؤمنا وخاق فرءون فى يطن أمه وافر» ٠‏ ظ 

( واقد 0 لكب أى التوراة وهو على ما قال أبو حيان أول كتاب فصلت فيه الاحكام 

مالم سا كمس هس ارم اس لي س ٠‏ 
3 من بعد ما اها_كنا القرون الاولى © أقوام وح وهودو صا ولوط عليهم السلام والتعرض لبان أوث 
إيتائها بعد إهلا كهم للاشعار أنها نذأت بعد مسداس الحاجة الها تمهيدا لما إعةبه من بآن الحاجة الداعية 
إلى إنزال القر أن الكر 2 على رسول الله صلى الله تدالى عليه وسلم فان إهلاك القرون الاولى من موجبات 
أندراس معام الشرائع وانطاس إثآثارها الموديين إلى اخ_تلال نظام العالم وفساد أدوال الم المستدعيين 
للنشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على مر الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بنبدل العصور وتذحكير 
أحوال الامم الخالة الموجبة للاعتداري ومن غفل عن ه-ذا قال : الآولى أن تفسر القرون الاولى بمن لم 
عليه السلام ويهأ يلهأ العا مه وهى من امن به عله السلام 2 وقيل : الاراد مهأ مأيعم من ل .ومن 


يؤهن ك“ودى 
:وده والامم المهلحة منقبل 15 وليس بذاك ' وما مصدربة أى] تيناه ذلك بعد إهلا كنا 


كوم ى من فرعون وج ظ 
القرون الاولى لإ بِصَائرٌالتاس) أى أنواراً لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث كانت 
ش عن| عن الفهم والادراك بالكاية فآان البصريرة نور القاب الذى به أسل ور م أن البصر .نور العين الذى ب ! 
صر ويطلق على نفس العين و جمع على أيصار والاول جمع على إصائر , والأمراد بالناس قبل أْمَنه عليه 
السلام 0 قشل مأ لعدهم, وهدن بعدثم )و و نالتو رأة رصأ شر 0 زعنث ألمه لبيناصل الله تعالى عليه و سم ضهنا 
ف يرشدثم إلى حدفية لعدته عليه الصلاة واأسلام 4 3 يزيدمعدا إلمعلءهم 1 ولعتةقب أنه يأزم على هذا | لحض 
عل مطالعة التورأة والعلم يمأ فهأ 4 وقد م أن حمر رضىألله تعالى عنيه استأذن رسو لالله صلى الله تعالى عليه 
وسد قَْ جوأمع كتبا م التورأة ليق رأها وبزداد علءا إلى عليه قغخطدب صلى الله تعالى علمه وسلم حقىَّ عرف ف 
وجهه ثم قال : 2 لو كانموسى حيأ لأوسعه إلااتباع» شرمى ممأ عدر رضىالله تعالى عنه من بده وندم علىذلكه 

وأجيب بأن غضبه صلِالله تعالىعليه وس من ذلك لما أن التوراة التى بأيدى المهود إذ ذاك كانت محرفة 
و فها الزيادة والنقص و ليست عين التوراة التى أنز لت على موسىعليه السلام وكان الناس حديثى عهد بكفر 
فلوفتعم ,ا بالمراجعة إلىالتوراة ومطالعتها فذلك الزمانلآدى إلىفساد عظم فالنهىعن قراءتها حيث الاسلام 
حديث والخروج عن اللكفر جديد لايدل على أنها ليست فنفسها بصائر مشتملة علىهايرشد إلى حقية بعثته 


تفسيرةوله تعال (وهدى ورمة لعلهم ك0 ربن2 اح 1 هم 

مراك بع الىعاء مك وسلم وبرز بل غلبأ بصعده عاد به ها يدل على <لالرجوع المأ 6 أله قوله تعال* 2 فل 

فأتوابالتوراة فأ تلوهأ و كنتم صا دفين» وول كن ألو م: -ونئهن أهل|امكتاب كعد الله بن سلام ٠‏ لي : الاحيار 

يتهلون مهأ مأ يلون من الاخمار و نتكر ذإأك ولا سواعه أحول من أسساطين الاس_لام ولا فرق دين باع 

مأ تفلو نه يم ار أءنه فأ وأخلة ممأ وقل رجع أأممأ عير وأ<دد من العلاء ف [أزام اليهود والاحتجاج 

عليهم ببعض عباراتم! فى إثبات حقية بعثنه صلى الله تعالى عليه وسلم اذى أمول اليه كوق الم افا لتاسن 
بى إهيرا بل فأنه الذى يعتضيه امم ام +« 

وأعامطالة التورأة فالحث * 8 اط ويل «( وق >*فة الما ج للمولى العلامة أن حجر عل 4 | أر حمه حر 007 

عالم مشعدر مطالاعة و تورأة عم تندها أيعك 44 وهو 9 أ التحقيق وهن سس التورأة الى بأيدى 


الهود اليوم رأى أ كثرها مبدلا لاتوافق بينه وبين مافى القرآن العظيم أصلا وهو المعول عليه ل( وهدى ) 
أى إلى الشرائع التى هى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل ل ورحمة 4 حيث ينال من عمل به رحمة اللهتعالى: 


بممتذطى و عده سمدأنه فعمو مرحم ته مهدأ ألمء: ةا اغى أن من الناسمن 0 أ وهو عيرم ح<وم «( واتتصاب 
المتد أطفات 5 الخال 4 0 ب لأ له تمس | مصائر 8 والرحمة أ و 9 5 ذانصاثر 


سر سس قت تت © سلى سس لي 


َك ين 0 حدم 1 خرج ابن ا عاتم من طر بق السدى عر 0 مالك قال لعل فى 
القرآن بمعنى غبر آية فىالشعراء (لعا-كم تخلدون) وح<كى الواقدى عن البغوى” أنه قال جميع مافى القرآن من 
لعل للتعللالا (اعلكم تخلدون) ذانهافيه للتشبيه , والمشهور أنماللترجى . وما كان حالاعليهعزو جلجمل بعضهم 
اكلام من با بالعثيل والراد اتيناه ذلك ليكو نوا على حالة قاءلة للتذكر كال هن يرجىءنه اير وبءضآخر 
صرف ااترجى إلى كي مهم لامنه تعالى , وجعل الزعخشرى فى ذلك استعارة تبعية حيث شيه الارادة 
بالترجى ا-كون كلهنهما طلب الوقوع , ورد , 9 فيه زوم تذاف ماد الله تعالى ع نارادته لعدم تذ كرادكل 
إلاأن يكون من قبيلاسناد ماللبعض إلى الكل , وأنت تعلم أنالارادة ء:دالمعتزلة قسمان: تفويضية ‏ وهىقد 
يتخاف المراد عنها ؛ وقسرية وهىلايتخلف! اراد عنها أصلا, فت أر يد القسم الآ ولمنها هنازالالاشكالإلاأن 
التتقسم المذكؤر خلاف| اذهب المق ( وما كنت يحَانب العَربى 4 شروع فى بيان أن انزالالقرآن اللكريم 
أيضا واقع زمان مساس الحاجة اليه واقتضاء الحسكمة له البتة متتضمنا تحقيق كونه وحيا صادقا منعندالله تعالى 
يديان أن الوقوف على مافصل من الاو اللايتسنى إلابالمشاهدة أو التعلم من شاهدها وحيشانتكلاهماتبين 
أنه بوحى من علام الغيوبلاحالة كذا قبل : ولاخفى أن نعين كونه بوحى لايتم الابنفى كونه بالاستفاضة 
وكونه بالتعلى من بع ض أهل الكتاب المعاصرين له صلىالته تعالى عليه وسلم 5 قال المشر كون: (إنما يعلمه بشر) 
ولعله إما لم يتعرض لنفى ذلك وتعرض لنفى ماهو أظبر انتفاء منه للاشارة إلى ظهور انتفاءذلكوالمالغة فى 
دعوى ذلك حيث آذن بأن المحتاج إلى الاخبار بانتفائه ذانك الامران )١(‏ دونه على أنه عز وجل قد نفى فى 
سس 0 


(1) هكذا الاصل تنه » 





كم ش لفسمر روح المعااى 
وضع آخر كونهيالته لم ٠ن‏ عر ادر كتاب ولعله لعل ه: نه انها :1 بالاستفاضة وإن قلنا: إنه لايعل فدليله 

ظاهر جدا » ولنا ' يتشيث بكو نالوقوف ماأحد من المشر كين فتدير, والمعنى على ماذهب اليه بعضهمومأ كنت 
حاضرا يحانب الجبل الغربى أوالمكان الغربى الذىوقعفيه الميقات وأعطى الله تعالى فيه ألواح التوراةللومى 
عليه يه السلام 04 وال كلام علىهذا من بأب حد لدف الموصوف و إقامة صومه ممأ ه4 وهو عيد قوم 0 أضافة 
الموصوف إلى الصمة أأع تى جوزها | كوف ول 3 ف مس حول الجامع 7 والاصلفى الجاتف الغربى 3 معدل الجانت 
والغرنى عل هذا اورجه وهو بعض م من الغرنى على الوجه الاول + 

(إذ ا ويا |الأ) أى عهدنا الله وأحكينا أ ذوته بالوحى وإيتاء التوراة 

(وما 5 من ن الشاهد ين ) أى من <.م جلة الخاضر ين لأوحى اليه أو الشاهدين على الوحى اليه عليه 
السلام وثم السبعون الختا رودت للميقات حتى :شأهد ماجرى ف أغرن موسىفى ميقانه فتخير به الناس 6 والشأاهد 
مهن الشهادة إمأ كعنى الخحضور أو معنأها المعروف واستشكل إرادة المعنى اللاول بأزوم التكرار فأنه قد نمى 
الحضور أولا ىُّ قوله تعالى : (وما كنت بجانب الغرلى) وكذا إرادة المعى الثانى بأزوم دو ذزك لا أن 
4 ى الحضور لسمد 6 ى نق كونه 1 ن الشاهدين ,ذلك المعنى » ومن ه ا و قيل . المراد من اللاول ذم بى كونه 0 
حاضص | بنفسه لغر ضمن اللاغ راض » وهن أله ثنىنق كونه عليه الصلاة والأسلام من ٠‏ جماعة جى نى* مم لحضروأ 
فيطاعوا على م بقع هم هناك اك اود عليه السلام لار”تف ار أد ااه شأهد ان جاعة هو ةو كان اهم ذلك 2 

وقيل ؛ المراد بالأشاهدين الملا كر عايهم السلام فود جاء ااشاهد اسما لليلك 5 ى!أقاأموس ا ندقيل : 
ما كنت حاضرا يجانب الغرنى إذ قضينا إلى مومى أمى فوته بالوحى وما كنت من الملائ< الذين ينزلون 
والععارد بأهص أبله تعالى ووححيه إلى أنائه علهم السلام وم من الاطلاع على المحرادث مالس لغير ثم من 
البشر <تى يكون لكء عم يما وقع 0 ) عليه الشنلام فتخير به النأاس ه 

وقال أبن ع مأس م6 ف أ فس الكيروال محر : 3 15 را غخضر ذلك الموضع ولو-«ضرت لاشاهدت تلك 

الوقائع فأنه حون أن باون هناك ولارشهد ولاءرى 4 وفيل وهو اناق حمان | ن المعنى وما كنث من 

الشاهدين بجميع ماأعليناك به فهو لفى تشهادته عليه الصلاة والسلام م يع ماجرى أومى عليه اأسلام ؤ_كان 








عموما بعد خصوص , وقيل : :المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون ثفيأ با الحضوره ومشاهدنه 
ذلك الزما نأ عم من أن يكون تحانب الغرلى أو بغيره ع وحاصله نفىالوجود العبنىإذذاكفيكو ن ترقيا ف النفى ه 
وقيل: المراد ( وما كنت ) إذ ذاك منتظا فى سلك من يتصف بالشهادة وهم الموجودون بالوجود العينى 
أنها نوا وما له © ل ماقبله وإن اختلفا فى طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فما قبله يمعنى الحضور » 
ولعل ماقيله أظهرمنه بل إذا ادعى مدع وله أظهر من - جميم ماقيل لم بعد هذا و لافى عليك حالتإلك 
الأقوالومافما من الْقَيل والقال » وفى القلب من كدة نسيهة ة ماروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنبا المه 


مافيه فتدبر ا تعالى ول هداك زر و ل ان قروناً ) أى ول كنا خلقنا بسن زمانك وزمان 


صر سا0 


١ 0‏ 5 فتطاول ع العمر ) وتمادي امد 9 فتغير ت أأذمرا' ع وال حكام وعدرت عايوم اللإنبآء 


مبحث فى قوله تعالى : (وما كنت ثاوياف أهلمدين) لام 


الس سس م م ييه لس ع لس سس م ع وه وم مسوسوسسي سا بس ساس مع مسا ونع وميس ع خا حا حا ع سي م عام سس لا سوام ل 
لمع قمر سمر در م رمم م مسجم مسسام م مدم ع و موه ذم | سس ف فس سطعسممي سمس ممي صنت اسدد- - 00# 5 


لاسماعلى آخرم الذن 5 فم فاقتضدت الممكة التشريع ا وفص الاناء علىماهى عليه فأوحمنا اليك 
وقصص:ا الانماء عليك فحذف ااستدرك أعنى أوصينا اكتفاء بذكر مأو جيه ويدل عله دون إنشماء اهرون 
وتطاول الامد ه وخلااصه المعنى نكن حاضراً لتعلم ذلك ولكن علر”ه الوحى والسدب شه تطاول أأزمن 
حى تغير ت اأشرانع و عمدت الاناء 07 ودوله تعالى : « وما كنت ا # أ مقمأ 7 قُْ اهل مدين ) وثم 
شعدرب عليه السلام والمؤمنون قْ لاحّال كون معر 4:9 صلى ألله عاك عليه وسلم لبعض مأتقدم من القصه 
بالسماع من شاهد ذلك , وقوله سبحانه : ( تدلو عليهم 4 أى تقرأ على أهل مدين بطريق التعل منهم 5ا يقرأ 
المتعل الدر سس على معلمه « اننا النأطفة بما كان أو دى عليه اأسلام 2نم و مأ ون كم مده إما فاك م 
المستكن فى ثاويا أو خير ثان لكنت ل( ولَكدّا كنا مرسلِينَ ) لك وموحين اليك تلك الآيات ونظائرها 
والأمشتراك #الامتدر الك :الدارق إل أنه القن فين بلق وما كنت بحأنب الطور إذ نادينا 4 أى وقت 
ندائنا موسى إنى أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وارسالنا له إلى فرعون ( ولكن رحمة من ربك ) أى 
ولكن أرسلناك ,القرآن الناطق مما ذكرو غيره لرحمة كائنة منالك وللناس » 
وقيل أ ىعليناك ر حمه ولعلالر حمة عليه مفءول أن لعل وراد مأ القرا نق لدت مفعو لا له والأفعول 
الثأى ماذ كر من القصة 1 سمدعر فه قرمأ أن 3 ألله لعاك 4 وأنيا جعاها مخصو به عل المصدرءه لفحل دوف 
كاله غىعن الميان والالتفات الى اسم ألرب الاشعان بان ذلكمن آاثار الردو بة ونش ر يمه عليه الصلاة والسلام 
بالاضافة وقؤدل اكتق هين عن ذكر متنك ا مأ دوجيه من 4247 تعالي م6 | 5 قُّ اللاول بذ كر 
مأو جيه دمن ج44 الناس وم 4 فم بدنهماأ تنصرصأ على ماهو الأقصود وإشعارا بأنه اراد فهمأ أيضاولته 
6 زج سس مارج تسم 

تعالىدر شان التنزيلوةولهس.حانه . ( لتنذرقوما ) متعاق با لفء ل المعلل بأل حمة وهو تدع أذ بكو نالارسال 
بالقران أوماق معئأه ل القران درن تعليم ماذكر من القصة أذ لا .ظهر حسسةن تعلله الانذار ؛)و+<ور 
أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على التناز ع٠‏ 

وقرأ علسى 0 وأورضيوة (رحمة) بالرفم على أنه خبرمةرأ دوف والتقديرو!-كن هوأوهذا أوهى أوهذه 
رحمة والضمي رأوالاشارة قل للارسالالمفهوم من اكلام والتذكير والتأنيث,اعتبار المرجع والخبروالخلاف 
فىالاولى مشدهور » و جوز أبوحمان أن يون التقدفر لكان أت رحمة ولدندذر على هذه القراءةمتعلق عأهو 

5 5 امه ةس مسه سس 58 

صوه أر حمة وةوله جلوعلا: لما نهم من نذيرمنة,لك ) صمةه لَومأو(من)الاولىمزيدة للا كددوةوله تعالى: 
ينها للترجى حهيفة 3 ازا فقيل هو في هو ضع الصفة بتقد برالةول أى 8 قومأ مهولا فم لعلهميتذ كرون 
والمراد بمؤلاء القوم قبل العرب » وظاهر الآية أنهم لم يبعث الهم رسول قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وس 
السلام وبعمة بيتاعله الصلاة والسلاماذ بدنهمأ اك هن ألفى 2 )01 بكثير واندرأسشرعهوعدموقوف 


)١(‏ قوله أ كثر من ألفى سنة البخ فى الخاوى للسيوطى .يدل على أن بينهما نحوا من ثلاثة ألاف سنة اه منه 





/8 ظ 000 الممير روح المعانى 
الا كثرين ىّ أغلى هذه المدة عل مممته قل ؛ . ذلك 3 دل إن ذلك لأمه ر<وا 4 من أن <ك بعثة أسمعيل . 
عليه بعيدة قل 00 1 يه رأن ل برسل ال لا بعذه ل وإدوى” 0 ادم 
رسالته ونه ل قل هذأ الاتفا قَّ ا 1 باه ا من بعده أى وى 00 عيالسلاما ظ 
يرسلوا للعرب ورسالة اسمعيل اليهمانتهت موته اه فكا'نه لقلة لبث اسمعرل عليه السلام فيهم وانقطاع حكم 
رسالته بعد وفاته فم لمم وبقامم الامدااطو بل بعير رسول م معواث يم اق اثبان | تير إياثمه من قله ملعا 0 

ود العلامة ابن حجرق لماعم أيضا مأيفيد أنكلرسول من عدأ أبينا صلى أبله تعالى عليه ول تنقطع رسالته 
عؤته وليس ذلك خاصا ناهءء 3 يه السلام ؛ ويفهم من كلام العز بن عبدالسلام فى أماليه أن هذا الانقطاع 
لسن على إطلاقه ققد قال : (فا دة) كلنى إماأرسل إلمقومه الاببيدا مدا صل الله تعالى عليه وس فعلى هذا 
يكون ماعدا قوم كل نى من أهل الفترة الاذرية النى السابق عليه انهم عذاط.ون بعثة السنابق إلا أن تدرس 





شريعة السابق فيصير الكل م نأهلافترة اه م وهووكذا مائةلناه عنالعلامة بن حجرعندىالآنءلىاءراف 
الرد والق.ول, ولعل الله تعالى يشرح صدرى بعد لتحق.ق المق فى ذلك » وقيل : إن هومى . وعيسى علمهما 
السلام © أرسلا لنى إسرائيل أرسلاللعرب فالمراد بنفى هذا الانيان الفتزة التى بينعيسى ونيناعليهماالصلاة 
وااسلام , وذه:ها علىماروى|ابخارى عن سلما نالفارسى رضى الله تعالى عنه متهائة سنة وفى كير م نالكتب 
أنه #سمائة وخمسون سنة , ونفىاتياننى ين زماقإتيان نبينا واتيان عدم علبهماالصلاة والسلامهوماحه 
جمع من العلياء د يث لانى بينى وبين عيسى و قآل بعضهم : أن همأ 71 عله أندياء ثلابة هن بق اشر ائيلوواحد 
من العرب وهو خالد بن سنان , وقيل : غير ذلك , واختار البعض أن اراد مؤلاء الةومالعرب المعاصرون 
له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هم الذين يتصور انذاره عليه الصلاة وااسلام إيام دون أسلافهم الماضينرلعله 
الاظهرء وعدم انيان نذير إياهم من قبله صلىالله تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حم رسالة الرسول سوى 
نينا عليه الصلاة والسلام موته ظاهرء و أم| إذا قيل : بعدمانترائه ذلك ويقائه حم ار-الةالرسول بج بعلى 
من علمه من ذرارى المرسل اليهم الاخذ به من حيث إنه حك دن أحكام ذلك الرسول إلى أن يأنى رسول . 
آخر فو خل به من حر مث أنه مه من أحكانة 1 و على أ لوجه الذى 0 به قه من النسمية أأمه 5 من لسداته إلمعن 
قله أو يقركإنجاءالثاى ناسخنا له هالمراد بعدم ١‏ تيان النذ: ر إنأهم عدم وضؤلماان بدعل الحةيقةل م ولاعكن 
أن يراد مؤلاء القوم العرب مطلقا ويقال 0 يرسل اليهم قبل رسولالله صلى الله تعالىعليه وس أحد 
أصلا لظهور بطلانه ومنافاته لله تعالى ام أمة الا خلا فيها نذير) والعر بأعظم أهة وكذا لقولهتعالى. 
) لتندرة قو فاه اال ناو ه 5 ) بناء علأن ‏ ما مأ فيه ليست نافية وهوعلىالةول؛ 8 نافة وو لحمل الاباء 
على الاباء الاقر بين , ولايكاد وز فى 59 ماجاز فيها من الاحتمال فى أية يس بل المتعينفيها النفى ليس 
- وتكافه عرفالا بد غىفى كتا ب الله تعالى ؛ و أل والنذيرمعنىالمنذر, واحتمالكونهمضدراعءنىالانذارمالايذٍ نح 
أن يلتفت اليه وتغبير الترتيب الوقوعىبين قضاء الام يمعنى ي أحكام عر : نبوة موسىعليه السلام بالوحىوايتاء 
التوراة وثوائه عليه السلام فى أهل مدين المشمار اليه بقوله تعالى: (وماكنت ثاويا فى أمل مدين) والنداء 


للدسه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكاته عليه الصلاة والسلام للقصة بطريق الوح ىالاهى 
ولو روعى الترتيب الوقوعى 6 وانقن أو لاالتواء فأهل مدن واتمى انأ الحضور عمدك النداء ونفى”الثا الحضور 
عند قضاء أ مص أرما :وهم أن الشكل ددن وأحودل عل ماذكر م6 هم قٌَ قصه الدهرة َ وهنالنأاس من فس قضاء 
لآن الثواء فى أهلمدين متقدم على القضاء والنداء ف الواقع , وقدوسطفالنظمالكر م بينبماء وأيضا ماتقدم 
هن لقسير 0 من القضاء و الذذاء بعافسر أنسب مايل قلامن الاستدراك 1 وما ةدر نان لع ص من فس ماذ كر 
مأ بوافقالترتي بالوةوعى سر الشاهد ين با لسيعين انختارين للميقات ولا نكاد ند ذلك عليه لانم ما ككأنوأ 
م موسى عليه السلام 1 أعطى التورأة كان علءه أن اللامسيرة بعير ذاك وول هدم لك عدهة تفأسير لاناى 
شَّ منهأ تفسيرهماذ كر عا يوافقااترتي بالوقوعى وجوز على التفسير ما يوافق كو نا رادبالك اهدين الملا بك 
عليهم السلام الذين انوا حول النار فان الآثار ناطقة حضورهم وها عند مااتاها مومى عليه السلاموكذا 
قوله تعالى (أن بورك من فىالنارومن<وطا) فىقول , هذا وف الآءا تتفسيرا تأ خرفةالاافراء ف ةولهتعالى: 
(وما نثت ثأويا) الخ ا ومأ ف مهمأ فىأهلمدين مع مومى عليه السلام فترأه و تسمع كلامه رات تتلو 
علييم أى علىامتك ١‏ اتنا قروو منقطع أه 1 ووه مارورى عن مقاتل فه 000 المذدئ ل تشهد هل مدن فتقرأ 
على أه لم خبرهمولكنا أرساتاك إلى اهل مك وأنزلنا اليكهذهالاخيار ولو لاذلك ماعلءتعوقالالضداك . 
يول سد أنه إنك يمد م دكن الرسءول إلىأهل مد ين تتاو عليهم يات الكتاب واعاكان غير ك ولكنا كن 
مرسلين فىكل زمان رسولا فأرسلناإلىأهل مدينشعيبا وأرسلناك إلىالعرب لتكو نخاتمالانبياء اه . ولاخفى 
أنماقدمنا أولى بالاعتبار . وذهب جمع إلىأنالنداء ففقولهتعالى : (وما كنت ان بالطو راذنادينا) كان نداء 
فمأ تعلق مهذه الامة الدمدبة على تدهأ أفضل الصلاة ول التحية وذكروا عدة ا ثار تدل على ذلك 2 
أخرسالفريابى. والنسائى. وابنجرير. وابنأبىحاتم.و الحا ؟ و صمحه. و نابو نعم. والبيهقىمعا 
فالدلائل ع نأفىهريرة قالفى ذلك نودوا ياأمة عمد أعطيتكم قبل أن تسألونى وأستجبتلكم قبلأنتدءوف . 
وأخرجه أبنمردويه من وجه آخر عن ألىهريرة مرفوعاأ 6 وأاخرج هوأيضا. وأبونعيم والدلائل. وأرونصر 
السجزى ف الانانة ٠‏ والديلى عن تمروبن عمينة قال سالت النى صل الله تع الى عليه وس عن قولهتءالى ( وما كنت 
حجانب الطور إذ نادينا وألكن رحمةهمن ربك) مأكان النداء وما كانتالر حمة؟ وال كا 1 ألله تعالى قلأن 
اق خلفه ألفى عام شم وضعه على عرشه 5 تأدى باأعة عمد مدقت رحمى غضى أعطيتم قبل 9 تالو 
وغفرت للم قبلأنبف تستغفر وى فن لقينى منكم شبد أن لاإله إلا الله وأن مدا عبدى ورسولى صادقا 
أدخاته الجنة م 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : هلما قرب الله تعالى «وسى إلى طور سيناء حا قال : 52 هل 
يك أكرم عليك وى 0 فر بلى جا وكلمتى تكلما قال : لحم 7 خحم_ى عله الصلاة والسلام | كرم على منك ٠.‏ 
(10 - جء وا تفسيرروح المعانى) 0 


8 تفسير روح المعاتى 1 


قال : فان كان عمد صلى الله تعاللى عليه وسلم أ كرم عليك منى فهل أمة عمد أ كرم من بنى إسرائيل ؟ فلقت 
البحر لهم وأنجيتهم من فرعون وعمله وأطعمتهم المن والساوى . قال : نعم . أمة عمد عليه الصلاة والسلام 
أكرم على من بنى إسرائيل ٠‏ قال : إلى أرنهم .قال : إنك أن ترام وإنشئت أسمعتك صوتهم . قال : نعم 
إلى . فنادى ربئا أمة د صلى الله تعالى عليه وسل أجييوا ربكم . قال : فأجابوا وم فى أصلاب آبائهم 
وأرحام أمباتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حا ون عبيدك حقا , قال : صدقتم أنا ريم -قا 
و نهم عبيدى حةأ قد ءعفوت عن قبل أن تدعونى و أعطيتكم قل أن تسألو فى شن لقينى من بشهادة أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة» قال ابن عباس فلءا بعشالله تعالى مدا صلىاللّه تعالى عليه و ل أراد أن من عليه 
ما أعطاه وما أعطى أمته فقَال ياحمند : وما كنت نانب الطور إذ ناديناء . واستشكل ذلك بأنه معنى 
لايناسبالمقام ولانكاد ترتيط الآياتعليه ؛ ولابداصحةهذهالأخبارمندليل, وتصحييح الحاك ليخن حاله 

وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير سمة الأخبار إن المراد وما كنت حاضرا مع مومى عليهالسلام 
يجانب الطور لتقف على أحواله فتخبر ها الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمة منا 
لك وللناس , والتوقيت بنداء أمته ليسا-كون الخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة 
والسلامفما يعوداليه وإلىأمته وفيه تسلية له صل الله تعالىعليه وس مايكون منأمة الدعوة منالكفريه عليه 
الصلاة والسلام والاباء عن شريعته وتلويح ما إلى مضمون (فان يكفر بماهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
ما بكافرين) وحينئذ ترتبط الآيات.بعضها ببعض ارتباطا ظاهرا فتأمل ( ولول أنتصيهم مصية) أى 
غقوبة وهىعللى مانقل عن أفىمسلم عذاب الدنيا والاخرة » وقيل : عذاب الاستئصال 9 0 0 
أى بما اقترفوا من الكفر والمعاصى ويعبر عن كل الاعمال وإنلم تصدرعن الآ .دى باجتراالآ.يدى وتقديم 











5 5 رسخر ره موس سروس ّه دس ' 
. الايدى لا أن أكثر اللاعمال تزاول مها ) فيقولوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا ) أنى هلا أرسلت إ[لينا 


شو ل مو بد 5 عندك بالايات ر قبع يتك ( الظاهرة على يده و ولكو 0 ف امو مئين اع * 
بماجاء به » ولو لاالثانية تحضيضية 5 أشرنا اليه , وقولهتعالى : (فتتبع) جوابهاولكونالتحضيض طلبا الام 
أجيدت على نحو مايحاب » وأماالأولىفامتناعية وجوابهاء#ذوف ثقة بدلالة الحال عليه , والتقدير +اأرسلناكع 
والفاء ف(فيةولوا) عاطفةليةولعلىتصيهم , والمقصود بالسيبية لانتفاء الجواب والركن الأصيل فيها قوطم 
ذلك إذا أصابتهم مصيبة » فالمعنى لولا قوهم إذا عوقبوا بما اقترفوا هلا أرسلت الينا رسولا فنتبعه ونكون 
من المؤمنين + أرسلناك اليهم , وحاصله سيبية القولالمذ كورلا رسالهصلىالتدتءالىعليه وسا اليهمقطعالمعاذيرهم 
الكلية ولكن العقوبة لما كانت ه السيب للقولوكان وجوده بوجودها جعلت كانها سبب الارسالبواسطة 
القول فأدخلت علها لولاوجىء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطيةمعنىالسببية » ونكتة إيثار هذا الأساوب 
وعدم جعل العقوبة قيداً يجردا أنهم أو ل يعاقبوا مثلا على كف رم وقد عاينوا ماألجئوا ه إلى العل اليقين ل 
يقولوا لولا أرسات الينا رسولا , وإنما السبب فى قوطم هذا هو العقاب لاغير لاالتأسف على مافاتهم من 


اا الامان خالةهم»وفى هذا من الشهادة الهو 3 على استحكا م كفر ثم ورر سمو خه 4م مالايخق كقوله تعالى 1 


تفسير قوله تعالى : (فلما جاءهم لمق من عندنا) الخ اه 
( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) هذا ماأراده صاحب الكشاف , وليس فى الكلام عليه تقدير ضاف 
6 هو الظاهر م ْ 

وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تقدير مضاف أى كراهة أن تصيبهم الخ , فالسبب للارسال إِنما هو 
كراهة ذلك لا فيه من إازام الحجة ولله تعالى الحجة اايالغة , وهذه الكراهة عالاريب فتحقةها الذىتقتضيه 
لولا ودفعوابهذا التقدير ازوم تحةّق الاصابة والقول المذكور وانتفاء عدم الارسال 6 هومةتضى لولاء وفى 
ذلك مافيه » وقال ابن المنير : التحقيق عندى أن لولا ليست 8 قال النحاة تدل على أن مابعدها موجود أو 


أ جوابها بم والتحرير قُْ مءزاها أنه ندل على أ مأبعدهاأ ف ع هن جوابها عكس أو 3 3 المانع قل ذون 





موجودا وقد يكون مفروضا ومافى الآية من الثانى فلا [ه-كالفيها» واستدلبالاية علىأن قولمن لميرسل 
اله رسول ان عذب : رولولا أرسات إلى رسولا ما يصاح للاحتجاج وإلالما صام لآن يكو نسببا للارسال 
وفى ذلك دلالةعلى أن العقل لايتتوعنالرسول , والبحث فى ذلك شهير , والكلام فيه كثير إلا جَ1م) 
أى أو لك القوم , والمراد بهم هنا أدل مك الموجودون عند البعثة وضمائر المع الآتيةكلها راجعة اليهم » 
27 لق من عندنا )6 أى الام الحقوهو القرآن المنزلعليه عليه الصلاة والسلام ل قالوا » تعنتا واتتراحا 
7 507 )6 يعنونه عليه الصلاة والسلام ل( مدل 0 يفي ) عليه السلام من الكتاب ااذزل جلة 
وقوله تعالى : ل 1 . د من قل ) رد عليهم وإظهارل-كون ماقالوه تعننا مخضا لاطليا 
لا يرشدم إلىالاق (ومن قبل) متعاق بيكفروا وتعلقه بأو ولا ظهر له وجه لانم إذ هو تقييد بلا فائدة للأنه 
معلوم أن ماأو ىمو سى عليه السلام من قبل هد صيالله تعالى عليه وسلم أو منقبل هؤلاء الكفرة , تعمأص 
الرد عليه علىحاله أى ألم يكفروامنةبلهذا القولا أوتى مومىعليه السلامع كفروابهذا المقوةوله تعالى: 
(كالوام انقثناق سوق لتقرير كفرهم المستفاد منالانكار السابق وبيان كيفيته وقوله تعالى : جسحراني 
خبر لمبندا محذوف أىها يعئون ما أوتى نبيئا وما أو فى مومى عليهما الصلاة والسلام سحران ( تظاهر ) 
أى تعاو نابتصديق كل و أحدمتهما الآخر و 1 بده إيأه و ذلكَأن أهلهك لعد وأ ر مطامنهمإلىر ؤساء اليهود فى 
عد فم فسااو م عن شانه عليه الصلاة و اأسلام فقالوا : ”' ف التورأة بنعته وصفته فلا رجع الردط 
وأخيروهم بمسا قالت اليهود قالوا ذلك . وقوله تعالى : ل( وقآلوا إن كل » أى بكل واحد من الكتابين 
( كافون ) تصريح بكفرم بهما وتأ كيد لكفرم المفهوممن تسميتهما سحرا وذلك لغاية عتوم وتمادي, 
فالكفروالطغيان . وقراً الا كثرون (ساحران) وأراد الكفرة بهمأ نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام » 
وقرأ طلحة . والأعمش (اظاهرا) مهمزة الوصل وشد ااظاء و كذا هىفى<رف عبداله وأصله تظاهرا 
فلما قلبت التاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتليت همزة الوصل لبتدأ بالسا كن . وقرأ وبعنالهسن . ويحى 
اقالآرث الذمادى وأو حيوة . وأبوخلاد عن اليزيدى تظاهرا بالتاء وتشديد الظاء . قال ابن خالو يه : 
وتشديده لحن لآنه فعل ماض وانما يشدد فى المضارع . وقال صاحب اللواح : لا أعرف وجهه . وقال 
صاب الكامل ف القرا آت لامعنى له . وخرج ذلك أبوحيان على أنه مضارع <ذفت منه النون بدون ناصب 


١‏ ظ تعسير روح المعانى 





أو جازم , وجأء حذفهأ كذلك ف قليل من الكلام وق الشعر» و(ساحران) دير لرتدا يحدوف وواضيل 
الكلام أتا سا<ران تتظاهران خذف أتتا وأدغ.ت التساء فى الظاء وحذفت النون وروعى الخطاب ولو 
قر يظاهرا بالياء حملا علىمراعاةساحران أوعلى تقديرهما لكان لهوجه وكأنهم خاطبوا النى يلكي بذاك 
وأرادوه وهوسىعل.همأ اأصلاة وااسلام بأتما علؤسيل التغليب 7 ودأ وولفسير ألارة بما ذكر مالا ركاف شه 
ولعله هو الذى السمملك 46 +رالَة النظم الجليل واقشتضيه اقتضاء ظاهر قوله تعالى : ٠‏ ش 1 | 
6 خره مره ١0‏ الله ا سس 0" ! كت ور 

( قل فاتوأ بكتب من عند ألله هو 0 منهمأ ) أىمما أؤتناه من القران والتوراة ( :اتبعه ( أىإن 
تأتوا . أتبعه فالفعل بحزوم واب الامر ومثل هذا الشرط ١‏ به من يدل توصوع حجته لان الانان م 
ه وأهدى من الكتابين أمربين الاستحالةفيوسع دائرة الكلام للتبكيت والالزام وايرادكلمة (إن) فقولهتعالى: 
« إن كلتم صدقين 6 ع » أى قل أنهما سحر ان عدتلقان مع امتناع صدقهم أوع ٠‏ تم بهم 9 قرأ زيد بنعلى 
أتبعه بالرفع على الاستئنا ف أى أن أتمعه. وقالالزمخشرى : المق الرسولالمصدق باللكتابالمعجزمعسائرالمعجزات 
المقام مقام أن يقال فلا جاءهم أ الرسول أو فلءا جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لافادة:لك 


نععى أن و ظ 
اامكتا ب المئزل جملة واحددة والءدوالعصا وغبرهماأ من [ ياتهعليهالسلام 6 


المذان وفااو تومي ها قو أعممن 
وتعقي بأنه لاتعلق للمغجزاتمن اليد و نوها بالمقام وكذا لاتعلق لغير القرآن من معجرات نينا َي به 
ويرشد إلى ذلك ظاهرقوله تعالى (قل فأتوا) الخ ه 2 اال 0 
وجوز أن يكون ضميرا (جاءهم وقالوا) راجغين[لىأهلمكة الموجودين وضمير (يكفروا) وكذا ضمير 
(قالوا) فى الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم منالسياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا ففعهد موسى 
عليه السلام (و منقبل) متعاق يكفروا لابأوتى لعدمظهورالفائدة والمراد بسخري نأ وساحرانهوسىوهرون . 
عليهما السلام ] روىعن مجاهد , واطلاق سح ر ينعليهما للمبالغة أوهو بتقدير ذواسحرين؛ والمعىأولم يكفر 
أبناء جنسهم من قبلبم ما أوتق موسى عليه السلام 5 كفروا هم ما أوتيته وقال أولئك ال-كفرة هما أى 
موسى وهرون سحرأن أوساحران تظاهرا , وقيل: جوز أن:ذونالضمائر راجعة إلى الموجودين والكفر 
والقول المذكور لأولتك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودير] مجازي لمابين الطائفتين منالملابسة ه 
وقيل بناء علماروىعنالحسن: من أنه كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام إنالمعنى أوم 50 
آنا من قبل أن يرسل تمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أوتى موسى قالوا هما أى موسى وهرون سحران 
أوساحران تظاهرا فهوع ل أساوب (وإذ بجنأ م من لفرعون) ووه ويفيد الكلامغليه أن قدمهم فالكفر - 
من الرسوخ بمكان » وهم فى العناد عرق أصيل و كون العرب لهم أصل فى أيام مومى عليه السلام مالاشبهة 
فه حتى قبل : إن فرعون وان عربيا من أولاد عاد لكنفى حسن تخر يج الا ية عللوذلك هلام , وأنت تعلم 
أن كل هذه الاو جه ليست ما ينشرح له الصدر وفها من التكلف مافيها مه 20 ظ ظ 
وادعى أبوحيان ظهور رجوع ضمير يحكفروا وكذا ضميرقالوا الى قرش الذين قالوا لولا أوتى 
مثل ماأوتى موسى وأن نسبة ذلك اليهم لما أن تحكذ بهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسكذيب لموسى 
عليه السلام ونسبتهم السحر للرسول أسبتهم اياه لمومى وهرون عليهما السلام إذ الانياء عليهمالسلام من 


مبحث فى قوله تعالى فا نل استجميو الكناعم أنما بتبعو نأهو اهم) الخ باه 
يسبيب يتين اللا م0 


واد وأحود من سدس إل حول متهم مالايلءق كأن امسا ذلك إلى يعرم ولا يحتاج إل توسدط دكا به الرهط 
ف آم رالنس.ة 1 وعشله وز أن برأد بكلمل وأدد هن الآانباء عليهم اأسلام 1 ولاعخفى أن ماادعأه منظهور 





رجوع أأضمير الى مأذكر أ مق.ول عيك منص مى دذوى العهول 5 لكن تو جيه لسممه الكور والقول الميين 

لكيفيته ممأ ذكر ممأ لبعد فوله 4 ونه ما احتاج إلبه لعدم دوت ابه الرهط عدذهة 1 وعنقتّادة أنه ار 

السحرآن بالمران والانجيل , والساحران معدمدك وعسى عليهما الصلاة واأسلام وجعل ذلك القول قول 

علمهمأ السلام وااسكل م6 ترى © وتفسبرهمأ محمد وموسى عاموما الصلاة وااسلامماروأه الخارىق تار نه 

وجماعة عن ابن عباس ه ظ 
وأخرج ابن أى حاتم عن عدم الجحدرى أنه كان يقرأ سحران ويةول هما كتابان الفرقان والتوراة 

- - توس وس الرم ساس 
ألاتراه سبحانه يقول: (فأتوا بكتاب منعند الله هو أهدى هنهما) 9 فان ل إستجيروا لك) أىفان ل يفءلوا 


ما كلفتهم به من الاتيان بكتا ب أهدى منهما » وإا عبرعنه بالاستجابة إيذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على 
ول أمن من أمره, كان امره صلىالله تعالى عليه وسلم هم بالاتيان بما ذكر دعاء هم إلىأمريريد وقوعه ه 

وقيل : اراد فان ١‏ ستجييوا دعاءك إياهم إلى الامان بعد مأوضح هم من المعجزاتالتى تضمنها كتابك 
الذى جاءهم فالاستجابة على ظاهرها لآن الاعان أمر ير يد عع حقيقة وقوعه منهم وهى ١‏ ف البحر بمعنى 
الاجابة وتتعدى إلىالدأعى باللام وافىهذه الآية , وقوله تعالى : (فاستجاب له ربه)ءوقوله سيحانه : (فاستجينا 
له) وبنفسها 8 فى بيت الكتاب : 

وداع دعا امن .ب إلى الندا فلم إستجيه عند ذاك يجيب 

وقال الزمخشرى ؛ هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام وحذف الدعاء إذا عدى إلى 
الداعى ف الغالب فيقال: استجاباللّه تعالى دعاءه أواستجاب له ولايكاد يقال : استجاب له دعاءه , وقوله فى 
اليدت فم ستجبه على دقن نذافه أى لم يستجب دعاءه انتبى » ولو جعل ضمير زستجيه للدعاء المفهووم 
من داع لم تج إلى تقدير » وجعل المفءول هنا محذوفا لذكر الداعى , ووجهه علىءاقيل ؛ أنه مع ذكر الداعى 
والاستجابة يتعين أن الافعول الدعاء فيصير ذكره عبثاء وجوز كون الحذف لاعلم به من فمله لا للآنه ذكر 
الداعى . وهذا حك الاستجابة دون الاجابة لقوله تعالى : (أجيبوا داعىالله) 126 اما ل هراهم / 
الزائغة من غير أن يكون لهم متمسك ما أصلا إذا لوكان لهمذلك لآتوا به ( ا َنِم هواه 4 
استفبام إنكارى للانى أى لاأضل من اتبع هواه ه بدير هدى مَنَ اله 4 أى هو أضل من كل ضالوإنكان 
ظاهر السبك لنى الاضل لالنى المساوى ا مر فى نظائره مرارا» وؤوله تعالى : (بغيرهدى) ف هوضم امال 
من فاعل أ تبع , وتفييد الاتباع ذلك أزيادة التقريروالاشياع ف التشنيع والتضل لو [لافمةارتته لهداءته تعالى 
بيئة الاسة<الة » وقيل : للاحتراز عما يكون فيه هدى منه تعالي فان الانسان قد يبع هواه ويوافق الحق, 


وفه حث ( إن لَه لاهدى الهو الظالمين ) الذين ظدوا أنفسهم فان,مكوا في اتباع المرى والاعراض 


ء تفسير روح المعانى 











وين عر 


ع الآ يات الهادية إلى الحق المبين (( وقد وصانا هم الهَولَ ) الضمير لأهلمكة ؛ وأصل التوصيلضم قطع 
اخبل بعضع بعضهأ ببعض قال الشأعر : | 
فقل أء 558 مانال ذمتى بحبل ضعيف لابزاليوصل 
والمعنى و لقد أنزلنا القَرآن علبهم مت وا صلا بعضه اثر بعض حسما تقتضيه الحكة أو متتابعا وعداووعيدا 
وقصصا وعبرا ومواعظو نصائح , و سجنلا أورصالا أى أنراءا ماد وعداووعيدا الخ ؛ وقيل : المعنى 
وصلنا لهم خبر الآخرة خبر الدنيا حتى كأ: أنهم عاينوا الآخرة وعن الاخفش أتمنالهم القول » وقرأ الحسن 
(وصلنا) تخفيف الصاد والتضعيف ففقراءة المهور لاتكثيرومنهنا قال الراغب فى تفسير مافى الآية علماأى 


مر ع مه 2و 


أكثرنا طْ ا بعصه عض ( لعلهم يكذ روناهة ) فيؤمنون افيه م 
/ الذين ل 0ك عب من قله : قبل القر أ 8 على أ.. ن الضميراةول م رأدأ نه القرأن أ ولقران المفهوم 
منهوأ, بأماكانةالمرادمنقيل! يتائه ور 42 لاهو لا «الذينذكرتأ 0 به )أى بالق رآن 0 ا “ون 2" 2 
وقبل : الضميران لل: “ى يالل عَلية 1 والمرادبالموصول على ماروى عن ابنعيأ س مومه وأهل!! 8 تأ ب مطاقا 6 وقل: 
هم هى أبو رفاءةقعشرة م نالهود |م: ا وا ؤأوذوا 6 وأخرج أبن م مردويه لسءدل ج كه ل ضُ مأ و و بده 
وقل اواعو نه هن أهل ألا ني مل كانوا مو مين بالرسول صلى ألله تعالى عأ مك يه وسلم قبل م معمه انان ونادنون 
من الميشة أقلوا عم جعهر بن 1 فى طالب و ممانة قدهوأ م نالشام عيرا وأبرهة واشرف وعامروامنوادريس 
ونافع وكيم 4/ وفيل : أبن بام . وم الدارى . الا الجار ودالع. عدى . وسلمانالفارسى. ولسب إلىمة تأدة وأستظهر 
أبوحمانالاطلاق وأن مأ أذ ثرو من ع أب الى بل لمن 1 من م من أهل | كما سا 
ل سل اروس توثر روا كس لم 
١‏ وإذا ينل » أى القران ( علهم قالو” ءامنا به ) أى بأنهكلاماللهتعالى : ( إنه المق من ربنا” 6 
أىالحقالذى كنا لعرف حدهيته 6 وهواسةناف لبان ماأوجب إعانهم 4 6 وجوز أن تكو ن اجملة مهعسرة ل 
قبلهأ وفو له نع لى: 3 نا 538 هن قله أىمن قبلنزوله 3 لين بان لكون إما م 4 أم | رأ متقادم العهد 
١‏ شاهدوا ذكره قَْ / كتين المقدمة وأنهم على دين الاسلام قل نزول القرا ' نْ ويكفى ور م على دين 
الاسلام قبل نزولهابمانهمبه اجمالا. وفى السكشاف والبحرأن الاسلام صفة كل موحدهصدةبالوحى وااظاهر 
عليه أن الاسلام ليس م من خصوصمات هذه الامة من ببن الامم .وذهب السو طى عليه الرحمة إلى ونه من 
الخصوصيات وألفف ذلك كراسة وقالف ذيلها : لل فرغت من تايف هذه|ل-كراسةواضطجعت عل الفراش 
للنوم ورد علىقوله تعالى: (الذين ١‏ “تيناهمالكتاب من قبله) الآآية فكا'نما ألقى على جبل لاأن ظاهرها الدلالة 
للقول بعدم الخصوصية وقد أفكرت 0 ساعة ولم يتجه لى فنها شيع فلجأأت إلىالله تعالى ورجوت أن يفتح 
بالجواب عنها فلما استيقظت وقت السحر إذا بالجواب قد فتح 7" عنها ثلاثة أجوبة : الأو لأن مسليين اسم 
فاعل مراد به الاستقبال 6 هو حقيقة فيه دون الحال والماضى والقسك بالحقيقة هوالاصل وتقدير الآية إنا 
كنا من قبل يجمه عازمين على ا لاسلام به إذا جأء / كنا بده فْ كتينا دمن بعمه ووصفه 0 أ نالسياق 
يرشد إلى أن قصدهم الاخبار حقية القرا ن وأنهم نوا على قصد الاسلام به إذا جاء به النى عَتقك: وليس 


مبحث ف ثوله تعالى . (أو نك يؤتون اجر مىثين) الخ و6 
قصدهم الثناء على أنفستهم فى حد ذاتهم بأنهم انوا بصفة الاسلام أولا لنبو المقام عنه جا لاخفى , الثانى أن 
بقدر فى الآية إنا كنا من قبلهمسلين به فوصف الاسلام سيه القرا تن لاالتوراة والابجيل ويرشحذلكذ ان 
الصلة فما قبلحيث قال سبحانه: (هم به يؤمنون) فانه يدل على أنالصلة مرادةهنا أيضا إلاأنبا حذفت كراهة 
التكرار . الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ماهو مذهب الاشعرى من أن من كتّب الله تعالى أن يموت 
ومن فهو لسمى عنده تعالى مؤمنا ولو كان فى حال الكفر وإما م تطلق من هذا الوصف عليه لعدم عامنا 
ماعنده تعالى » فهو لاء 1 خم الله تعالمى لهم بالدخول فيالاسلام أخبروا عن أنفسهم أنهم كانوا متصفينيه قبل 
لان العبرة 5 هذا الوصف بالخامة ووصفهم بذلك أولى هن وصف الكافر الذى لعل الله تخالا عوكة1 
الاسلام به لمم كانوا على دين حدق وهدأ معنى دفيق استفدناه ى هذه الانة من ووأعد ع الكلام أنتهى 5 
ولاق ضعءف هذا الجواب وكذا الجواب الآاول و أما الجواب الثاتى فهو بمعنى ماذكرناه فى الاية وقد 
ذاره البيضاوى وعيره وجوز أن يراد بالاسلام الانشياد 5 إن 5ن من قل تزوله منقادن لاحكام أله تعالى 
الناطق بها كتانه المنزل الينأ ومنهأ وجوب الايمان . لحن مو مون به قل نزوله 0 أو لك 4 الموصوفذون 
ما ذكر من النعورت ( يؤتون جرهم مين 4 مرةعلى انهم بكتتابهم ومرة على انهم بالقرآن ( ماصبروام 
أى يصبرثم. وثباتهم على الإعانين أو على الإ بمان بالقران قبل النزول وبعده أوعلى أذى من هاجرثموعاداهم 
من أهل دينهم ومنالمشركين ( ل 4 أىيدفءون ( بالحسنة ) أى بالطاعة ل السيئة )أىالمحصية 
فا نالمس:ة كحو اأسئة َال صلى ألله تعالى عليه سلج لعاذ . أتبع اأسيئة المسئة محها 01 وقيل : أى يدفعو ن با للم 
الاذى وقالابنجيير: بالمعروف انكر وقال ابن زيد : بالؤيرالشر وقال |بنسلام : بالعلم الجهل و بالكظمالفيظ 
وقالابنمسعود : بشهادة أنلاإله إلاالته الشرك « وكماررقتهم ينفقونَ عم » أى فسويل الخيرمايقتضيه 

ل سم دش | تووم 
مقامالمدح (وإذا عو |اللغو) سقط اقول وقالجاهد: الاذى والسدب وقالالضحاك : العرك وقالأ.ءنزيد: 
مأغير نه الوود من وصف الرسول 2 (اعرضوا عنه) أى عن اللغو :كرما كةولهتعالى:(وإذاسواباللغو 
سر 0 دسم عم يرس مس ره كه رائمر ره 
مروا كراما) « وقآلوا ‏ لهم )١(‏ أىللاغينالمفهوممن ذكراللغو ١‏ لنا' اعملنا ولك اعملكم 6 متار ذهم 
سس اس اليم سر سس و كر © 8 : 
كةوله تعالى ْم دينم ولىدين) 0 سلم عليم 2 قالوه "وديعأ م لاحية اوهو المتار 25 أيضا وق قو له تعالى: 
(وإذاخاطبهم الجاهلو نقالواسلاما) وأياما كان فلا دليل ف الآ ية على جوازابتداء الكاف ربا لام 8 زعمالجصاص 
إذ لمن الغرضنن ذلك إلاالمتاركة أوالتوديع .وروى عن النىصلى الله تعالى عليه وم ف الكفار دلا تدءوثم 
بالسلام وإذا لم عليم أهل الكتاب ولوأ وعليم» ' لعم روى عن أءن عباس جواز أن يقال للكافرا تداء 
السلام عليكعل مع اتهتعالعليك فيكون دعاء عليه وهوضعيف , وقولةتعالى : ( لانبتتى الجهلين ) بان 
للداعى للمتاركة والتوديع أى لا تطلب صعية الجاهلين ولا تريد عذالطتهم هر نك لاتهدى ) هداية موصلةإلى 
بججطبلس7ججب7بب يب اللي ا ل ا 1 
(1) قوله لهم أى للاغين الخ وقع فى خط المؤاف لتابة لفظ لهم بالجرة ظنا منه رحمه الله أنها من القرآنولذلك 
قال أى للاغين المفهوم الخ 


535 ظ 0 تقسير روخ المعانى 








1 مغمة لاعالة 7 0 مدثت 1 أى قل فق أ ته ص بعامن النا سقومك 5 5 أن تدخله والاسلاه 
وان ذالم كا وود ل فُْ ل كل حك معوو د وقيل :من احيت هداته ه» 

ظِ و 0 لَه م من 200 « هدابته فدخله فى الاسلام ( وهو ال لم تدين 4 بالمستعدين لذلك 
ونم الذيم رقياء ننه 9 هدا, ينهم ومنهم الذينذ كرت أوصافهم من أهل الكتاب, وأفعل لل مالغة فى عليه تعالى 

وقيل: يجوز أن يكون ع ظاهره راد 5 عضهم 1 المراد أنه تعالى أعل بالمهتدى دون غيره عز 
وجل, وححد.ءث قرنت هدأ به الله تعالى بعلمه سرحانه 6 وأنه جل وعلا العام به دون غيره د ل على أن 
المراد بالمهتدى المستعد دو زالمتصف بالفعل فيازم أ ن تكون هدايته إياه بمعنى القدرة علا ؛ وحيث كانت 
هدايته تعالى ذلك هذا المعنى, وجىء بسكن متوسطة بينها وبين الحداءة 1 نفية عنه صل الله تعالى عليه يه وسلم 
/ م أن تسكون تلك الهداية أيضا ممعنى القدرة عليها لتقع لكن فى موضعها » ولذا قيل : الممنى إنك لاتقدر ‏ 
: تدخل فى الاسلام كل من أ بيت لآانك عبد لاتعلم المطبوع على قلبه من غيره ولسكن الله تعالى يقدر على 
أن يدخل من نشماءإدخاله وهر الذي عل شيحاء أنه أنه غير «طبوع على : وأمه وللبحث فيه جالع وظاهر عمارة 
اكشاف حمل نفىالحداية فى قوله تعالى 0 نك لانهدى من 5 بت ) عل نفى القدرة على الادخال فى الاسلام 
وإساء تمأ فى قوله سحا نه زول كن الله هذى در :2 نشماء ) على وقوع الادخال ق الاسلام بالفعل ٠‏ وهذا 
م|اعتمد ناه فىتفسير الا بة, ووجهه أن 508 الااية لتسليته صلى 3 تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع 8 
الذينحيهموحرصعلهم أشد الحرض انذاره عليه الصلاة والسلام [باهم و ماجاء به اليهممن الحق بلأصروا 
على ماهمعليه , وقالوا : (لولا أوتىمثل ماأوق مومى) ثم كفروا به و؟ومىعليهماالصلاة السلام فكانوا 
على عد س قوم م ويه تعالى عليه وسلم حءمثك هنو اما جاء به من اق وقالوا 2-0 
فق ونا > رء<وا به قادم [4 انهم ب وأشاروا بذلك 0 بيهم م جأءهم ه أيضا فلو لم حمل إنك 
لانمهدى من أ مللثت على فى القدرة على إدخال من أن 4 عليه الصلاة والسلام والإسلاء بل حمل على نفى 
وقوع ادخاله صلى الله تعالى عليه يه وس إناه فيه لبعذ اكلام عن التنسلية وقرب الىالعتاب فانه على طرزقولك 
من له أ باب لايتفعهم | إنك لاتنفع أحبابك وهو إذا لم يؤول بأنك لاتقد رع نفع أحبا بك فائما يقالعلى 
سول النتا عاق التوبيخ أو نحوه دون سبيل النسلية , ولماكان لهدايته تعالى أولتك الذين أوتوا الكتاب 
مدخلافم)| ستدعى اه لاسب إبقاء (ولكن الله مهدىمن يشاء) على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل 
دون القدرة على الطداية وإثبات ذلك له تعالى فرع [ثبات القدرة ففى اثباته اثياتها لامالة فيصادف 
الاستدراك الجر ؛ وحمل المهتدين على المستعدين للهداية لايستدعى حمل يهدى على ,يقدر على الهداية فماذكر 
من الازوم مذوع اوضود اناه الم دين أ تصفون بالهداءة بالفعل » والمراد بعلمه تعالى بهم > جازاته سحانه 
على أه تدائهم كانه 6 : وهو لعأ لى أعلم اله تدين 5ولك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم 
على اه: 59 ااا بأجرين فتأمل » والآأية على مانطقت به كثير منالاخيار نزلت فى أنى طالب م 

أخرج عند رن مين ومسل ٠ ٠‏ والترمذى . ٠‏ وابن أنى ام . وابن مردويه . والمبقى فى الدلائل غن أنى 
هريرة قال: لما حضرت وفة أنى طالب أناه النى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : يأعماه قل لإإله إلا الله 


عام مم ما مسي د مام مسوس و ويو ل أذ د ا لست يسيم 


مبحدث فىقوله تعالى : (وقالوا إن تلع الهدى مءك نتخطف من أرضنا) _ /6 


سمس هه سس سيم هه سه 
سس م مم م نمام سس ل نا مسي عور سم لسسمم 





أشهد لك بها عند الله يوم القيامة فقال : لولا أن يعيرونى قريش يةولون: ماحمله عليهاإلاجزعه منالموت 
لأقررت بها عينك » فأنزل الله تعالى (إنك لاتهدى من أحدبت) الآية ٠‏ 
وأخرجج البخارى . ومسلم . وأحمد . والنسائى . وغيرهم وعن سعيد بن المسيب عن أبيه نمو ذلك , 
وأخرج أبو سهل السرى بن سول من طريق عبد القدوس عن أنى صالح عن ابن عباس أنه قال : (انك 
لاتهدىمن أحبيت) الخ نزات فأ وطالب أل الى الله تعالىعليه وسلم أن !سل فأىفأنزلاللهتعالىهذهالا ية 
وقد روى نزوها فيه عنه أيضا ابنمردويه, ومسألة إسلامه خلافية, وحكاية إجماع المسلي نأوالمفسرين على 
أن الاية نزات فيه لاتصح فقد ذهب ااشيعة وغير واحد منمفسر يهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أئمة أهل 
الييت على ذلك وان أ كثر قصائده تشهد له بذلك ؛ وك من بدعى إجماع المسليين لا يعتد خلاف اأشيعة 
ولاإعول على رواياتهم ‏ ثم إنه على القول بعدم إسلامه لاينبغى سبه وال:-كلم فيه بفضول الكلام فانذلك 
ما تأذى به العلويون بل لا بعد أن كون عا تاق به النىعليه الصلاة و السلامالذنىئنطةتالا ية ناءاً على 
هذه الروايات بحبه إناه ؛ والاحتياط لاخ عل ذى فهم ٠‏ 
» ولأاجل عين ألف عين تكرم ه «وقَالوا إن تيع الهدى معك نتحطفمن أرضتا # أى نخرج 
من بلادنا ومآرنا» وأصل الخطف الاختلاس بسرعة فاستّعير لماذكرىوالآية نزات فى الحرث بن عمهان 
أبن نوفل بن عيدمئاف حمث أتى النى صلى الله تعالى عليه وسل فقالوا : تحن نعلم أنك علىالمق و!-كنائخاف 
إن اتبعناك وخالفنا العرب وإتما نحن كلة رأ سأن يتخطفونا من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خو ف التخطف 
يقوله : ( اول كن لهم حَرما نأمنا # أى ألم نعصمهم و نجعل مكائهم حرما ذا أمن بحرمة البيت الذىفيه 
تتاجر العرب <وله وثم آمنون فيه , فالعطف على محذوف و(نمكن) مضمن معنى الجعل , ولذا فصب حرماأ 
وآمنأ للنسب لابن وتام » وحعل أبو حدان الإسناد فيه #ازيا لآن الآمن حقيقة سا كنوه فيستغنى عن 
جعله للندب وهو وجه حسن لر 8 اليه 4 أى حم لاليه وجمعفيه من كل جانبوجهة (إر هرات وه 
أىثمرات أشاء كثيرة على أن قل للتكثير وأصل معناه الاحاطة وليست عرادة قطعا » واجملة صفة أخرى 
لحرمادافمة لما عسى يتوهم من تضررهم إناتبعوا ال هدى بانقطاع الميرة ‏ وقوله تعالى : ( رقا من لُدناً ) 
صب عن المصدر من معى ييى دنه لوز قنع أ وال من مرات معنى مرزوقًا وصح بجىء الحال من 
النكرة عند من لايراه لتخصصها بالاضافة هنأء أو على أنه مفعول له بتقديرنسوق اليه ذلك رذقا . وحاصل 
الرد أنه لاوجه لوف من التخطف إن أمنوا ذانهم لايخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف خافو نإذا أمنوا 
وضمواحرمة الإيمان إلىرحرمة المقام « ولكن ١‏ كثرهم لايُلَونَ (1ه ) جهلة لايتفطنون ولايتفكرون 
ليعلموا ذلك فهو متعلق بقوله تعالى : (أو لم نمكن) الخ ه 
وقيل : هو متعاق بقوله سبحانه : من لدنا أى قليل منهم يتدبرون فيعلدون أن ذلك رزق من عند الله 
عزوج ل إذ لوعلءوالماخافواغيره,و الاو لأظبر, والكلام عليه أبا فى الذم ووقرأالمنقرى ( تتخطف) بالرفع 66اقرى» 
فى قولهتعالى : (أينما تكو نوايدرك>والموت) برفع يدرك وخرج بأنهبتقديرفتحن تخطف وهوتكخريج شذوذه 
(15 سج ولاب تفسيرروج المعانق) 


١/4‏ . تفسير روم المعانى 
وقرأ أه وجماعة عن يعقوب. وأ بوحاتم عن عاص (بجى) نَأه التأنيث 4 وفرى (تجنى) النونمنالجى وهو 
قطع الغرةو تعديته ,الى كدو لك يجى إلى فيه و بنى إلى الخافة(1) وقر أأنان.ن تغلب عن عاصم زع أت) بضم الثاءو الهم ( 





وقرأ بعضهم (ثمرات) فتح الثاء واسكا ناليم , ثم إنه تعالى بعدأن رد علهم خوفهم من الناس بين أنهم أحقاء 
بالحوف من بأسالقهتعالى بقوله : ( وكم أهلكتا من قرية بطرث مَعيَئَا ) أىو كثيرا من أهلقرية كانت . 
حالم حال هؤلاء فى الامن وخفض العيش والدعة حتىبطروا واغتروا ولم يقوموا مق النعمةقدمص نا عليهم 
وخر بنا دبارثم ل فتك مسكنهم ) التى تمرون عليها فى أسفارم كجر مود خاوية بماظلم واحال كونها ه 
«ول تسكن من بعد » من بعدتدميرهم ( إلآّ ليلا ) أىالازماناقليلا إذ لايسكنها إلاالمارة يوماأو بض 
يوم أو الاسكنا قليلا وقلته باعتيار قلة السا كنين فكا*نه قل : لم يسكنها من بعدثم الا قليل منالناس م 


ص 2 ينين مهن #7 ه 


” 

وجور أن 1 ول ااانا من المسا تن أى إلا قليلامممأسكن وشه بعد ر وكنا من الورئين 24 
دم إذ ل مخلفهم أعون يتصرف تمر فهم ؤد بأر هم و مدان ذات أ يديهم )و ف الكشافي أى ر كناها علىحال 
لايسكمما أحد اوخر بناهاوسويناها بالارض وهو مثميز إلى أن الوراثة اما مجرد انةالها من أصحاماواماالحاتها 
ما خلقه الله تعالى فى البدء فكاءنه رجعإلىأصلهودخل فى عداد خالص ملك الله تعالى على ما كا نأو لاوهذا 
معىالارث 0 وأنتصاب معيشتها على ا لقييز على مذهب الكو فبين» ومشيهبالمفعول بهعلى مذ هب بعضهم 1 أومفعول 
3 على تضمين بطرت مععى فعل ممعول أى كفرت معرشتهأ و نرع حقها على مذهب أكثر البصريين 3 على 
اسقاط (فى) أى فىمعيشتها على هذه ب الاخفش , أوعلىالظرف نحوجئت خفوق النجم على قول الزجاج ه 

ل سا سا سا سس رم سس ف 1 1 
رّ وماان ربك مهلك القررى ) ببأن للعنا به الريانية أثر أن اهلاك القرى المذ كورة أى وماصح ومااستقام 
أو ماكان فى حكمه الماضى وقضائه السابق أن يلك القرى قبل الانذار بل كانت سنته عر وجل أنلا كبا 


ك2 ف” أمها 4 أى فى أصلها وكبيرتمالتىترجع تلك القرى اليهالإ رسولا باو لهم ماين ) الناطقة 
بالحق ويدعوهراليه بالترغرب والتره,ب » و [ نمام يها-سكهم سبحانه حت سمعثك اليهم رسولا لااز ام الحجةو قطع 
المعذرة بأن يقولوا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع ]باتك , وإنما 5انالبعث فىأم القرى لآن فى أهل البلدة 
الكبيرة و كرسى المما-كة ول الاحكام فطنة وكيسافهم أقبل للدءوةوأشرف ٠‏ 

وأخرج عبد بن حميد . وابن أنى حاتم عن قتادة أن أم القرى مسكة والرسول مد صى الله تعالى عليه 
وسلم فالمراد بالقرى القرى الى 5 فَْ عصره عليه الصلاة والسلام والاولى أولى والالتفات إل وك 


العفامة قا ينا لق د المهابة و ادخالالر وعهوقفرىء (فإمبا) نكسير الهمز أ تباعاللهم (وما 3 مهلك القرى ) 
5 س هترل اليم لس 1 ٠‏ 71 

. عطف على(ما كان ربك مهلك اللقرى) ( إلا وأهلها ظلءون ) اتنا مفرغ من أعوالاً<والأىوما كنا 

مبأسكين لاهل القرى بعك مأبعدنأ فَْ أمبا رسو لا يدعوم إلى الحق ويرشدثم [لبه فَْ حال هن اللاحوال إلا ظ 

حال كرنهم ظالمءن كديب رسولا والدكفر با اتنا والعث غاية لعدم صدة الاهلاك ءو جب السنة الالة 


(1) قوله إلى الخافة هى خريطة من أدم يشار فيها العسلانتهى منه 





مبحث فىقوله تعالى (فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) الخ 6 
22 اا 





سس ار 


أمورالدنيا و أسيا ها ( قدع الحيوة الدنا وزيا > ذهو * دىء ٠‏ شأنه أن يتمتع به و يّزين به أياما قلائلو الشمور 
الات و (أبقى) فى المقابل بل وف لفظ الداء .ا أشارة إلى الَْلةَ والاسة زوم عند لله) فى 
لجنة وهو الثواب ( حير 6 فى نفسه 2 ن ذلك لانه لذة خالصة وممجة كاءلة ( وأبقَى ) لانه اكات 


المتتاهى من غير المتناهى ١‏ لمقاون ١‏ أى ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا الامى الواضح 
”ا بالذى هو خير وتخافون على ذهاب ماأصبتموه من متاع الحياد دالدنا ومتنعون عن 
اتباع الهدى المفضى إلى ماعند الله تعالى لذلك فكاءن هذا رد عايهم ف مع وف التخطف :١‏ يأثض من ااعه 
صلى الله تعالى عليه وسلم على تقدير تحةق وقوع ما مخافونه ٠‏ وقرأ أبوعمرو يعةلون باءالغيبةعلى الالتفات 
وهو أ بلغ فى الموءظة لاشعاره انم لعدم عقلهم لايصا<ون للخطاب ء فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجر 
لحمو قرى* (فمتاعا الحياة الدنيا) أى فتتمتءون به فيالحاة الدنيا قصب متاعاعلى المصدر ية والحراة على اأظر فية 


عرصي © سا يرةالر م واس 5-2 


لإ أفمن وعدنه وعدا حس: على وعدا بالجنة وما فيها من النعبم الصرف الداثم فان حسن الوعد مسن 
الرعرد م از 5 مدركه لامحالة لاستحالة الخاف فى 9 4 3 جىء بالخلة الامعية 


0 2ه 0 ان 


الم اه منخص وامعرية مس :بع ,لسر ا ومن الا 0 ترتيب انكار التشابه بين 
أهل الدنيا وأهل الآخرة على ماقبلها من ظهور التفاوت بين متاع الءاة الدنيا وما عند الله تعالى أى أبعد 
هذا التفاوت الظاهر يسوى بين الفريقين وقوله تعالى: ( ثم هو يوم القيمة منَالضر بن ؟إ+) عطفهلىمتءناه 
داخل معه فى حيز الصلة ه ؤكد لانذكار التشابه «قولهكأثنه قبل من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ضره 
أوأحضرناه يوم القيامة للنار أو ااعذاب وغاب لفظ امحضرفامحضرلذلك والعدول إلى ا+لة الاسمية قيل للدلالة 
على التحةق حتما ولا يضر كون خبرها ظرفا مع العدول وحصول الدلالة على التحةق لو قبل أحضرنا 
لا ينافى ذلك , وقد يقال : إفت فها ذ كر فى النظم الجليل شىء آخر غير الدلالة على التحةيق ليس 
فى قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على ااتهوبل والايقاع فى 
حيرة ع وتجموع ذلك جىء باجملة الاسمية , ويوم متعلق بالخضر بن المزددرر , 7 عليه للقاصلة 
اوهو متعاف بمحذوف وقد مر ١‏ كلام فى مثل ذلك» وثم اتراخ ى فى الرتية دون الزمانوان صحو ان فيه 
إيقاء اللففل على حقيقته لانه أنسب بالسياق وهو أ باغ وأكثر إفادة وأرباب اليلاغة يعدلوت الى المجاز 
ماأمكن لتضمئه لطائف الذدكاته 

وقرأ طلحة (أمنوعدناه) بغيرفاء » وقرأ قالون. والك ا بسكو نالهاء واقيل: عضدوءضدتشيماً 
للمنفصل وهو الم الاخير من ثم المتصلء والاية نزلت على هأ خرج ان جريرعن مجاهد ى 0-7 
وفى أبىجهل وأخرج. ون وجه آخرعنه أنها نزات فىيحمزة وأبى جهل , وقيل : نزلت فعلى كرم الله تعالى 
وجهه وأبىجهل ونسب إلى مد بن زن كيبا والسدى » وقيل : , ىعمار رضى الله تعالى عنه. والو ليد بنالمغيرة» 





فى ١‏ تفسير روح المعالى. 





وفيل نرلت فى د من ن واللكافر ملطةًا 7 ووه تادهم 4 9 على اوم القمامة لاخ تلافهما ل واناوان 
اتحدا ذانا أو منصوب باضمار اذك ر ونداؤه تعالى ا حمل أن بكرن وأضظة وأ يكو كدو نباريهو تدا 
اهانةو: وو 6 71 رول تفسي را دأ 109 بن شر نانى لين كم ترعمونَ-» أىالذين؟ مو همش را [ 
وان زعم ممأ دمعدى ل مفعو أين كقوله : 
ظ وأن الذنى قد عاش ياأم مالك بموتول أزعمءك عنذاكمءرلا 

وحذف هنا المعو لا مها 4 بدلالة الكلامعليهما ومن 00 ذل . وى الكش أف>وزحذف المتعولت 

ف باب لت ولايصح الا تصار على أحدهما, وأدعى بعضهم أنعدم و الاقتصارهوالأصح وانة الذى 
ذهب اليه الا كثرون 0 الاخفش : إذا دخلت هذه الافعال ظَن وأخواتما على أن نو ظننت أنك قائم 
والمفءول الثانى منههأ دوف والتقدير لنت قيامك كثنا لآ نالمفتوح<ة اول المغرد., وسساءو به ترىفؤذلك 
أن أن مع مأبعدها سسدت مسد المفعولين » وأجاز الكوفيون الاقتصار على الاول إذا سد شىء مسد الثانى 
6 فى باب المبتدا نحو أقائم أخواك فيةقولون هل ظننت قائما د ؟ وقال أبو < يان : إذا دل دليل على 
أددها جاز ولفه 0 

ظ ا لم يكن بين إذا كان بعده ٠»‏ و ولكن لا اخال تلاقيا 
أى لا اخال بعل 1 عرة تلاقياوةالصا حب التحفة : :جوز الاقتصارفى يبأب كوت على أحدالمفعو لين بدليل 

و بعير دليل لان الااول فهمأ .غير الما ف وأجاز عضوم حدلرف ارك إذا كأنهو الفا عل معى و وله تعالى. 
(ولاحسين الذين كفروا معجزين ) أىولايحسينالذين كفروا | يام أىأ تسم معجزن» وقالالطبى : عدم 
الحذف فا عدأ ماذكر. وجوأز 52506 فيه لعل السرأن هذه الافعال قود للمضا مين تدخل عل الجل 0 
لبيان ماهى عليه لان النسية قد تكون 6 ن عل وقد اه عن : ظن فلو أقتصر على أحدطرفى اماة لها يأمقر ينة 
وثم أن الذى سيق لَه اللكلام والذى هو مهم 00 الطرف المذكور وليس غير ا مذ كور م العه ى به 4 نعم إذا 
ان الفاعل والمفعول شق وأحد هوك الخطب ( وذ" رءن2 أ حب الا قليد م بو بذه وقل أطال طب الله تعالى 
هم قله. الكلام 7 هذا المقام 5 وادعى ابن هشام أنالاولى أ ن مدر ه ا الذن كن لم تزعمون أنهمشركائى لانهلم 
لمع الزعم فى التنزيل على المفعو لين الصر ين بلعلى أن وصا تها كو له تعالى: (الذن زعم م أنهمة يوشركاء )فيه 
: . والظاهر أن المراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ملك أو جن أو اذى أو كراكع أو وصم 

وغير ذلك 3 َال د( استئناف مبنى على <كاية السؤال كأنه قيل . فاذا 5ن بعد هذا السؤال فقي لقال . 


7 عاصيرن 


: لذ اليك 1 ) أى : نبت عليهم مقتضى القول وتحةق مؤداه وهو قوله تعالى: (لأملأانجهام من 
الجنة واانا سأجمعين)و غيرهمن 1 يات الو : عيد, والمرادبالموصو لااشركاء الذينكانوا يزعمونهم شركاءم نالشياطين 
ورؤساء الكفر» وتخصيصهم بمافى حيز الصلةممثمول مضمونما الاتباع أيضا لاصالتهم فىالكفرواست<قاق 
العذاب » والتعبير عنهم بذ لك دون الذينزعموهم شركاء لاخر اجمثل ع فى وعزيروالملا:ء عله السلام لشمول 
انشركاء على ماسمعت له » ومسارعتهم إلى الجواب»ع كون السؤال لاعبدة لتفطنهم إن السؤال منهمسؤالتويخ 


تفسير قوله تعالى (ربنا هؤلا ه الذين أغرينا) الخ ٠+‏ 


ابا نت دوك جاه سف كنات يوه وه تامو كت مه دهم ع هد عه ذه ره دار سان م سه ماد نه ها ونا ع جما واه ومع دواد وه عه يذه عه عه نا هه معام هجاوم ها جا وه عع م ماه معام م م م م ذا ماه نمام م ما مام عا مسو و ممم ذم م عدا مما م سم مم م مم مسيم ما سمال ؤم و سس د سم سس هه 


00 وهو إسمدع ى استحضارمم ولو يحدهم الاضلال و < زمهم ! بأذالعية سق ووه ل أضلونا 6و قبل : 
يجوز أن يكون العمدة قل اجار ا معتدر دن بوهم هو لاء أضاو نا * قال الشر ك, مأقص ألله لء أل ردأ ل وهم 
97 38 لسار صم بم اس ا 
ذلك ك إلاأنه م مك اجا زأ لظأهووره 0 رينا ه ه._ءٌ لاء الك د ن أغو ١‏ 8 2 يك للجواب والاكا ره إلى الع. ةا 0 
أنهم يشولون مارو لون مده ل ار معأ لمإنكاره ورده 0 ( هه در عديره لم, وصو[بعدهء 
وجملة أغو ينا صلة الرهوك والعائد يحذوف للتصر بح له فمأ نفد أي الدرى اعون نام و#وله تعالى ٠‏ 
«ه ع واإارم سس 
7 عو نهم م6 غريا 54 4 الجواب حدقيقة 00 أ 37 نف لغ ددلما أ عو ينام بطريق الوسوسهوالتسويل 
7 اغنام 0 1 وي 5 9 11 "2 إل 1 الخبر لايكو نفيه ذائدة زائدةلآناغواءم 
أيام قل لمن الوصف. ورد أن التشسه دلعلى أنهم عووأ باغقار لاوا لاعواء إلجاء وقوله : إن واغو 5 قضلة 
فلا تصير ذاك أصلا فى اجملة ليس بشىء لان الفضلات قد تلز مفى بعض المواضع نحو زيد عمروقائم ففداره 
وقرأ انأ عنعأدم وبعضالشامرين )6 عوإنا) بكر الواوع قالاءنخالوية َ ولي سذلك#تارا لان كلام العرب 
عو بت من الضلالة وعو بت بالكسر من البشم 9 تبرانا # مم وكأ اختاروه دهن الكفر والمعاصى هوىمن 
أنفسهم موجهينالتبرؤٌ ومويئين له ل إلك واجملة تقرير ااقبابا لانالاقرار بالغواية تبرق فىالحقيةة ولذا 
لم تعطفعليه و كذا قوله تعالى: ١‏ عاو ااا عدون 1" © أى ماكانوا يعبدوننا وإنما كانوايعبدونفى 
نفس الا مروالمأ لأهواءم وقيل: مامصدريةمتصلة بقوله تعالى: (تبر أنا) وهناك جارمقدر أى تبر أنامنعباد ”هم 
ايان وجعلها ناهة على أن المعرى ماكنوا يعيدويا باستحفاق وححدجه 5 اشىء وأيامأ كانفابانا مفعو ل بعيدو ل 
قدم للفاصلة ,9 وقيل » تقريما لهموتهكا بهم ( ادعوا 412 الذين زعتم 9 فدءوم ) لفرط المررة 
والافليس هناك طلب حقيقة للدعاء ' وقيل : دعوثم لضرورة الامتثالعلى 03 هناك طليا, والغرض من طلب 
ذلك مهم تمضيحهم على رفس الاأشهاد بدعأء دن لا نفع له ل قرنية قبل : والظاهر من لعمءب صرعه الام باأماء 
فقول تعالى (فدعومم) أنها لطلبالدعاء وإيجابه والأو لأباغ ف أهورن أفر اولك الركفرة والكقارة السو 
سساح مرج سا ابر رةه 

حالم وأم التعقيب بالفاء سهول 0 فلم تسمتحسو أ هم )ضرورة عدم فدر نهم اال 1 و+ور 
31 يكون اهراد فلم بجبيوم لانهم فى شغل شاغل علهم ولعاهمخ م 1 أذواههم إذذاك ل 57 العذات 14 
الها أه رأ نالضمير للداءين وقال١(‏ 7 أك : هو للداعين والمدءوين حي معاي أ وقل :ا هو للمدعوين قله ترس ليه 

والظاهر أن الرقابة يضر بة وريه ة العذاب إم ما على معدى رقا به ة مماديه أو على معنى رق انه لقسةه دنر يله 
مزلةالمشاهد )وجوز أن تكون علمة والمفءو [الثاق ذو فأى رأوا العذاب متصلاه 4م أوغاش الهم أو نو 
ذلك . وأنت تعلم أتحدني اخدش ول ندال الما بءةتاف فى جوازه وتقدم| نفا ئَِ 1 كران ؛ الا كثر بنعلى 
المنمن منع وقالفى بيأ والعن ور اناا لعذابمتصلا بهم جعلم صلا حأ لام نالعذاب بر 0 7 157 53 * 
لوه رطية وجوابها حذو فأى لو كانواأ 4 تدوك لوجه من و+<وه اليل يدقعدون به العذاب لدفءوا 4 العذاب 
أولو أنهم كانوا ىَْ الدنيأ دين مو مئين 1 راوأ العذاب : 


؟ ٠١‏ < تفسير زوح ا معااى 





واعترض بأن الدال على الحذرف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر الحذوف منفيا وهو غير وارد” 
لآن الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف جرد دلالة الحال فاذا أنضم إليها شهادة المقال كن أولى وأولل, 
وجوزأن تكون (لو) للتمنىأىتمنو الو أنهمكانو | «هتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب : 
فيه نظر إذ حقه أن يقال لو كنا إلا أن يكو نعل الجكاية كاقسم لريضربن أوعل ىتأو يلرأو امتمنينهدايتهم 

وجوز على تقدير تونها للتمى أن يكوان قد وضع لو أنهم كانو ل إن موضع بر والرؤيته كن كل 
أدد يتمنى لم الهداية عند ذلك امول والتحير ترحما عليهم أو هو من الله تعالى أنه على المجاز و قيل : فى 
قوله تعالى : ( ولو أنهم آ*نوا واتقوا لثوبة هن عند الله خير ) » وجعل الطيى وضءه موضعه من إطلاق 
المسيب عل السيب لان تحيرهى سبب حامل على هذا القول »ه [ 

وقال عليه الرحمة : إن اانظم علىهذا أأوجه ينطق , واختارالامام الرازى أنها شرطية إلاأنه لمر تض 
مأقالوه فى تقديرالجواب فقال بعد نقل ماقالوه : وعندى أنالجواب غيرمحذوف , وفى تقريره وجوهأحدها 
أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله سبحانه : (ادعوا ششركاءة) فهناك يشتد الخوف علبهم ويلحقهمثىء والسدر 
والدوار فيصيرون بحيث لا يبصرون شيئًا , فقال سبحانه : ورأوا العذب لو أنهم كانوا ببصرون شيدًا على 
معن أنه ملم بروا العذاب لانم صارو | بحيث لاببصره نشيئا ‏ وثانيها أنه تعالىلما ذكرءن الشراء وهى الاصنام 
إنهم لايحيمو نالذيندعومقال فحةهم:(و رأواالعذاب وأ تهمكانو | يوتدون) أىهذه الأصنام وان وايشاهدون 
العذاب لو كانوا من الاحياء المهتدين , ولكنها ليست كذلك , والاتيان بضمير العقلاء على سب اعتقاد 
القومبهمء وثالثها أن يكو نالمرادمنالرؤية رؤية القابأى والكفارعلءواحقية هذا العذاب لو كانوا يهتدون 
وهذه الوجوه عندىخير هم نالوجوه المبنية على أنجواب لوحذوف ذفان ذلك يقتضى تفكيك نظر الآ يه اه 
ولعدرى أنه ١‏ بأت لشىء ومايرد عليه أظهر من ن ىق على من له أدنى عمييز بين الى وال 5 

اه م يول مَاذا جم المرْسَلينَ غ6 عطف عل الاول سئلوا أولاعنإشرا كهملانه المقصود . 
من (أين شركاتى الذن زعتم) »وثاننا عن جوابهم لأرسل الذ.ن هو هم عن ذلك » 
قعميت عَليهم اانا يوذ ) أصله فعموا عن الانباء أىليهتدوا إليها ؛ وفيه استعارة تصربحية تبعية 
حيث استعير العمى لعدم الاهتداء 3 قلب للمالغة لخجعل الانياء لا تهتدى الييم وضمن العمى معنى الذفاء 
فعدى بعلى ولولاه لتعدى بعن ولم يتعاق بالانباء لانها مسموعة لامبصرة ؛ وفى هذا القلب دلالة على أن ما 
نحضر الذهن بشيضعايه ويصل اليه من الذار جَ ونفس الآاص اماابتداء وإما بواسطة تذكر الصورةالواردة 
منه بأماراتها الخارجية فاذا أخطأ الذهنالخارج بأنلميصل اليه لافسداد الطريق بينه وبينه بعمى وتحوه ليمكنه 
إحضار ولااستحضار» وذلك ل'انه لا جعل الانباء الواردة علهم من الخارجعميا لاتهتدىدل على أنهم عمى 
لايهتدون بالطريق الآولى لآن اهتداءهم بها فاذا كانت هى فى نفسبا لاتهتدى فما بالك بمن يهتدى بها كذا 
قبل : فلمتدبر » وجوزأن يكون فى الكلام استعارة مكنية تخيلية أى فصارت الانباءكالعمى عليهم لاتهتدى 
اليهم “ والمراد بالانباء إماماطاب منهم مما أجابوا به الرسل عليهم السلام أو مايعمها وكل ماكن الجواب به» 
وإذا كانت الرسل علمهم السلام يتنعتءون فى الجو اب عن مثل ذلك فى ذلك المقام الائل ويفوضون العل إلى 


تفسير وله تعالى: (وربك يخاق مأبة يشاء ويختار) الخ “أ ١‏ 
علام لغ عواب 5 أزأهتهم عن م غائلة ألمب كول ومأ نك أوائك الضلال م من الام ه 


وقرأ الأمش عي اودوع دن خمرو بن جرير (فعميت) بض العين وتشديد المم » 


)2 7 09 4 أى لايسأل بعضبم بعضا لفرط الدمشة أ والعلم أن الكل سواء ف الجبل , والفاء إما 


تفصيلية أو تفريعية لآن سيب العمى فرط الدهشة ٠‏ 

وقرأ طلحدة لحه ( لا يسماء «أون) 00 اتا وق للحن 0 َم م 0 نآب أ ى فق الشر كك ) 0 ا صاحا) 
أىجم ع بين الا يمان والعم ل الصاح ( قم (عد 0 20 من الداع 4 أى الفائز ين المطلون عندهة عر وجل 
الناجين 7 ن المهوروب و(عسى) للتحميق على عادة الكرام أ وللترجى هن فل التائب المذ كور بمعنى ه : فليتوقعم أن أن 
يفلح 6 وذوله تعالى . (فأما) قبل لتفصيل اجمل الواقع ف دهن 0 من يانمايؤول اليه حال المشر كين 6 
وهو أنحال منتاب منهم كيف يكون , والدلالة على رتب الاخبار به على ماقبله فالالتية متعاقة بما عندها ه 

وقال الطيى : هى متعلقة بقوله تعالى (أفن وعدناه وعدا <سنا) والحديث عن الشركاء مستطرد إذكر 
00 ف | 0 نأ الظاهر أنه ليس متعلةا به بل ا د ر سرحأنه حال من دق عليه الول 
من اد تابع والمتبوع قال نءأ 2 شأنه م | لهمعلى الاقلاع : :زو أما من تأب نوم وأمن) وكا * نه قيل: .م اذكر أصير ثم 
ما هن نأب ؤذ_كاك 0.0 
لله سا سار سا سس 7 سوس ار 
0 وربك اق ما دسماء أغ ) خلقه دن الاعيان والاعراض ( ويختار ) عطاف على خاق ؛واللمعنىعللى 
مأة قبل اق مأرشاؤه وأختءا ره فلا اق شنا بلا اختمار وهذأ مم لم يفهم ممأ بشاءفلاس فىآالاءة شائةتكرأرى 
وقبل فى دفع ما يتومم من ذلك غير ماذكر مما نقله ورده الخفاجى ولم يتعرض للقدح فى هذا الوجه » وأراه 
وك 0 لصتم :0 | سل ع اسل لآ ار 

لا خلو عن بعد ولى وحدةه قَ ألانة سأذ أره بعل إن شا أله تعالى #) مأكان فم الخيرة )#أى التخير كالطيرة 
كعنى التطير وها والاختيار كعى 1 وظاهر الآمة نفى الاختيار عن العيد رأسا 6 يقولهالجيربة 6ةوهن ال 
للعرد اخشارا قال : إنه أسكوأه بالدواعىااتى أو ١‏ لها ألله تعالى ف لم يكن كان فى حيز العدمى وهذا مذهب 
الاشعرى على مأحققه العلامة الدوابى قال : الذىأ ثرته الاشعرى هو تعلق قدرة العيد وإرادثه الذىهوسيب 
عادى لخلق ألله تعالىالفعل فيه 14 وإذا قثأ عن ميادى الفعل وجدنا الارادة مم عمه عن شوق له ونصور أنه 





ظ ملا ثم وغير ذلك من أو رليس ثشىء منها بقدرة العيد واختياره » وحةّق العلامة الكورانىق:عض رسائله 
المؤلفة فى هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعيد قدرة مؤثرة باذن الله تعالى وأن له اخشارا |-كنه يجبور 
باختياره وأدعى ا شاع من أن ن له قدرة غير موٌاثرة أصلا بل هى "اليد 
الشلاء ونفى الاخشار عه على 5 دوه على ماهر فأنه حدث ون >.ورا به كان و<«وده كا لعدم » وقءل: إن 
5 أفادت نفى ما-كهم للاختيار و يصدق على امجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ لايتصرف فيه جم 

يشاء تصرف امالك فىملعة؛ وقيل : المراد لايليق ولا ينبغىءهم أن +*تارواعليه تعالى أىلا ينغىلهم التحكم 
عه سحأ نه أن يقولوا ل لم يفعل الله تعالى كذا »ه 

ونه أن الآية نزلت حين قالالوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآنعلل رجلمنالقر يتين عظيم أوحين 
قال البهود أو كان الرسول الى عمد صلى الله تع الى عليه وس عير جبر بل عليه السلام لامنا به على ماقيل» واجملة 


3١0‏ ظ 0 ْ اتفسيرروح المعاى 





على هذا الوجه مؤكدة لا قبلما ما أو مفسمرة 7 اذ معنى ذلك مخلق ما يشاء وختار ما . شا أن مختاره لا ما ختاره 
العافعلية و ذخات عو الغاطت وى عل فا تقام سه تأنفة فجواب سؤالتقديره فاحالالعباد أوهل4 قار 
أو نموه ؟ فقيل : إنهوليس لماخ بارع وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعى ف النظم 5 مل وفبه 
حذف المتعلق وهو على الله تعالى من غير قرينة دالة عليه و كون سيب النزول مأ ماذ مر رممنوع ظ رلقل الى 
فيه يستدعى يظاهره “أن .يكون ضمير لهم للوود وفيه من البعد مأ فيه , وقيل : (ما) موصولة ب 
00-000 على نشماء لا نافية , والوقف على م ار نص عليه الز جاج . وعلى بن سأ 
والنحاس 5 فى الوجهين ماضن أ وا #ارالذى اننم فيه الخير والصلاح » واخششاره تعالى ذلك 0 0 
التفضل وأا سكرم عندنا وبطريقالوجوب عند المءتزلة » وإلىموصو لية ما وكونها مفعول محختارذهب (أطبرى 
إلا أنه قال فى بيان المعنى عليه : أى وختار منالرسل والشرائع ما كان خيرة للناس , وأنكر أن تكون نافية 
لثلايكون المعنى أنه ل تكن لهم الخيرة فهاءضى وهى هم فما يستقبل» وادعى أبوح. يان أنه روى عنابن عباس 
رضى الله تعالى عنبما معق ما ذهس اليه ع واعترض بأن اللغة لاتساعده لآن المعروف فبا أن الخيرة بمعنى 
الاختيا رلا ,ء الخيروبأنه لايناسمابعده من تعالىةوله : (س بحا ن الله )الخ »و كذا لايناسب ما قبله من قوله 
سبحانه : إخاق مايشاء )٠‏ ؛ وضعفه بعضهم أ فيه حذفالعائد ولاق أن <ذفه كثير, وأخد مب عمااعترض 
نه الطيرى بأنه بوذ أ" ن يكون المراد بمعونة المقام استمرار الانى ؛ 9 يكون المراد ما كان لهم فى علٍ الله. 
تعالى ذلك » وهذا بعد تسابم لز ومكون المعنى ما ذ كره لو أبقى الكلام على ظاهره . وقال ابن عطية : يتجه 
عندى أن يكون مأ د تار إذا تدر ناكان نامة أى إن الله تعالى ختار كل 6ن ولايكون ثىء إلا باذنه 
وقوله تعالى :زم الخيرة) له سا1 معناها تعديد النعمة ة علهم فىاخشارالله سبحانه لم م لوقباوا وفهموا أه 
يعنى والله تعالى أعل أن المراد خيرة الله تعالى لهم أى اراد لمصاحتهم . وللة ا مويل نحوهذا 
إلا أنه قال فى قوله تعالى : (لحم الخيرة) إنه فى معنى أل اموه مهزة ة الاستفهام الاتكارى » وذكر أن هذا 
المعنى يناسبه ما بعد من 06 : (ضمبحا ن الله) الخ فانه إما تعب عن إثيات الاختار لغيره تعالى أو 
تنزيه له عزو جل عنه ؛ ولايخى ضعدف ما قالاه 1ا فنه من مخالفة الظاهر من وجوه . ويظهرلى فى الابة غير 
ماذ " من الاوجه , وهو أكون مختار معطو فا على يخاق والوقف علبه تام © نص علمه غبرواحد وهو 
57 الاخنا ر بمعنى الانتقاء والاصطفاء وكذا الخيرة بمعنى الاختيار بهذا المعنى والفعل متعد حذف مفءوله 
ثقة بدلالة ما قله عليه أى ويختار ما يشماء, وتقدم المسند اليه فى كل من جانى المعطوف والمعطوف عليه 
لافادة الحصر , وجملة ما كان لمم الخيرة مؤكدة لما قبلها حيث تكفل الحم بافادة التق الذى تضمنته , 
والكلام مسوق لتجهيل 0 فىاختيارهم ما أشركوه واصطفاءئهم إباه للعبادة والشفاعة لمم يوم القيامة 
برهمز اليه (أدعوا شركاء ( ) وللتعير ما وجه ظاهرء والمعنى وربك لاغيره خاق مارشاء خلقه وهوس.حانه 
دون غيره ينتقى ويصطفى ما يشاء 0 عه فيصطق مأ خلقه شفعاء ويختارثم للشفاعة وييز بعض 
مخلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء ما كان لهؤلاء المشر كين أن ينتقوا ويصطفوا ماشاءوا 
وبميزوأ بعض مخلوقانه تعالى على بعض ويجعلوه مقدما عنده عز وجل على غبره لان ذلك ستدعى القدرة 


تفسير قوله تعالى : (سبحان الله وتعالى عمايشر كون) الخ ١.6‏ 
الكاملة وعدم كو نفاءلهحجورا عليه أصلا وأنى لهم ذلك فليسط ب اللّهتعالموهو جل وعلا 
١‏ يصطف شرا «ثمالذين اصطفوملل. .ادة واأشفاعة ة على الى الذى اصطفوثم علمه م تمالاجع الضلالددوا 
عم ل مهم وتصدوا / لسن هم 2 أل م ن الا<وال 2 وإن شكت فنزل || معل هم زلَة اللازم وفل المعرى وربك 
لاغيره اق مايشاء خلقه وهوس.حا نه لاغيره يفعل ألاخ: مار والاصطفا أء فصطن فى بعض غاوقاته لكنا وبعضا 
آخر لكذا وعيز عضا منها على بعضص 0 مقّدما عنده تعالى عليه فانه سب<أانه قادر حلم د أل عم 0 
وهو جلوعلا أعظم من أن منتريض يها دبو ا ج هيو زغل ان العير الارق بعنهة للك امقر اون فلنين لان 
بفعلوا ذلك و ا بعض كذلوقاته للشفاعة وذ: تاروثم للعءأ د ة وجعاوم * شركاء لهعز و 

11 ذف عمجم ماتضمنئه قو مو لانزل هذا القران على رجل من | 0 فان فيه أنتقاء غبره يللم د 
أن المقورة او عرو نوي مسعوة 4 و كسسزه أّه هللة تنزيلالقرآن عليه فان صم ماقيل : فسيب نزول هذه 
الآية منأنه القول المذ كور كان فيهارد ذلكعليهم أيضا الاأنما لتضمنها تجهياهم باختيارمالشركاء واصطفائهم 
أناهم 1 الهة و فعا 3 0 |الرد المذ تورجع 0 هنامتعاقة 1 اك 00 المشر كمنعبلىة ب ظ وربا 
يقال : : انما لا تضمنت ه.ا يلهم فا له 0 4 تعالىكا تخاذ الشر كاء له س.<انه وفما له أوع تعاق بخ أعمرسله 
0 اأصلاة والسلام ؟ 0 لتمييزثم غيره عله الصلاة والسلام أهاء له الا ريال أأمه لوال أ 0 ع أمه جى و 
ا قال الع كيت عن أ* - 57 عن جوابهم للمرسلين الناهين لهم عنه الذين عين أء عيانهم 
وقاب صدر ديوانهم رسوله م م صلى الله تعالىعليه و سل فلها تعلق بكلا الام 8 4 2-0 
الاول أظهرو أ وخامتها تقتض.ه عا 7 و أحكم ورم | يقالأ ايضا :إن فا تعلما بجميع مأة ها ماأتعاقها 
بالام وي لذ تورويت لكا سو نوها ند لفيا داعال الناقب قف بد 0 اتتظامه قى وسو تذعن 
اختمارالله تعالى إناه وأصطقاءه له وه زه عل من عدأه, ولذا جع بها بعد الامو رالثلانة أ احصار الاق 
فيه تعالى وتقديمه على اتحصار الاختار والاصطفاء مع أن منى التجهيل 0 نما هو الثانى الاشارة 0 
اعحصار الاختيار من توابع اتحصارا لاق , وى ذكره تعالى بعنوان الربوسة إشارة ة إلىأنخلقه عزو جلماث 
على وفق الماعة بوايةة وإضافة الرب اليه صلى الله تعالى عليه يه وس لنشريفه عامه الصلاة والسلاموهوق 6 
غاية الحسنإن صح مأ تقد معن الوليدسدا للزز ول عو يخطر قال مأب ا أ خرف الآية فأ أمل فاتى لا أقول 


2مس ١‏ سس 


ماأندته هو الختار كف وربك جل شأنه يخلق مايشاء ويختار 3 7 بحر لَه )4 أى تنزه تعالى بذاته تنزها 
خاصا به من أن نازعه حك 5 يزاحماختياره ع شأ نه أنهي ل عا 3 0 ب/- 9 أىعن اشرا كي معلى 
0 مأمصدر يه وحتمل أ نكر موصولة كتنر مضا د 5 مشاركة مابشر كونه به كذا قيل, وجعل 
بعضهم (سبحا نالله) تعجمءأ من أده را كهم ف 5 عن بريد لهم 0 خيردارك وتعالى وهوعلىا<تهال كون 
(ما) فماتقدم موصولة مفعوليختار والمعنى و يختارماكانط فد ي الصلاح, واو أن ككواق تعيديياا يفنا 
من اختيارهم شر كاءهم الذين أعدوهم لاشفاءة 0 على مالم بكر نم وذلك بناء عل” ماظهر لنا وظاهر 
كلام كثير أن الآية ليست من باب الأعمال فون أن ارون عه ا يكون كل من سي<ان و تعالىطالباعما 
يشركون والافيد على ماقيل أن لاتكو نمنه » 
مأ دواد سر الكاي) 








١" ٠"‏ : دسي المعالى 


يح يي يح ا ع1 





2 6 


رز 1 بع مأك ن صدورم 4 أى مأ 5 ذون ويخفون فى 00 ن الاعتقادات الباطلة ومن 

عداوتهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وس وو ذلك رز وها يعن 5 4" 4 وما.ظهرونه من الافعال 
الشنيعة والطعن فيه عليه الصلاة والسلام وغيرذلك , ولعله للمبالغة فخباثة باطنهم لآن مافيه مبدامايكونفى 
الظاهر من القبائح ل يقل مايكنون ؤ قيل . مايعلذون ه 


وقرأ رأاان - دضن (تكن) 0 ألتَاء ردم | كاف 0 ل 2 4 أىوهوتعالى العا بالالوهية ال خقتقص 
1 أ وةقوله ا 2 له | إلأهر) نة تقر ير تذإاك كو إك .: ٠‏ | 59 م4 ألم مل لاقلة إلاهى 


؛ له اد فى الأول والآخرة» أى له تعالى ذلك دون غيره سبحانه للآنه جل جلاله المعطى ب : النعم بالذنات 
ومأسوآه وسائط , والمراد باللهد هنا ماوقع فى مقابلة العم بقرينة ذكرهابعده بقولهتعالى : (قل أدأيتم ) الخ 

وزعمعضهم أن المد هنا أعم من الشسكر ء واعتبر الحصر بالنسبة إلى مجموع حمدى الدارين زاعما د 
امد فى الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى سكن الخد فى الا “خرة لايكون إلا له تعالى , وفنه أن المد مطلةًا 
مختص به تعالى لآن الفضائل والأاوصاف الميلة كلها بخلقه تعالى فيرجع المدعاها فىالآخرة له تعالىللأنه جل 
وعلا مبديها ومبدعها » ولو نظر إلي الظاهر لم يكن حمدالا” خرة مختصابه سبحانه أيضا فان نينا صلِالله تعالى 
عليه وس بحمده الاواون والا خرون عند الشفاعة الكبرى ع وفسرغير واحد حمده تعالى فى الا خرة 
بقول المؤمنين : (امد لله الذى صدقناوعده ) وقوهم : (اخ+د لله الذى أذهب عنا الحزن) . وقوهم : (امد 
لله رب العالمين ) وقالوا . التحميد هنأك على وجه ا لا الكافة ع وق حديث روأه 0 ا داودع 


عن جابر فى وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل ا يلهمون النفس ( وله الم ) أى القضاء النافذ 
ف كل م بىء من عير مشار 5 شه لذيره تعالى ») وءعن أبن عبا سر ذى الله تعالى عنهىا أىله الج ّ تال خم أده تعالى 


: 0 ات بالمغفرة والفضل ولافل معص يه الشماء ٠‏ والويل ( وإليه ) سبحانه لا إلى غيره و 
( عون 00 ابعر قل تقر يرأ لماذ كر ( ادأيْمٌ 6 أى أخبروف» وقرأ الكسائى (أريتم) بهذف 


كس سه و نل مر هوس ره 
الحمزة ( إن جَعل الله علي الل سرمدا ) أى دائما وهوعند البعض من السرد وهو المتابعة والاطراد 
والمم مز بذة إدلا' له الام تاق عليه فوزنه تعمل ونظيره دلامص مر الدللاص ؛ يقال درع دلاص 
أى ملساء لمنة 2 


واختار بعض الئحاة أ الم أصلة فوزنه فعلل لان اليم لا تنقاس زيادتها فى الوسسط ) ولضيه إما على 

أنه مفءو ل بان +1 عل 3 عللأنه خال دمن ألا بل » وقوله تعالى 5 يوم القيامة ) إما متعلق سسرمدأ أويجعلى 
وجوز افو اليقاء أيضا تعلفه محذوف و قع صفة لسرمدا وجعله تعالى ,كذإك باسكان الشم سبحت الارض مملا 
5" : من 4 مكذا وخر وقوله سرحأنه : «غيراللهم صفه ة لاله 1 وقوله تعالى 3 3 بضيأء) 
صفة أخرى له علا دور حص التتكيت والالزام م6 ف قوله تعالى : زفقل من يرزفقم من السماء والارض) 
وقوله يمه معحأنه : (شن 3 م عأء معين) ونظائرها خول« إنه فصل بان انتما ال موصوف بانتفاء الصؤة 1 و 





تفسير قوله تعالى : (قل أرأيتم إنجعل الله عليكم الهار) الخ ا.؟ 
يؤت بل التى هى لطلب ااتصديق المناسب بحسب الظاهر لليقام , وأتى يمن التى هى اطلب التعيين المقتضى 
لاص لالوجود لاءراد الددكدت والاازام على ز مهم فأنه أباغ م66 ليخن وجملة (هن إله) الخ قآل! عضا ف 
موضع المفعول الثاتى لأدأيتم وجعل اليل مما تنازع فيه أرأ تم وجعل وقال : إنه أعمل فيه الثاتى فيكورن ‏ 
المفعول الاو ل للاول محذوفاء وحيث جعلت تلك اجملة فى موضع مفعوله الثانى لابد من تقدير العائد فيها 
أىدن له غيره ايم بضياء بدله مثلا» وجوابإن محذوف دل عليه ماقبله , وكذا يقال فىالآية بعد » وعن 





ابن كثي رأنه قرأ (بضاء) مهن تين 51١‏ 0 نَ ماع فهم وقبول الدلائالباهرة والنصوص التظاهرة 
لنعرفوا أن غير الله تعالى لا يدر على ذلك « قل 0 إن عل ,الل 3 النهآر سرمدا إل يوم القيامة بج 
باسكان الشمس فق وسسط السماء مثلا 9 من له 0 0 أت بال سكو نَ فيه اس_تراحة من متاعب 
الاشغال !51 تتبصرونَ) الشواهد المنصوبةالدالة على القدرة الكاملة لتقفوا عل أن غيرالله تعالى لاقدرة!ه 
على ذلك ويعلم فيا ذ تر أن لا من جملتى ألا تسمعون وأَؤك تبصرون تذييل للتو بخ الذى يعطيه قوله 
تعالى : (أدأيتم إن جعل الله عليم) الخ قبله , وأفاد الزمخشرى أن ظاهر التقابل يقتضى ذ كراانهار والتصرف 
فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوءه الشمس للدلالة على أنه يتضمن منافع كثيرة مما التصرف 
فلو ألى باللهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة ااتفابل ولآن المنافم للضياء لا للهار على أن 
النهار أيضا من منافعه, ثم استشعر أن يقال : فلم لم يؤت بالظلام بدل الليل فىالآ ية الثانية لتر المقابلة منهذا 
الوجه ؟ وأجا ببأنه ليس تلك المنزلة فلاهو مقصود فى ذاته «الضياء ولا أنالمنافم من روادفه مع مافيهما 
من الاستئناس والاشثمئزاز» بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم بأن اللإلمن منافع الضياء أيضا و الظلام من 
ضرورات 'ون الشمس المضيئة تحت الارض وإلقاء ظل الليل , ثم أفاد أن التفصلة وهو التذييلالذ كور 
فها إرشاد إلى هذه النكتة فان قوله تعالى : (أفلا تسمعون) يدل على أن ااتوبيخ بعدم التأملفى الضياء أ كثر 
من ححيث إن مدرك السمع أ كثر . والمراد ما يدركر العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدرله الاصوات 
وحدها ومدرك البصر أ كثرمن ذلك , وذلك أن ما لا يدرك بحس أصلا يدرك بواسطة السمع إذا عبر 
عنه المعبر بعبارة مفهمة , وأما ما يدرك بالبصر فن مشاهدة الميصرات وهى قليلة , وأما المطالعة م نالكتب 
فانها أضيق بجالا من السمع وقرعه كذا فى الكشف , والعلامة الطبى قرر عبارة الكشاف بما قرر ثم قال : 
الابعد من التكاف أن مجعل أفلا تسمعون تذييلا للتوبيخ المستفاد من أرأأيتم الخ قبلدركذا رأفلا تبصرون) 
على ما فالمعالم أفلا تسمعو ن سماع فهم وقبول أفلاتبصرون ٠١‏ أنتم عليه من الخطأ ليجتمع لطم الصمم والعمى 
من الاعراض عن جاع البراهين والاغءاض عن رؤية الشواهد م 

ولما كان تاستدامة اللي لأشق من استدامة النهار لان النومالذى هو أجل الغرض فيه شمه الموت والابتغاء 
من فضل الله تعالى الذىهو بض فوائدالهار شييه بالحياة قيل فى الاول أفلا تسمعون أى سماعفهم وف الثاتى 
أفلا تيصرون أى مأأنتم عليه من الخطأ ليطابق كل من التذييلين الكلام السابق من التشديدوالتوبيخ ‏ وذكر 
فوحاصل المعنى ماذكر ناه أو لإا ثم قال : وفيهأن دلالة النص أولى وأقدم من العمل , وصاحب الكش فةرر 


م ١‏ 00 هض ا تفسير روح المعاق 


العبارة بماسمعث وذكر أن ذلك لا نافىمافى المعالمبل ب وكده ويبين فائدة لتويخين » ونقل الطببىعنالر 5 
فىفغرة ة النؤيلأنهقال :إن نسخ الول بالنير الاعظم بلغ فى المنافع وَأضمت للمصال من فس النها ربالايل, ألاترى 
أن الجنة نهارها دائم لاليل معه لاستغناء أهلبا عن الاستراحة فتقديم ذكر الليل لانكشاة عن النمار الذى 
هوأجدىمن تفار يق العصا ومنافمضوء وقينة أكتزمو دعص أخور اول معبى قو له انعأ لى : ([أفلا تسسمعو ن( 
أفلا تسمءون سماع من يتدبر المسموع ليستدزك :نه قصد القائل وحدط بأ كثرما جءل الله تعالى فى اانهار 





من المنافم فان عقيب السماع استدراك المراد الموج إذا كان هناك تدبر وتفكر فيه ومعنى 5 تبصرون) 
ادا ون هن ذلك مأبجب استدرا كه أنتهى » 

وفى الكشف أنه مؤيدلماذكره صاحب الكشاف », و كا ا سيحانه أو لافرضية ا البلسرمدا 
وثانيا فرضية جعل النهار كذلك لآ نالليل 5 قالوا مقدم عل النهار شرعا وعرفا. وأيضا ذلك أوفق بقولهتعالى 
(وربك يعل م ما تكن صدورمومايعلنون) ففى المثلالليل أخؤللو يلوكذا بقوله تعالى سبحانه (له ا#دفى الاولى 
والأخرة) فق الا ' ركان ا لخلق فىظلية 0 تعالى غلهم من أورهء واعاد لاعتيار الاو أء ءةوالاخرية ذيات 
الآية الأولى بقوله تعالى:(أفلاتسمعو ن)بناء علىأن المعنى أفلا تسمءون عمن سلف من 1بائكم أو مما ساف 
منا أن آلهتم لاتقدرعلى مثل ذلك والثانية بقوله سبحانه لام بصرون) بناء على أن المعنى أفلا تبصرون أنتم 
عه اعن مثل ذلك وجوع م بالضداء ء غيرهو صووؤف ف الاءة الاول والليل موصوقا قَْ الثانية ماافاده الريخشرى ظ 
وف قل فى وجه دول الآية الاولى دوه تعالى :(أفلانسمءون)دونةوله مسمعحأ نه: '(أفلا تبصرون)أنالمغروض 
لو تحدق بقى معه السمع دو نالابصار إذ ظلية اليل لاتحجب السمع وتمحجت الليصرى وفى وجه تذيل الثانة 
بقوله تعالى(أفلاتبصرون)دون (أفلا تسمءون)أن>ةقالمفروض وعدمه سيان فى أ السمع دون الابصاد 
إذ اضياء النهار مدخل فى الابصار وليسله مدخ ل فىالسمع أصلاوهو واترى «واعل»# أن ههنا اشكالارهو 
أنجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة أن تحةق ل يتصور الاتيان بضياء أصلاو كذاجءلالنهار سرمدا إلىيوم 
القيامة إن نحةق لميتصورالا:. ان بليل كذلك, أما | منغيره تعالى فظاهر لاآنه معد ن العجر عن كلثىء » وأمامئه 
عر وجل فلا ستلزامه اجتماع الليل والنهار إذا لولم يجتمعالم يتحةق الليل مستمرا إلى يومالقيامة وكذا جعل 
د ا وهو خلاف المفروض واجتاعهما محال وأغال لاصلا, ة له لتعلق القدرة فلا يراد ه 

“و احدين ًْ نالمرادإن أراد س.ء بدأ نه ذلك قن اله غيره عأ الو أدمسيدا انه بأن يقطع الاسة تهرار 
فأ اود ليل وليل بعد نهار واعترض أنه يفهم من الآرة حمتئد أنه جل وعلا هو الذىإذاراد ذلك 
يأتيهم : خللاف مراده تعالى فيقطع الايتهرار وهومشكلأيضا لآن أثيأنه. ذء الى خلا فمرادهجل وعلامسةا زم 
لتخاف المراد عن الارادة وهو محال فاذا اراد الله تارك وتعءالى شيأ على وجه ارادة لاتعليق فيها لايمكن أن 
يريده على خلاف ذلك الوجه , وأجيب بأنه يمو ز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلقله على 
ارادته عر شأنه خلافه لا نيكم بخلافه غيره عز وجل ول يصرحبالقيد إدلالة العقل الصريم عب أن الارادة 
غير المعلقة لامكن الاتدان بخلاف موجبها أصلا ومنالناس من ذهب إلى أنه سبحانه لابب تارادته جُميع 
ماير يده جل شأنه معلق » وقبل : الآولى أن يقال: ليسالمراد سري أن 1لتهم لايقدرون على الاتيان بنهار 


2# .عدث فل قوله تعالى (وهن ر حمته جعل لكم الليل والنهاد) الخ ١ ٠6‏ 





بعك لل وليل بعد لمأ ر إذا 3 اد الله تعالى 6 5 تمرار | حدهها 4 وام الهأ در 7 أن ذلك هو الله سبح أنه 
وحدده من غير زض 0 ذلك الا, مأن مقيدا لك الارادة قوير دن رحمته ) أى اس مب رحمته جل 


ا ا لل ا ا ا اليك 


مأنه ( جعل 3 اللذل والهار لنسكنوا فيه ) أىف الاير رلته وانفن نسل 4أىفالنهار بالسعى بانواع 
المكاسبففى الأية مايقالله الف والنشر ويسمى أيضا التفسير كقول ان ح.وش : 
ومقرطق نعوى فى النديم اوجدهه عن 274 الملد* ى وعن أبر دنه 
فعل المدام ولونمها ومذاقها فى مقاتيه ووجتتيه وربءقه 
وصمير قضآه لله تعالى وجور و حيآان كونه للهار على الاسناد الجازى وهو خلااف الظأهرء وفهأ 
إشارة إلىمدم ألسعى فطلب الرزق وقد ورد «الكاسب .اب ألله» وهولاءنانىااتوٌ وك مأحص ل للعيد 
لاس ساي رج اس لراثر اس 
بواسطته فضل من الله عزوجلوليس عاجبسعا مه سه محأنه 0 ولعا ارون 0 1 أى واكى لشبكرو أ 
لعهنه تعالى فعل مأفعل أو لتعر فوا لعهوةه تعالى ونث.؟ روه عليها كٍِ روم ا 02 هصوب أذ © 


سور [ وترم دان ير اس 


( يوك بن شرل لذبن كنم تزعمون 1/8 » تقريع إثر تقريع للاشعار بأنه لاشىء أجلب لغضب الله 
تعالى من الاشراك والاثىء أدخل فى مرضاته من توحيده عز وجل »أ و أنالأولابمان فساد اد رأيهم 6 إشير 
اليه قوله تعالىهناك : (حق عليهمالقول) , وهذا لبيان أنإشرائهم لم يكن عن سند بل عن#ضهوى ويشير 
اليه قوله تعالى بعد (هاتوابره اكم) (ولكول إحضار للشركاء بعدم الصلوم لقَوله سبحانه بعده : (ادعوا شركاء 1 
رم وهذا 0 يكونواق ثشىء من اتنا ذثم قوله تعالى : (وضل عنهم ه ماكانوا يفترون) 
2 ورعا عطف على يناديهم وصيغة الماضى للدلالة على التحّق أو حال من فاعله باضمار قد أو بدوله 
والالتفات إلى نون العظمة لابراز وال العناية بشأن 9 وأفووله أ اضرم سرءة لإ من 0 ا 
ن الام ١‏ شهيدا )4 شاهداً يشهد ابد ما كانوا عله وهو أى تلك الامة 6 روى عن ي#اهد , وقتادة, 
ويؤيله 1 تعالى (فكف إذا جدنا من كلأمة بشهيد وجئنا بك على هو لا, لساري ف موقف من 
مواقف بوم القيامة فلا يضر كون العف دق موقف آخر - الانى اء عليهم السلام همأ مه عمل صلى ألله 
تعالى عليه و سل أو والملا؛_ك عل يهم السلام لقوله تعالى : (وجوء بالنديين والشهداء) فانه دال فى الظاهر على 
على مغايرة الشهداء للانبياء عليهم السلام » 
وقل + 2و5 اتاد امو قفن و الدلؤلة على المغايرة غير مساءة ولوسلدت شهادةالانبياء عليهمااسلام لاتنافى 
بأدة غير ثم معهم » وقوله تعالى : (من فل وراد شهيد ظاه هر فما تدمع 0006 ر قبل . 
1 عدولا وخيارا » والشهيد عليه اء م جنس و ذا لكل من تلك الام لا راردا 3 ) على 
ضدة ما ؟:- نتم ند .ينون به #) ا )* عفدم ان اللحق لله )ه فى الالوه.ة لايشا 3 فهأ اع 


ا 01 0 


ف وضل عهم ) اى وغاب عنهم غ.. بة الثىء الضا ل غاب استعارة تبع.ة م 
ٍ) رون 6 الدنيا من الناطل » *( إنْ دون )ه امم اع ى هنع الصرف للعلية والعجمة 





نم0000 





-ِ 6 عدة 
نما 


كان من قوم رن )َه أى من بنى إسرائيل كا هو الظاهر . وحك ابن عطية الاجماع عليه , واختاف فى 
جهة قرابته منموسى عليه السلام فروىعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهها . وابن جريج ٠‏ وقتادة . وإبراهم 
أنه ابن عم موسى عليه السلام فمومى بن عمران بن قاهث بقافوهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوىبالقصر 
ابن بءةّوبعليه السلام وهو ابن يصهر باء تحنية هفو حة وصاد مهملة سا كنةوهاء مضمومةابنقاهث الخ 5 

وف مجمع البيان عن عظاء عن ابن عاس أنه ابن خالة موسى عليه السلام , وروى ذلك عنأنبى عبد الله 
رضى الله تعالى عنه ه 

و حي عن محمد بن إسحق أنه عم موسى عليه السلامو هرظاهر على قول منقال . إن موسى عليه السلام 
أبن عمرآن بن إ>هر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى الماورلحسن صورته وكان أحفظ بى 
[سرائملللتوراة وأقر م لكنه نافق 6 ناف قالسامى ؛ وقال : إذا كان تالنبوة موسى والمذبح والقربان هرون 
فمالى ؟ وروى أنه لما جاوز مم موسىعليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة لحرون يقرب القربان 
ويكون رأسا فيهم وكان القربان إلى موسى عليه السلام لخجءله لاخيه هرون وجد قارون فى نفسه لكُسدهما 
فقال لمومى الامى لكا ولسست على ثىء إلى «تى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله 
تعالى لاأصدقك حى تأنى باية فأمى رق ساء ببى [مرائيل أن بجىء كل واحد بعصاه لخزمها وألقاها فى القبة 
النى كان الوحى ينزل عليه فيها ونوا يخرسون عصيهمبا اليل فأصبحوا وإذا بعصاهرونتمتز وها ور قأخضر 
وكانت من شجر اللوذ فقال قارون : ماهو بأعجب مما تصنع منالسحر ( فبغى عليهم ) فطلب الفضل عايهم 
وأن يكونوا تحت أمره أو نكير عليهم وعد من كيره أنه زاد فى ثيابه شبرأ أو ظلءهم وطلب ما ليس حقه 
قبل : وذلك حين مل فرعون على بنى إسرائيل » 

وقيل : حسدهم وطلاب زوال نعمهم ؛ وذلك ماذكر منه فى حدق موسى وهرون عليههما السلام » والفاء 
في أ[ فقن ؛ وجو زأنتكو نعل ظاهرها لان القراية كثيرا ماتدعو ال ىالبغى ( واءكياه من الكنوز) 
أى الاموال المدخرة فهو مجاز يجعل المدخر والمدفون ان كان الكئر مخصوصابه » وح فالبحرأنه سميث 
أمواله كنوزا لانها لم تؤد منها الركاة وقد أمره مومى عليه السلام بأدائها فأنى وهو من أسباب عداوته 
ايامع وقبل : الكنوز هنا الاموال المدفونة وكان 65 روى عن عطاء قد أظفره الله تعالى بكنز عظيم من كنوز 
يوسف عليه السلام (إما إٌَمَمَاتحَه ) أى مفاتح صناديقه فووعلى تقديرءضاف أو الاضافة لأدنى ملابسة 
وهو جمع مفتح بالكسر وهو مأ يفتتج بهه 

وقالالسدى : أىخز ائنه وفىمعناهقولالضحاكأىظروفهوأو عيتة وروى#وذلك عن ابن عياأس» والحسق 
وقئاس واحده على هذا المفتم بالفتح لانه اسم مكان » ويويد مانقدمقراءة الأسمش مقاتيحه بأء جمع مفتاح 
و(ما) موصولة ثانى مفعولىآتى ومفاتحهاسم إن وقوله تعالى: ( لتو بالعضبة أولىالقّوة) خبرها والجملة صاة 
مأ والعائد الضمير المجرور» ومنع الكو فيون جواز كو ناجملة المصدرة بأنصلة الموصول ع قال النحأس»: ممعت 
عل بنسليهان- يعنىالاخفش الصغير- يقول ماأقبحمايقو له ااسكو فون فيالصلات أنه لاجوزأنكوؤنصلة 


سير روح المعانى ١1‏ 
الذى إن وماعمات فيه وفى القرآن ماإن مفاتحه انتهى , ولاخى أن المانع من ذلك إن كان عدم السماع والرد 
علييم لايم الا بشاهد لاحتمل غير ذلك و(ما) فىالاءة ول أن تكون نكرة موصوفة وإن كانالمائم 008 
إن تقع فى ابتداء الكلام فلاترتيط اجملة المصدرة مها بما قبلها فالرد بالآية المذكو رة عليهم تام لآن المانع المذ كور 
؟] يمنع كو ناججملة صلة يمنع كو نهاصفة قتدير ؛و(تنوء) منناء به امل إذا أثقله حت أماله فالياء للتعدية ا ذه.ت 
به » والعصبة الماعة الدكثيرة من غير تعيين لعددخاصع ماذكره الراغب » وم نأهل اللغة منعين لهامقدارا 
واختلفوا فيه فقيل من عشرة إلى #سة عشروهو مروى هنا عن مجاهد ؛ وقيل : مابين اللاسة عش إلىالار بعين 
ودوى ذلك عن اللكلى ‏ وقيل : مابينالثلاثة إلىالعشرة , وقيل : من عشرة إلى أربعين وروىهذا عنقتادة 
قل أرفدوا وروى ذلك عن ابن عباس , وقيل : سبعون » وروى ذلك عن أنى صالح مولى أم هاتقء 
وقال الخفاجى: قديقّالإن أصل معناهاالماعة مطاقاناهومقتضى الاشتقاق مأن العرف خصها بعدد واختاف 
فيه أو اختلف نحسب موارده » وقال أبوزيد : تنوء من نوت بالل إذا نهضت هه قال الشاعر : 

تنوء بأخراها فلايا قيامبا وبمثىاطويناءنقريب فتهر 

وفالأية علىهذ! قلبعند أ ىعبيدة ومن تبعه واللاصلتنوء العصبة مها أى:نهض » وقيل: جوز أن لايئون 
هناك قلب لآن المفاتح تتهض ملارسة للعصية اذا نهضت العصية مهأء والاولى ماقدمناه أولاوهومنةول عن 
الخليل ؛ دسيبويه. والفراء. واختارهالنحاس, وروىمعناهعنابنعياس . وأهصااح , والسدى» وقرأ بديلين 
ميسرة ( لينوء) بالياء التحتيةي وخرج ذلك أبو حيآن عبل تقد.رمضاف مذ كر يرجع اليه الضميرأى مأ إن حمل 
مفاتحه أو مقدارها أو نحو ذلك, وقال ابنج : ذهب بالتذ كيرالى ذلك القدر والمبلغ فلاحظ معنى الواحد 
فحم عليه ونحوه , قو ل الراجز ه مل الفراخ ننفت حواصله « أى<واصل ذلك أو حواصل ماذ كرناء وقال 
الرعغشرى : وجهه أن يفسرالمفاتح بالخزائن ويعطيها حكم ما أضيفت اليه للالابسةوالاتصال كةو لكذهبت 
أهل العامة اتتهى » و إنما فس رالمفائح بالخزائن دون مايفتح به يتم الاتصال فان اتصال الخزائن بالحخرون فوق 
اتصال الماتيح به بل لااتصال للثاتى وحينئذ يكتسى التذ كبر من المضاف اليه ه] ١‏ كتسى التأنيث من عكسه 
كالمثال الذى ذ كره , وما تقدم عنغيره أولى , قال فىالكشف لآن تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جدا 
لؤواتالمالغة ' وقيل : إن المفاتح بذلك المعنىغيرمءروف وقد سمعت أنه تفسيرهأثور فاذا صمم ذلك فلا 
يلتفت الى ماذكر من هذا وكلام الكشف, وذكر أبوعمرو الدانى أن ديل ن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) 
على الافراد فلا تحتاج قراءته (لينوء) بالياء الىتأو بل » وقد بولغ فى كثرة مفاتيحه فروىعن خيئمة أنهاكانت 
وقر ستين بغلا أغر حجلا مايزيد منها «نمتاح على أصبع لكل مفتاح كنز, وف رواية أخرىعنهكا نت مفاتيح 
1 ز قارون من جلود كل مفتاح على خزانة علىحدة فاذا ركب حمات المفاتيح على سبعين بغلا أغ رحجلا 
وف البحرذكروامن كثرة مفاتحه ماهو كذب أو يقارب الكنب فلم اكتديوها لأسالنة سارو عن 
ان عباس من أن المفاتح الخزائن وكانت خزائنه يحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربعائة ألف حمل 
كل رجل عشرة 1 لاف وعله فأمثال قارون فى الناس أ كثر من خزائنه , و لعل الآية تشيرالى ما أونه فوق 
ذلك , ولاأظنالامروا روىعنخيثمة , وأبعد أبو مسم فى تفسير الآ فقال : المرادمن امهتم العلل والاحاطة 





١١‏ تفسي رقوله تعالى: ( وابتغ فما [ناكالله)الاية 
ِ قو قوله تعالى : (وعنده مفائح الغيب) والمراد واثدناه منالكنوز مأ إن حذفظرا والاطلاع عليها ليثقل على 

١ : ْ‏ همس اس سائ ره ترب 0 - 
العصية أى هذه النكنوز [-كثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائمين على حفظرا ( إذ قال له قومه » 


ظ قال الزن خشرى: هومتعاق نتنوء وضعف ,أن ثقالالمفاتح العص.ه ليس مق.دا دوقت قولقومه ووقالاءن عطية : 





بغى وضعءف بتحوذلك » وقالأبوالبقاء: بأ تيئاء وجو زأن بكو نظرفا لمحذوف دلعليه الكلامأى بغى علوم 
إذ قال؛ وفى5لمنهما ماسيق وقالالموفى منصوب باذكر محذوفا, وجوز كونه متعاقا بما بعدهمن قو له تعالى: 
(قال إنما أوتيته) واجملة مقررة لبغيه ورجح نعلقه محذوف والتقدي رأظهرالتفاخر و الفرح مما أوتى إذ قال له 
قومه لإ لَاتَْرَحْ 4 لاتبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لانه نتيجة حبها والرضابها والذهول عن ذهابها فان 
العلم أن مافيها من اللذة مفارقة لاالة يوجب الترح حتما 6 قال أبو الطيب: ١‏ 
ظ أشد الخم عندى ؤسرور 2 تين عنه صاحمه انتقالا 
وقال ابن شم س الخلافة : ظ 
وإذا نظرتفان بؤسا زائلا للمرء خير من نعم ذائل 
ولذلك قال عزوجل: (ولاتفرحوا بما]نا) والعربتمدح بترك الفرح عند اقبال الخير قال الشاعر : 
ظ واست مفراح إذ الدهر سرق2 ولاجازع من صرفه المتقلب 
وقالآخر: ان تلاق منفسا. لاتاقنا فرح الخير ولانكبو لضي 
زغال بعال النرى هونا كرت الاريساتا منحبته عر وجل فقالتعالى : ( إن اله لمحب الفَرحينَ 11 
فهو دليل إفى على كون الفرحبالدنيامذمو ما شرعاء وإنما قلنا.إن الفرح ما لذاتها مذموم لآن الفرسجا لكونها 
وسميلة إلى أمرمن أمورالآخرة غيرمذموم » وه الله تعالى عند كثيرصفة فع لأىأنه تعالى لايكرم الفرحين 
بزخار ف الدنيا ولاينعم جل أنه علهم ولايقربوم عر وجل وااراد أنه تعالى يبغضيم ويهينهم ويبعدمعن 
حضرته سبحانه » وقال بعضهم : إنفى نفىحبته تعالى أيهم تندها علىأن عدم محبته تعالى كاف فى الزجرانمى 
عنه فابالك بالبغض والعقاب وهوحسن , وحكىعيمى بن سلهان الحجازى أنه قرىء (الفارحين) ه 

ج واب فيا آمَاكَ لله » من اللكنوز والننى ( الدّارَ الآخرة 6 أىثوابهاأىثوابات تعالىفيها بصرف 
ذلك إلى مايكو ن وسيلةاليه و(فى) [ماظرفية على معنى|بتغ متَليا 0 متصرفا فه أو سيبية على معنى أبتغ صرفماأتاك 
لله تعالوذلك وقرىء (اتبع) (إ ولأتنس) أى ولانترك تركالمنسى ب« تصبك م نالدناً » أى حظكمنهاوهو 
66 أخرج الفريانى , واب نأبىحاتم عن ان عباس أن تعمل فها لآخرتك » وروى ذلك عن مجاهد » 

1 وأخرج عند بن ميل عن قتادة هو أن تاخذ من الدنيا ماأحل الله تعالى لك » وأخرج عبد الله بن أحمدى 
ذوائد الز هد عن متصور قال: ليس هوعرض منعرض الدنيا ولكن نصيبك عمرك أنتقدم فيه لأخرتك, 
وأخر جهابنالمنذر وجماعةعن الحسن أنه قال الآية : قدمالفضل وأمسكماسلغك, وقالمالك:هوالاكلوالشرب 
بلا سرفء وقيل : أرادوأ بنصييه من الدنيا الكفن 6 قال اأشاعر : ظ 

ظ تصيبك ما تبجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهماو<نوط 


وفى نميهم إياه عن نسيان ذلك حض عظي له على التزود من ماله للا خرة فان من يكون لصيبه من 

دياه وجميع ما بماك الكفن لاينبنى له ترك الترود من ماله وتقدح ماينفعه فى آخرته ل واحسن ) إلى 
رس وس سس وراظئر موس 0 

عاد ألله 0 وجل م م6 أحسن ألله إلك »2 أى مثل إحس أنه تعالى إلك فم أنعم به عليك:والتشيه 6 مطاق 
الاحسان أو لاجل إحسانه س.حانه إليك على أن الكاف لتعليل ه 

وقيل : المعنى وأحسن .الش_كر والطاعة 6] أحسنالله تعالى عليك بالإنعام » والكاف عليه أيضا تمل 
التشبيه والتعليل ف ولاع القساد فى الأأرض ) نهى عن الاستمرارعلىماهو عليه من الظلم والبخى » 

دسل دس #ر هُ ومعلرهم - 
ؤٍُ 4 ألله ١‏ عب المفسدين ا 4 الكلام قره الكلام 0 #ولّه سممحانه : ) 1 أبله لادب الفرحين) وهده 
الاوعظة بأسرهأ كانت من مؤهمى قومه 6 هوظاهر الاية 4 وقيل : الأ كأنت من هومسى علمه السلام (فال) 

م 3 رو س١‏ 0 0 
بجسا لق لصعده 0 ديا أونيته على عم عندى ) كا أنه ير بل الرد على قوم 6 55 ألله الك لاشائه عن 
أنه تعالىأنعم عليه تلك الأموال والذخائر منغيرسبب واستحقاقمن قله , وحاصله دعوىاستحقاقه لماأوتيه 
1 هو عليه من العلم 4 وةوله (علىعام) ععك أكثر المعر بين ف هوه الخال من مر فوع أونده قل ب العامل 
إشارة الى علة الاتاء ووجه استحمقاقه له أى نما أو تنه كائنأ على عام ظ وجوز كو نعل نعليلية والجاروا نجرور 
متعلق بأوتيت على أنه ظرفف لفو 5“نه قيسل أوتيته لاجل علم , و(عندى) فى موضع الصفة لعلم والمراد 
عند أنى حشفة عليه الرمة , وفىالكشاف ماهوظاهرق أنعندى اذا كان ععنى فى ظَى ورأنى كان بر مءتدا 
محذوف أى هو فى ظنى ورألى هكذا , والجملة عليه مستأنفة تقر رأنماذكره رأى مستةر هو عليه » قال فى 
الكشف : وهذا هوالوجه ؛ والمراد بهذا العلم قبل علم التوراة فانه كان أعلم بنىاسرائيل ما » وقالأبو سايهان 
الداراى :عام التجارة ووحدوه المكاضنت 6 وقال أ ناسيب 1: علم الكيمياء 4 وكانموسى عليه السلام يعلمذلك 
قاد اشع ل (ون لثغه وكاأب ان وفنأ 3-0 وقأرون تأنه فخددعهمأ قأرون حى أضاف علمومأ المعليه فكان 
يايد الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا » وقيل: علم لله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعليه موسى 
أخرته فعلءتّه أنوده قارون » وروى عن أبن عباس تخصرصه بع صزدة الذهب 6 وقيل : علماستخراج الكذوز 
والدفائن » وعن ابن زيد أنالمراد بالعلم علم الله تعالى وأن المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص 
من ديه سمحدأنه قصدلى به 0 و(عندى) عليه معنىفىظى ورا بى, وقيل: العلم ممعت المءلوم مثلهققوله تعالى: (ولا 
حيطون لّىء من علمه) والى ذلك نكسرماروئى عن مقائل أله قال أى على خمر عله ألله تعالىعندى و لفسمر ه 
بعلم الكءياء شائم فها بين أهلهاء وفى مجمع البيان حكايته عن الكلى أيضاء وأنكره الزجاج وقال: إنه لا 
يصمم لان على الكيمياء باطل لاحقيقة له وتعقبه الططيبى بأنه لعله كآن من قبيل المعجزء وتعقب بأنه ليس 
معنى أنه هن الله تعالى أوفارسى وأصله كى ميا بمعنى متى بجىء عبل سديل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين 
(١١ج‏ -»0> - تفسير روح المعانى) 


غ١١‏ تفسير روح المعانى 
بطريق مخصوص عا لى يختص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة والوابعدم إمكانما, وذهب آخرونالىخلاف ‏ 
ذلك ه وإذا أردت نبذة من الكلام فى ذلك فاستمع لا يتل عليك . ذكر بعض المحققين أن مبنى الكلام 
ف.هذه الصناعة عند الحكاء على حال المعادن السيعة المنطرقة وه الذهب والفضة والرصاص والةزدير(١)‏ 
والنحاس والحديدو ال+ارصينى هل هى مختلفات ,اافصول فيكون كل منها نوعا غير التوع الآخر أو قى 
مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافا لنوع واحد فالذى ذهباليه المعلم أ بو نصرالفارانى 
وتابعه عليه حكاء الاندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطوبةواليروسةواللينوالصلابة 
والألوان و الصفرة والبياض و السواد وهى كلها أصناف لذلاك النوع الواحد وبنى على ذلك امكان. - 
اتقلاب بعضها الى بعض بتبدل الأاعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة . وقد حكى أبوبكر بن الصائغالمءروف 
بابن باجه فى بعض تصانيفه عن المعلمالمذ كورأنه قال : قد بين أرسطوفى كتبه فى المعادن أن صناعة الكيمياء 
داخلة تحت الامكان إلا أنها من الممكن الذى يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل سا 
الوجود وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق ال+-دل فأثبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فها يكثر 
عناده من الاوضاع ثم أثبتها أخيرا بقياس ألفه من مقدمتين بينبما فى أول الكتاب , الآولى أن الفازات 
واحدة بالنوع والاختلاف الذى بينها ليس فى ماهاتها وإئما هو فى أعراضها فبعضه فى أعراضها الذائية 
وبعضه فى أعراضها العرضيه , والثانية أن كل شيدّين تحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه يمكن انتقال كل 
منهما الى الآخر فان كان العرض ذاتيا عسر الاتتقال وإن كان مفارقا سهل الانتقال والعسر فىهذهالصناعة 
نما هر لاختلاف أ كثر هذه المواهر فى أعراضها الذائية ويشيه أن يكون الاختلاف الذى بين الذهب 
والفضة يسيرا جدا | ه, والذى ذهب اليه الشيخ أبو على بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق أنها مختلفة 
بالفصول وأتم! أنواع متباينة وبنى على ذلك انكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لآن الفصل لاسب-ل 
بالصناعة اليه وما يخلقه خالق الاشياء ومقدرها وهوالته ءعزوجل » وهذا ما حكاه امن خ+لدون عنه , وقال 
الامام فى المباحث المشرقية فى الفصل الثامن من القسم الر ابع منها : الشيخ سلم امكان أن يصبغ النحاس 
بصبغ الفضة والفضة بصب الذهب وأن يزال عن الر 73 أكثر مافه من النقض » فذاما أن يكون الفصل 
الم نوع دلت أو يكبي قال قا م ,يظهرلى امكانه بعد , إذ هذه الاموراللحسوسة تشبه أن لاتكو ن الفصول 
التى مها تصير هذه اللاجساد 3 بل هى أعراض ولوازم وفصولا مجهو لة وإذا أن الشىء مجهولا 
كف يمكن قصد جاده وافناثه أه ى 
وغاطه الطغرائى وهو م نأ ابر أهلهذه الصناءة 5 فها عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس 
فى تخليق الفصل وابداعه وإنما هو فى اعداد المادة لقبول خاصة والفصل يأ م من بعد الاعداد من لدن خالقه 
وبارئه جل شأنه وعظمت قدرته ا يفيض سبحانه النور على الاجسام بالصةل ولاحاجة بناففذلك!لى تصوره 
ومعرفته » وإذا كنا قد عثر نا على" ليق بعض اليو انات مث لالعقّربمن التراب والتين » والحية منالشعروغير 
ذلك أ الما: نع من العثور على مثل ذلك ف المعادن وهذا كله بالصناءة دشى إئما موضوعها المادة فبعدهاالتدبير 


١‏ لمم لم للم م م م وس سويت 


ب ست م . 











)0 فنسخة والقصدير 


نبذة من اكلام قُّ عم اسكي.مياء ١١6‏ 
سسب ب سي ا ا ا 2ت 
والعلاج [إلمقول تلك الفصوللاأ كثر ٠‏ فنحن أو لمثل ذلك فى الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدسر 
بعد أن كن قرها اتعنداد أو ل لقبول صورة الذهب والفضة ثم نحاوها بالعلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد 





لقبو ل فصلمما أه ععناه وهوردكيح فيا يظور, وقالالامام بعد ذكره مأمعءت من كلام ااشيخ : هو ليس بقوى 
لانا نشاهد عن التاق أثارا وأفيال مخصوصة فاما أن لاثبت له صورة ترياقية بل نول إن الافعالااتر ياقية 
حاصلة من ذل كالمزاجلامنصورة أخرى جاز أيضاً أن بِقالصفرة الذهب ورزائته حاصلتان مما فيهمنالمزاج 
لامن صورة مقومة خْياِذ لايكون للذهب فصل منوع الا تجرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان فأمكن 
أن تقصد ازالتهما واتخاذمما فبطلماقاله الشيخ , وأما إذا أثبتنا صورة مقومة له فنقول لاشلك بأنا لانعقل عن 
تلك الصورة إلا أنها حقيقَة تقتضى الافعال ال خصوصة الصادرة عن الترياق فاما أن يكون هذا القدرمن العم 
يك ففقصدالا ياد والابطال أو لا يكىفان لم يكف وجب أن لايمكدنا اتخاذ الترياق وإن كى فهوفمساًاتنا 
أيضا حاص ل لانا نعلم من الصورةالذهبية أنهاماهية تقتضى الذوب والصفرة والرزانة , واب أيضا بأناوان 
كنا لانم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الاعراض التى تلاثمها وااتى لاتلائءها وفعلم أنالعرض 
الغيرالملام إذا اشتد فىالمادة بطلت الصورة مدل الصورة المائية فانا نعل أن الحرارة لاتلاثمها وإن كتالان ملم 
مأهيتم| على التفصيل فلذ لك مكننا أننبطل الصورةالمائية وأن نكسيها , أما الابطالفيتسخينالماء وأما الاكتساب 
فتير بدالهواء فكذلك ففمسااتنالو احتج قوممن الفلاسفة ) علىامتناعها بأمور: أوطا, أنالطبيعةإنما تعمل هذه 
الاجساد من عناضر بهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضا ولكيفيات تلك العناص 
عاتن معلومة وه مجهولةعند: ولام الفعل والانفعال زمانمعين «جهول عندناء ومع الجهل يكل ذا ككيف 
عكنناعم ل هذه الاجسادء وثانها : أن الجوهرالصابغ اما أنيكون أصبر على النارمن المصبوغ أو , ونالمصبوغ 
أصين أو يتساويان فان كان الصابغ أصبر وجبأن يفنى المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فناله وأن كان المصبوغ 
اين وب أن يبقى بعد فناء الصابغ وإنتساويا فىالصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائممافىالصبر 
على النار فليس أحدمما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى منالعكس » وثالئها: أنه لوكان بالصناعة مثلالما كان 
بالطبيعة لكن التالى ياطل» اماأو لا.فلا”نا منجدله شبماء وأماثانيا:فلا ”نه لوجا زأن يوجد بالصناعةماصل بالطبيعة 
لجاذ أ ن>صل بالطبيعة ماحصل بالصناعة حتى بو جدس.ف أوسر ير بالطبيعة » ومأثبتامتناع التالىثيت امتناع 
المقدم , ورابعها : أن هذه الاجساد أما كنطبيعية هىمعادتها وهىطا بمنزلة الارحام للحيوانفن جوز توادها 
فى غير تاك المحادرن كان فلن جوز تولد الحيوانات فى غير الارحام . وأجاب الامام عن الأاول يأنه 
منقوض بصناعة الطب ه 

وعن الثاتى بأنه لايلزم من استواء الصابغ والمصبوغ فى الصبر على الناراستواومما فالماهية لان التلفين 
فد يشتر كان فى بعض الصفات , وعن الثالثك بأنه قد يوجد بالصناعة مثلما يو جد ,الطبيعة مثل انار الحاصاة 
بالقدحء والنوشادر قد بتخذ من الشعير وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير أن لانجد له مثالا لايازم 
الجزم بنفيه ولا يلزم من إمكان حصول الآمر الطبيعى بالصناءة امكانعكسه بل الأمرفيه موةوف عل الدليل , 

وعن الرابع بأنعفق اراد أن يقاب النحاس فضة فرو لايكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض .ء فان 


.« 


١5‏ تفسير روح المعاق 
الليحاسس من جوهر القضة إلا أن فيه عللا وأمراضا وكا يمكن المعالجة لافى مو ضع الدكون فكذلك فهذا. 
الموضع, علىأن حاص[ الدليل أن الذى يتسكون فى الجبال لايمكن ت_كونه بالصناعة , وفيه وقع النزاع . وابن 
خلدون بعد ادر كلام ارسيا ورد الطغرائىعليه قال: لنا فى الرد على أه لهذ هالصناعة مأخيل قار بين مله 
استحالة وجودها وبطلان زعبهم أجمعين» وذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على المادة المستعدة 
بالاستعداد الاول بجعاونها موضوعا وحاذون فى تدبيرها وعلاجبا تدبير الطبيعة لاجم فى المعدن حتى 
أدالته ذهمأ 0 فضة وإضاعفون التو ىالفاعلة والمافعلة لتم 5 مان أ قصر للانه تين ف موضعه أن مضاعفة 
وو ة الفاعل تنقص من زمن فعله و تبين أن الذهمب إبما نم و نه ف معدنه بعد ألف وما نين م نالأسئين دو رة 
الشيمس الكبرى فاذا تضاءفت القوى والكيفيات فى العلاج رت زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة 
عل ماقلناه أويتحرون بعلاجهمذلك حصول صورةمزاجية لتلك المادة تصيرها كاثيرة للخبز تقلب العجين 
إلى ذاتها وتعمل فنه ماحصل لا من الانتفاش والشائة ليحسنهضمه فى المعدة ويستحيل سريعاأ إلىالغذاء 
فتفعل تلك الصورة الافاعيل المطاوبة , وذلك هو الاكسير , واغلم أن كل متكون من المولدات المنضرية 
لابد فيه هر اجتماع العناصر الاربعة على نسة متفاوتة إذ لو كانت متكافئة ف النسبة لما حصل ا.تزاجها ‏ 
. فلا بد من الجزء الغالب على الكل » ولابد فى كليمتزج من المولدات منحرارة غريزية هى الفاعلة لكونها 
الحافظة لصورته ثم كل متكون فى زمان لابد مر اختلاف أطواره والثمَاله فىزمن السكوين من طور 
555 إلى غايته ع وانظرشأن الانسان فىتطوره نطفة “معلقة ثم وثم الىنهابته ونسب الاجزاء 
فى كل طور مختاف مقاديرها و كيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هوالآخرء و كذا الحرارة المقدرة 
الغزيزية فى كل طور خالفة لا فى الطو رالآخر, فانظر إلىالذهب ماياو ن فى معدنه من الاطوار منذ ألف 
سئة وثهانين ؛ وماينتقل فيه من الاحوال فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة فى المعدن. 
وحاذيه بتدبيره و علاجه إلى أن م اف لمن ط الصناعة مطلقا تصور مايقصد إليه مها , ثفن الامثال 
السائرة فى ذلك للحكاء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل فلا بد من آصور هذه الحالات 
للذهب فى أحواله المتعددة ونسما المتفاوتة فى كل طور ومابنوب عنه من مقدار القوى الاتضاعفة ويقوم 
مقامه حتى اذى ذلك فعل الطريعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تتكون كصورة الخيرة 
للخير وتفعل فى هذه المادة بالمناسبة لقواهاومقاديرها » 
وهذه كلها [نما يحخصرها العلم الخبط وهوعليه عزوجل » والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك , وإما حال 
من بدعى حصوله على الذهب بهذه الصناعة عثابة من بدعى صاعة تخلءقالانسان من المنى وندن اذا سلمنا 
اللاحاطة بأج انه ولسسيه وأطواره وكيفية تخليقهق رحمه وعلم ذلك عليءا حصلا لتفاصيله حتى لا يشذ هن 
ذلك ثشىء عن عليه سلينا له تخلرق هذا الانسان وأنى له ذلك . والحاصل أنالفعل الصناعى علل ما يقتضبه 
كلامهم مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التى تقصد مساواتها ومحاذاتها , وفعلالمادة ذاتالةوى 
فها على التفصيل وتلك الاحوال لانهاية ها والعلم اليشرى عاجزعما دونما , فقصد تصييرالنحاس ذهبيس أ 
كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات, وهذا أوثق ماعليته من البراهين الدالة على الاستحالة » ولبيست 


بذة من اكلام فى علم الكيما. لق 





الامتحالة 44 مون جيه الفصول ولا من ج44 الطريعة وإنما هئ من تعذر اللاحاطة وفصور اكير عنها 1 ومأ 
ذكره ان دنا عءز ل عن ذلك ولذاك وحده آخر ف الامستدالة من جره غانّه وهو أن كه ألله لعالى 
قْ الحجرين وندرتهما ها عررنرا مكأسب الناس ودعدمو انهم ولو حصل علما بالصئعة لنطلت 1ه 
الله تعالى فى ذلك إذ يكثر وجودهما <تى لاحصل أحد من اقتنائهما على شىء , وآخر أيضا وهو أن الطببعة 
لانترك أقرب الطرق فى افعالها وتر:تك سالا بعد فلوكان هذا الطريق الصناعى الذى بزعمون ته وأنهأقَرب 
من طريق الطيعة 8 معدما وأقل زماأنا صا ا ككة الطيعة إلى طر بةها الذى سأمك:ه 5 تكو بن الذهب 
والفضة وتخليصهما» واه لشيه الطغرائىهذا التدبير عم عش عاءه من مفردأاأت للامثاله فى الطريعة والعةرب 
و الحية و تخليةهما وأمر صححيح فى ذلك أدى عليه العذور زعم 1 أما الك.مياء فلم ينمل عن و من أهل 
العلم أنه عر عا.ها ولا على طر لةمأ وما زال منتدلوها يخيطون فمأ خط عشواء ولايظفرر نإلا,الحكاءات 
الكاذبة ولو صم ذلك لاحد منهم لحفظه عنه وإده أو تلءيذه وأحابه وتنوقل فى الاصدقاءوط من تصديقه 
صحة العمل بعده إلى أن يتنشر و يباغالينا أو إلىغير نا وأما قوهم : إنالا كسير مثابة الخيرة وأنه مكب يل 
مأحصل فيه ويقليه إلىذاته فليس بشىء, لان اخزيرة إعا تقاس العجين وتءده للضم وهوفساد والفساد قالموا: 
سهل يمع بأيسر شىء من الافعال وااطبائع 4 والمطالوب من الا كسيرقاب لمن إلمماهو كمه وأعلىفهو 
نكوين والتكوين أصعب من الفساد فلا يةاس الأكسير على الذيرة ب ثم قال: وتحقيق الامرفى ذلك أناللكيمياء 
إن صمم وجودها 6 يزعم الك المتكامو ن فيها فليس من باب الصنائع الطبيعية ولايتم أ هناف ولرين 
امهم في من ماعحى الطبيعيات | ماهو من منحى كلامهم ف الادور اأسر بة 0 الأوارق 4 وقد د رمسلية 
الجر يطىق كدابه الغاية مأنشيه ذإك وكلامه شباق كنات رتبةالحكير من هذأ المخحى. وكذ اكلام جابر قر سائله : 

وباجملة أن نيلها إن كانحيحا فهو واقع ما وراء الصنائع والطبائع فهى إتما تسكون بتأثيرات النفس 
وخوارق العادة كالمثى على الماء وليقالطير فليست الامعجزة أو كرامة أو سحرأ ؛ و لهذا كان لام الخكاءفها 
الغازأ لاظفر شحم رمه الامن خاض 1 دكن علوم السحرواطلع على تصرفات النفس فىعالم الط.رعة 4 افوا 
خرق العادة غرمنحصرة ولك سداد [لىخصيلها اه . وإلى إمكانها ذهب الامام الرازى وهال الم قأمكا ا 
لا نالاجسادالسبعة مشترةفى أنه|اجساد ذائة صابرة على النار منطرقَة 9 الذهب لم:ميزءن غبرهالابالصفرة 
والرزانةأوالصورةالذهمة المفمدةلمذين العر ضين أن سحعذلك ظ ومأنه الاختلا ف لايكو ن لازمالا.هالاشتراك, 
فاذن بمكن أن تنصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورذاته وذلك هوالمطلوب » والح قأنالكمماممكنة 
وأنها هن الصنائع الطبيعية لمكن الملم بها من أقاصى العلوم الصعءة ل لايطلع عللها الامن اه أله تعالى لم 
واختصه سبحانه من عباده وأو لبائه ما وهوعلٍ تاهت فى طلبه العقول وطاءٌت الاحلام , وأصلدمنالوحى 
الالممى وحصل لبعض بالتصفية و كثرة النظر مع التجربة ووصل إلى من ليس أهلا للوحى و يتعاط ماتعاطاه 
البعض بالتعلم من من الله تعالى به عليه وقال ارس : وهومنأجلة أهل هذا الع كان أوله وح.أ من ألله تعالى 
“م درس وباد فاستخر جه من أستخر جه من اليكتت وقد جرت سمه ألله تعالى فون ظهر 4 بكتمه الاعلىمن 
شاء ابله تعالى و نو اصت اله_كهاء على عد عن غير أهله ال قءل : أن الله تعالى أخذ على العقول فى فطر تهاا أو ادق 


- سير رو اماق‎ ١١1/6 
بكّانه وصمائته والاحتراس من إذاعته واضاعته ولذا ترى الحكاء قد ألذروه ثهاية الالذاز وأغضوه ذاية‎ 
الاغماض حتى عد ذلامهم من ل يعرفمرامهم حديث خرافة وحكم على قائله بالسفهوالخافةوبهذا الكتم‎ 
حفظت حكة الله تعالى الى زعمها ان خلدون فى التقدين وسةّط أستدلاله الذى مععته فما مر بي‎ 

وقد نص جابر بن حيان وهو امام فى هذه الصنعة وإنكار أنه كان موجوداً حمق فى كتابه سر الأسرار 
0-7 حيث قال : كل حكيم وضع رمز زه و كتابه على معنى مبهم من وضع الل والاصعاد والغسل على 
أر بع طبائع وسماها الاجساد الال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه , فهو عند الحسكي مفتوح ع 





وعند الجهلة مغلق , ورما تعدوا الى أخذ تلك الاجساد بعينها واختبروه اوم ينتفءواما . وشتموا الحجاء 
على كما نهم هذا العمل وإتما عمارة الدنيا بالدراهم والدنائير وأن الناس الصناع والمقاتلة لايعملون إلالرغبة 
أو ره.ة فعلءوأ أنهم إن ن أفشوا هذا السر <تى يعليه كل أحد لم يتم أمر مر أأدنيأ وخربت». و يعمل أحد لأاحد 
فخرجوا من ذلك وكتموه اه . ثم لايخ أن ماذ كره ابن خلدون ا من أن الاستحالة لعدم الاحاطة 
اذا بيت أ: نها نت عن وحى ليس بشىء على أن فيه مافيه وإن ل بت ذلك ومثل ذلك ماذ كره من أن 
الطبيعة لانترك أقرب الطرق فى أفعالها وترتكب الأابعد , لآنا نقول مايحصل من الطبائع أأيضا , فيكون لها 
طريةان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالبا وقريب اقتضت الحكمة أيضا أن تسلكه نادرا بواسطة 
من شاء الله تعالى من عباده » وكونالمنتحلين لم يزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد مهم أئمة هذه الصناءة 
كهرمس وسقراط وإفلاطون واغاريون وفيثاغورس » وهرقل , وفرفوريوس » ومارية , وذوسيموس 
وأرس » وذومةراط » وسهيدوس 2 وبلء نأس 4 وههرأر يس وجابر ن- يأن والججر بط ى؛ وأبو دكر بن 
وحشية , وتمد بن ز كرريا الرأزى وغير م6 | لابحصون كثرة ثم ١‏ يخبطوا, ودون | ثبأت خطهم خ خرط 
اتاد » والغازم لنكتةصرخو | الايد على خبطم » وإ نأراد بهم من يتعاطاها من ا شاقين فى عصرهوفىهذه 
الأعصار ب فها ذكره مسلم فى أ كثرهم وهو لايطعن فى إمكانما ٠‏ وقد ذم الطغرائى هذا الصنف من الناس 
فقال فى كتابه ثر| 5 الانوار: إن المعلم التاصيح مو جود قْ 0 صيعة إلا فى هذا الفن ع وكدف رجى 
النصح عند قوم يسمون فيا ينهم بالحسدة وتحالفوا فها بينهم أن لايوض-وا هذه السرائر أبدأ لاسا فى 
هذا الزمان الذى قد باد فيه هذا العلم جملة وصار التمرض له والباحث عنه عند الناس مسخرة وقد عنيت 
برهة من الزمان أحث عن ل من يظن أن عنده.طرفا منهذا العلم فما وجدت أحداً شم له راحة ولاعرف 
منه شطر ذامة » ووجدت منتحلى هذه الصنعة اأشريفة بين خادع يسيع دينه ومروءنه بعرض من الدنيا قليل 
واف أموال اناهن ا ص عن ااجهل , وبين مخدوع مأخوذ عن رشده«الاً مل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش اميل وااتعويل على الآمانى والاكاذيب . قصارى أحدم أن 
ينظر فى كتب جابر وأضرابه أذ بظواهر كلامبم » ويذتر يجلايا دعاويهم دون حقائقمعان 0 

من مضى من حكماء هذه الصئعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتيهم » و ينادون على أنفسهم بأنمم 
برمزون ويلغزون ولا يلتفت الى قو لهم ولا يصدقون الى آخر مأقال . . وقد تفاقم الامر فى زماننا الى مالا 
تنسع العبارة لشرحه» وكون ال-كيمماء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات ب تكون إلا معجزة أو 


بذ من اكلام فى على الكيمياء 164 
كرامة أو سحرا ليس بثىء بل هى بأسباب عادية لكنها 0 عل “كت التاين لخدة ل انين اللفوسس 
فيها أصلا . نعم قد يكون من النى أو الولى مايكون من اللسكيهاوى من غير معاطاة تلك اللاسباب فيكون 
ذلك كرامة أو معجرة ‏ وكو ن منحى كلام بعض الحكماء فيها منحى كلامهم فى الأأمور السحرية لايدل على 
أنها من أنواع السحر أو توابعه فان ذلك من الغازهم لآمرها , وقد تفننوا فى اللأالغاز لها وسلكوا فى ذلك 
مل مسلك ' فوضع لاعن تارذ فيها على الاذلاك والكوا كب ؛ ومنهم من تكلم عليها باللامثال ومنهم من 
تكلم علا بالحكايات التى هىأشبه ثىء بالخرافات الىغيرذلك . وباملة هى صنعة ةلمن بعر فهاجدا , وأعد 
الاشتغال بها والتصدى لمعرقتها من كتنبا من غير حكيم عارف برموزها يفعله جبلة المنتحلين لها اليوم 
عض جتاون و كين أصلنا الوحى الالهى أو نحو ذلك هوالذى غلب على ااظن » وقد أورد الطغرائى فى 
يه كجامع دمر اد وغيره مايدل على ذلك , فذكرأنهدروى عن هرمس أنه قال : أن الله عر وجل أوحى 
الى شيث بن آدم عليهما السلام أن اذرع الذهب ىَّ الارض الميضاء النقءة وأسمه ماء الحراة , وقالت مارية ؛ 
إنى لست أقول لحم من تلقاء نفسى » وللكنى أقول سكم ماأمر الله تعالى به نبيه مومى عليه السلام وأعامه 
أن الحجر النسطريس هو الذى ممسك الصبغ وقال بنسيتم-ا لي هومى عليه السلام ذوسيموس وارس» 
وذ رارش أن العمل مها كان طوع اليهود.عصرء وكان بوسف عأيه السلام وهو أول من دخل مصرهن 
بنى أسرائيل يعرف ذلك فأ كرمه فرعون خكهةه التى تاه اللهتعالى|ياها , وذ كرأ يضافصلا مرهوزاً فها نسه 
الى سليهان عليه السلام 5 

وقال الطرسوسى فى كتابه : إن الله تعالى للا أهرط دم عليه السلام من الجنة عوضه عل كلثى. وكان 
عل الصنعة ما عليه , واتتل من قوم إلى قوم 6 انتقّات العلوم الآخر إلى أيام فرهيس اللآول »بؤقال أرهنا * 
حدثونا عن حمد إن جرير الطبرى بأسناد له متصل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم قال : «زوهتلى 
الاوض ذا نت مشدارقها ومغارما وأعطيت الكيريت الابيض والاحمر» و 

ولف ار عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه فى ذلك روايات كثيرة حت ىأنه أسند الله عدةمن 
0-1 ولاأحةق قوله ولاأ كذيه وأجله لموضعه من العلم والعمل عن الافتراء على الأآمة ‏ وروى عن أمير 
المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه أنه سئل فقيل : له ماتقول فها خاض الناس فيه من عل اللكرمياء ؟ فأطرقمليا 
ثم رفع رأسه ثم قال , سألقوتى عن أخت النبوة وتوأم المروة لقدكان وانه لكائن ومامن شجرة و لامدرة 
ولاثىء إلاوفيه أصلوفرع أو أصل أو فرع قبل : ياأمير المؤمنين أماتعلبه ؟ قال : والته تعالى أنا أعل به من 
العالمين له لانم يتكلهون العم على ظاهره دون باطنه وأنا أعلم العلم ظاهره وباطنه , قل : فاذكر لنا منه 
شيئا نأخذه منك , قال والله تعالى لولاأن النفس أمارة بالسوء لقلت ؛ قيل : فاكان تقول ؟ قال : إنى أعل 
أند ف له بق الرجراج والذهب الوهاج والحديد المزعفر وذنجار الاحاس الاخضر لكنوزاً لايؤتى على 
آخرها يلقم بعضها بعض فتفتر عن ذهب كآمن » قبل : ياأمير المؤمنين مانعلم هذاء قال: هوماء جامد وهواء 
را قد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا مانفقههذا »قال : لو حل للدؤمنين م نأهل الحكمة أن يكلموا الناس على 
غبر هذا لعليه الصبيان فى المكاتب اه كلام الطغرائى باختصار م 








وذكر فى كتابه مفاتيخ ابعة رسا الممكة عن ستين نبياً وحكما أنهم قالوا ححقية هذا العم » وفى 
القلى من ضمة هذه الاخدار ثىء , واللاغلب على |اظنأنه لون فى الكيمياء خبر مقبول عند انحدثين لشاع 
ولما أنكرها من هو من أجل:بم كشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية فانه كان ينكر ثبوتها و ألفرسالة 
فى إنكارها , ولءل رد الشيخ يحم الدين ان أى الذرالخدادى وت بيفه ماقاله فيها مأ زعم الصفدى [ما كان 
فا هو من باب الاستدلالات العقلية فان الزجل فى باب النقليات مما لايجاريه بحم الددين المذكور وأمثاله 
وهر فى باب العقلات وإن وان جليلا أيضا إلا أنه دونه فى النقليات, والمطلبدقيق حتىان بعض من تعقد 
عله الخناصم اضطرب فى أمها فأنكرها ثثارة وأقرما أخرى , فبذا شيخ الحكاء ورئيسهم أبوعلى بنسينا 
سمحت مأتقل عنه أو لله , وحكى عنه الرجوع عنه, وعلى جودةذهنه وعلو كعبه فى الحسكة بأقسامهالم يقف 
على حقيةة عملها حتّى قال الطغرائى فى ترا كيب الأنوار ماينقضى يبى م نأبى على بنضينا كيف استجازو ضع 
رسالة فىهذا أللفن فضح بها نفسه وخالف الاصول الى عنده وقصير فبهأ غن كثير من الحشوية الطغام المظلءة 
الآذهان الكللة الافهام » 

. وقال فى جامع الآسرار : إن الشيخ أباعلى بن سينالفرط شغفه بهذا العم وحدسه القوىبأنه حق صنف 
رسالة فيه فأحسن فبا يتعاق أصولالطعيات ولخفاء طريقالقوم واستعائها دونه لميذ كر فى التدابير ا ختصة 
بعلمنا لفظة صحبحة ولاأشار إلى ذكر المزاج الحق والآوزان والتراكبب المكتومة والنيران وطبقاتها والآلة 
التى لايتم العمل إلابها وهى أحد الشرائط العشرة » وم يتجاوز ماعندالحشوية منتدابيرالزوابق والكباريت 
والدفن فى زيل الخبل والنشة#ل بهذه اقاذو رات ولولا17فة الإججاب وحسن ظن الانسان بعلمه وحرصه على 
أن لايشذ عنه ثىء دن المعارفة لكان منالواجبعلى مثله مع غزارة عليه وعلو طبةته فى الاححاث الحقيقية 
أن يكت بما عنده , ولايتعرض لا لابعليه , وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أععابه الذين شاهدوها أنه لميكن 
يعرف حقيقة علءنا, وقد رأينا مخطه منالتعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حدان , وخالد بن يريد مايدل 
أيضا على ذلك اه ماخصا , والكلام فى هذا المطلب طويل وفيا ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع علىثىء 
ما قبل فى ذلك , والله تتعالى الموفق » *م إن القول بأن المراد بالعلم فى الا بة على استخراج الكنوز والدفائن 
يستدعى ثبوت هذا العم ( وأهلءل الحرف وعم الطلسهات يدولون به وهم فىذلك لامطو يل والعةّل >وز 
ثونه » والله تعالى أعلم بوت فى نفس الام ه 

درن يي هلك م كله من القرون من هو أشد هنه قوة و1 كر جمعا 6 تقريرلعلهذلك - 
وتنبيه على خطئه فى اغتراره وعلبه بذلك هن التوراة أومن مومى عليه السلام أرمن كتب التواريخ أو من 
القصاص ؛ والقو ةتحتملالقوةالحسةوالمعنوية ع والجمع حمل جمعالمال وجمعالر جالءوالمعنىألم يقف على ما يفيده 
العلم ولم بعلم مافعل الله تعالى من هو أشد منه قوةحسا أومعنيى وأكثر مالا أو جماعة بحوطونهو يخدمونهحتى 
لاذتر ها اغتر به » وحتملأن كو ناطهمزة للادكار داخلة على مقدر ؛ و<لمة ول يعم حالةمةررةللا كار 
ودالة عل انتفاء مادخات عله كىقولك : أتدعىالفقه وأنتلانءر فشر وط ااصلاة » والمراد رد ادعائه العم 
والتعظم به بننى هذأ العلم عنه أى أعل ماادعاه وم بعلم هذا حى يقى به نفسه مصارعالمالكين وقيل : إن( 
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يعلم) عطف على ذلك المقدرو العلل عنه لعدمجريهعلىموجبه (ر لال عن 0 يي 47 
الظاه رأن هذا فى الآخرة وأن ضمير ذنو مم للجر مين » وفاعل السؤال إما الله تعالى أو املاب عاءهمالسلام , 
والمراد بالسؤالالنؤهنا , وكذا فى قوله تعالى : (فيومئذ لايسألعن ذنبه إنس ولاجان) على ماقيل : سؤال 
الاستعلام , ونفى ذلك بالنسبة اليه عر وجل ظاهر ء وبالنسبة إلى الملائكة عليهم الام لآنهم مطلعون على 
حائفهم أو عارفون إياهم بسام ا قال بحانه: (يعرف الجرمون بسياهم فيؤخذ بالتواصى والاقدام )ه 

والمراد بالسؤال المثبت فقوله عزوجل: (فوربك لنساً انهم أجمعين) سؤال التويخ والتقريع فلاتتافضبين 
الآبتين » وجوز أن يكونالسؤال فالموضعين يعنى والنفى والاثيات باعتبارموضعين أوزمانين » والمواقف 
يوم القيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاً , والظاهر أن اجملة غير داخلة فى حيز العم , ولعل وجه 
اتصاها بما قئلها أنه تعالى لما هدد قارون بذ كر اهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك ما فيه تهديد ‏ 
كافة الجرمين باه وأشنع واشنع منعذابالآخرةفانعدم سؤال المذنيمع شدة الغضبعليه يؤذنبالايقاعبه ' 
لاعحالة ‏ وجء ل الزمخشرى اجملة تذيلا لما قبلها » وقيل : إن ذلك فالدنيا م 

والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علمنه سبحانه بذنوبهم فلم يحتج عز وجل إلى مساًلتهم 

عنها » وقيل : إنضمير ذنو بهم انه وأشد قوة وهوا اهلك منالقرون , والافراد وأ مع باعتا راللفظ والمعنى, 
والمعنى ولايسأل عن ذنوب أولتكالمهلكينغير م من أجرم , ويعل أنه لايسأل عن ذنوبهم منلميجرم بالا ولى 
لابين الصنفين من العداوة قال المعنى لا يسأل عن ذنوب المهلكين غيرثم منأجرم ومن ل بحرم ؛ بل كل نفس 
بها كسبت رهينة » وهلاالقولين اترى » ورماختاج فذهنك عطف هذه اجملة عل ججملة الاستفهامأ وجعلهاحالا 
من فاعل أهلك أومن مفعوله ؛ لكن إذاتأمات أدق تأم ل أخ رجتهمن ذه نك وأ بيت حمل كلام الله :عالى لجليل على ذلك ٠‏ 

وقرأأبوجعفرفىرواية (ولاتسأل)بتاء الخطابوالجزم (الجرمين) بالنصبءوقرأأبوالعالية. واينسيرين(ولا 
تسأل)كذلك وم ندر أنصبا المجرمين5نى جعف رأم رفءاه 5 هوفقراءة المهور وااظاهرالآاول» وجوزصاحب 
اللواءمم الثانى, وذكرله وجهين : الآول أنيكون ضمير ذنوبهم للمهلكين منالقرون. وارتفاع اتجرمين 
باضمار المتدا أى ثم الجرمون + و الئاق أن يكو نالمجرمون بدلا منضمير ذنوبهم اعشار أن أصله الرفم لان 
اضافة ذنوب اليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاع, وأورد على هذا أن ذنوب جمع فان كان جمع مصدر 
ففى إعماله خلاف » 

( حرج على قَوّمه )4 عطف على قال ومابينهما اءتراضء وقوله تعالى , ( فى زينته 6 إما متعلق بخرج 
أو بمحذوف هو حال من فاعله أى فخرج عليهم كائنا فى زينته . قال قتادة : ذكرلنا أنه خرج هو وحشمه 
على أربعة [ لاف دابة عليبم ثاب حمر منبا ألف بغلة بيضاء وعلىدوابهم قطائف الا رجوان ٠‏ وقالالسدى : 
حر ف جوار سس على ردج من ذهب على قطف أرجوان وص على بغال رص عليون ثياب 7 وحلى 
ذهب , وقيل : خرج عل بغلة شهباء عليها الآرجوان وعلها سرج من ذهب ومعه أربعة 1 لاف خادم عليهم 
وعلى خيوطم الديباج الاحمر وعلى بمينه ثلمائة غلام وعلى يساره ثلئهائة جارية بض عليهن الحلى والديباج » 
(9 سج 53١‏ ب تفسيرروح المعاق) 


١”‏ تفسير رو المعاق 
ا ا 0 
وأخ حرج ابنأ فى حاتم عن زيد نأسلم أنه 0 5 ماين ألفا عل 4م المخصه رأت 6 وكآن ذلك أول اوم قُْ 
الارض رؤدت 0 0 دق عير ذلك م نا 9 فرات وكان ذلك الخروج على ماقيل ل :وم الست 
ل( قال الدين 0 لموة لد ال ت لا 5-00 أو ارون قل كأنوا جماعة من المؤمنين, وقالوا ذلك 
ا جربا على مس سكن م آل مل الدشر : 4 من أأرغ, 4 ف السفةه والشداز ' وعن ه قتادة ار عنو| ذلك 1 متف ربوأ به الى أئله ظ 
لع الى 8 لم يلفقوه قف مهل بللا عر 6 ولعل ارادتهم الحا أة الدنيا ليتوصلوا مها دره م لا إداتيست أفانإرادما لذاما 
ليف فق ذا ن الَو منين 6 وقيل 0 فأرا ومنافقين , وتم فا ل 0 سمه دمن باب الغرط 
ولا ضرر ذيه علىالمشهور» وفيل: : خرره دون ضررا سد رققد ل قيللر سول أثله صلى ألله تعالى عل 4 وسلم هل 
يضر الغبط؟ فقال: لا إلا 6 يضرالعضاه الخرط» وف الكشف الظاهرأنه نفى للضرر ءا ى أبلغ وجه فارن 


الشجر رما 7" لمع | بأ .طْ فضلا عن التضرر 6 وشه أنه ول شذى الى لضرر إشا ره ة الى متعلق الغنط هن ديى 


أو دنيوى 6 وقا ل ذلك إن كان الذفرة 3 مه من ذم الحسد ما مم أفه هآر اله إل حظ عظ. م2 قالالضحداك ىع 
درحده ة عظ ممه 5 وقيلنصيسب 0 دار من الدناأ ل والحظ | معدت والسعد ود قال در سدم وء#ظو ظَّ 6 
واجملة تعليل هنهم وه 1 دك لَه ( وقآل الذي أونوا العلم ) أى بأ<دوال الدنيا والأخرة م6 الى و نهم 
يوشع عليه السلام» وإنا لم يوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم باحوال النشأتين يقتضى 
الاعراض عن الآولى والاقبال على الاخرى حْما ٠‏ وأن تننى المتمنين ليس إلا 8 م مهمأ 5 يلبغى ٠‏ 
وش لامر م ؛ معر فَةَالدُو أب والعهاب 6 وقبل : ٠‏ معرفه ال توكل؛ وله قبل: معرقه ة الاخا عأرى وم اتقدم اول 
0 9 93 اكد اء بالهلاك سب الاصل ثم شاع أمة داك به أله قُّ ألزجر عما لايرتضى والمر اد ب4 هنا الزجر 


عن آل حو لو م صو ب على المصدر : بر لفعل م دهن معنأه 0 وات الله فى الأخرة 7 ؛ أ تتمذونه 


7 0 الاي فلايليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عر وجلء هذا عل القول بأن المتمنين 
كنوامؤمنين أو 3 منوا لتفوزوائ وأبه تعالى الذى هو خيرمن ذلك » واتقدير المفضل عليه مأ تتمنوه لاقتضاء 


عر رص 7ج سر 


المقام ياه » ووذ أن يقدرعاماو يدخل فيه ماذ كردخولا أوليا أى خبر من الدزيا ومافيها ل( ولا يلقاها 

أى هذه المقالة أوالكامة التى تكلم بها العلماء , والمراد مها المعنىاللذوى أوالثواب , والتأنيث باعتيار أنه ممنى 
الموية أو الجنة المفهومة من الُواب » وقيل : الايمان والعمل الصالح , والتأنيث والافراد باعتبارأنهما بمعنى 
السيرة أو الطريقة » ومعنىتلةيها [ما فهمها أو التوفيق للعمل بها 9 إلا الصابرون» على الطاعات وعر. ‏ 
المخاصى والشهوات » ولعل المراد بالصابرين على القول الآخير فى مرجع الضمير المتصفون بالصبر فى علم 


ه60 َه ص 


الله تعالى تتدبر لإ خسف اه ويدار الارض/ ه 

روى ابن أفى شية ف المصنف . واين المنذر . وابن آفى حاتم .والحا م . وتاحة . وارب ممدويه ' 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهها أن قارون أن أبن ع عم موسى عليه السلام ووان يتبع العلم. حى جمع عليا 
فلم يزل فى ذلك حتى بغى علىهوسى عليه السلام وحسده, فقال مومى: إنالله تعالى أمرنى أن آخذ الزكاةفأبى 


فقَال : إن مومى عليه ااسلام يريد أن يأمل أموالم ج جام بالصلاة وجاءخ بأ 3 سيت كران 
تعطوه أموالكم 6 5 قأأو ل لص تعل م رق فقَال فم اا ما الابغى هن بغأ يأ سير 3 لفنرسأها إأبه 
تر مه 3 أرادهاء على سج | فارسالوا أأء أ 24 الوا 1 أ: نعط بلك كيك على أن تشهدى عأ أىهوهدى أنه فجر بك . 
قاللت ٠‏ نع . (جج أء قارون إلى مومى عايه اأسلام : قال : أجمع بى إس راثيل خيرم ما أمرك ريك ٠‏ قال : نعم 
فجمعهم 7 له : بما أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله تعالىولاتشر كوابه شيا وأنتصلوا الرحم 
وكذاوكذا, وقدأمرقفىاازافىإذا زقى وقدأحص نأنيرج جم . قالوا : وإن كن تأنت ؟ قال: نعم . قالوا: ؤانلك 
دز نندت . قال: : أنا وأ 3 أزسلو اال أ وتخشاءدت ْم قَأأو أ 46 كنود بن على هومسى عليه اأسلام؟ها للا هو س ى عل هالسلام: 
أن دك ,الله تعالى إلاماصدقت ٠‏ فقالت : أ مأ إذ أنشدنى الله تعالى فانم دءو فى وجعلوا لجعلا علىأن أقذنك 
ىرا نأ أُشهد أنك ارىء وأنك رسول ألله ويد رهوبى علد مك الدلامرك دلأ ىنا ون ألله ع الىاأيهما , ب شك 
سدأط إلى أ عا ىوالارضفرها تطءعلك فر فم رأسه 2 هال . َل 4م فأخد ذتهم إلى أعمًا بهم : فجءلوابهولون نأهوء ءىَ 
اموس لشن يهمفاخذ: 4م إلى3 كيم لجءاوايةو لون يأمو سى بأموسى فهال: خك مقع يتوم فاو حى الله تعالى يامو سى 
سألكعما دىو تضرءوا لكف تجهم وعرقا وأنهمدعونى لاجم بم وى بءضألروا, بات أنه جعل لليغى أ لف ديار » ظ 
وقيل : طسمةا 0-0-0 6 ة ذهأ 6 وق نظن أنه ب . 0 قال قُْ 0 : : يأرب أن ور فاغضن 
م6 بعدى 5-0 5 وأ 00 ٠‏ كأنْ معي فأ 0 مب ا 0 يدم اب 
فاخذتهم إلى الركية م إلى الاوساط ثم إلى اللاعنا عاق وثمم ضر عول ل مومدى عليه السلام ويناثدونهالرحم 
وهو عليه السلام لاءاتفت إلى قوطم لشدة عضيه وهو ل خديهم <تى| نطيقت علهم فأوحى ألله تعال ا 
م|أففلك استغائوا بكدرارا فلم ترحمهم أماوعز لواياى دعوا مرة واحدة لوجدوقريا يجيا » وفورواءة 
11 نْ اللهسسعحانه 7 مهمأ اأشدقلك, وعزنىوجلالىلو لىاستءا - ث لاغتته 2 العلهاا س لام: رب ءضنيا لكفداته 
ثم أن بنىاسرائيل قالوا: [عافعلموسىعا يهاأسلام به ذلك أير ” 4 قدعا ألله تعالى حى خسف بداره وأمواله . 








وق بعض الاخمار أر أ نالخسف به وبداره كآن فى زمآن واد , ووانت - فا قل : اكات لقره" 
فى عدة آثار أنه يخسف به ذل يوم قامة وأنه يتجاجل فى الارض لا باخ قعرها إلى 6 الق.امة والله تعالى 
أعلم (صححده ة ذلك وال هومشكل أن ضح مأقاله الفلاسمة ف مقدار 5 0 وم بعل ١‏ أن لأ <ركدٍ أصلا 


آنا الخسف فلاشك فىامكانه الذاتى والوقوعى وسيبه العادى مبين فييحله ج فاكحان 1 من ف #أى 
جماعة معينة مشتّفة يي قلبه إذا ميلته » ومعيت اجماعة بذللك ١‏ 5 عضهم إلى بعض؛ رفوعدرف 35 


هقرو 2 
بعض و( من) صلة أ 8 أن لاق 9 رن وان 0 بدفع العذاب ب عه رن )أ 
مهبر واس 
4 نْ 0 0 بن أىالمم: منعين عن عذايه عزوجل» بها 13 مر ه من 0 فاه اك منعهقا م.م , وتحامل 


27 اسم 5 | ل صل 


أن يكون المعنى وم أ كن من 1 تصرين بأعوانه فذكر ذلك له أكيدجر 0 م الذين 1 وا مكانه » أىمثل 


١‏ نك مدير روح المعنى 


مكاأنه ومئزلته 1 تقدم منقوطم مدل هاأوثى 6 وجوذ كونهذا على ظاهرة و(مثل) هناك مقحمة وليس بذاك 
مه ه 5 1 5 
2 بالامس ( منك زمان قر بسب وهو يجاز شاع وجوز حل على الحقيقة والجار واغجرور متعلق تمنوأ اد 
بمكا نه 6 قل ٠و‏ العاف بالفأء الى تمتضى التعقيب ىق (فخسفنا) يدل عليه 75 
وق البحر دل أصبح إذا حمل على ظاهره على أن الخسف به وبداره كان ليلا وهو أفظع العذاب 
إذ الليل مقر الراحة والسكون , وقال بعضبم :هى معنى صار أى صار ال منون ٠‏ 


مره 
"2 عو سس سعة وان ولاس ه27 بر بر نك ها سس © دام 


( ُولونَ ووكان الله يبط الوق لمن يشا * من عباده ويقدر ) أى يفءل كل واحد من البسط 
والقدر أى التضييق و القتر لالكرامة :وجب البسط ولالحوان يوجب التضييق » ووى عند الخليل وسيبويه 
اسم فعلومهتاها أيحبوتكون للتحسروالتندم أيضاؤص دوا به, وعن الخليل أنالقوم ندموا فقالوامةندمين 
علىماسلفمنبهو( وى ) وكلمنندم وأراد اظهار ندمه قال (وى ) , ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا 
جيرا أو لا ماوقع وقالوأ ثانيا كا'ن الجوكا نفيه عارية عن معنى التشييه جىء ا للتحقيق 6 قل ذلك فى قوله : 
وأصبح بطن مكة مقشعرا 5ن الأرض ليس ما هشام 
و أنشيد | على ّْ 
َذى حين أمسى لاتكلمى متيم شتهى ماليس موجودا 
وفل:هى غير عارية عن ذلك والمراد تشيه الحال المطلق مما فى حديزهأ اشارة إلى أنه لتحققه وشهرته 
يصلح أن يشبه به كل ثىء وهو 5 ترى وزعم الهمدانى أن الخليل ذهب إلى أن (وى) للتندم و كأن للتعجب 
والمعى ندمو | متعجيين فى أنانله تعالى سيط الخ #وشه أن كون 5ن للتعجب الم بعهد » وأياما كآنةالوقف؟ 
فى البحر على (وى) والقياس كتابتها مفصولة و كتبت متصلة بالكاف لكثرةالاستعال وقد كتبت على القياس 
فى قول زيد بن عمرو بن نفيل : ظ 
وى كن من يأن له تشب لب مب ومن يفتفر إءش عيش ضر 
وقالالاخفش: الكافمتصلة بها وهىأسم فعل بمعنى أيب , والكاف <رفخطاب لاموضع امو الاغرانت:: 
ه قالوا ففذلك ونتحوه » والوةف على ويك خش وعلى ذلك جاء قول عنترة : 
ولقد شفا نفسى وأرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترأقدم < 
و(أن) عنده مفتوحة الهمزة بتقديرالعم أىأعل أن الله الخ » وذهب الكسائى. ويونس. وأبوحاتم وغيرمم 
إلىأن أصلهو يلك فخ ف حذ ف اللام فبقىويك » وهى للردع والزجروالبعشعلتركمالايرضى' وقالأبوحيان: 
هى كلمة تحزن وأنشد فى التحقيق قوله : 
ألاويك المضرة لاندوم ولايبقىعلى البؤس التعبمم 
والكاف على هذا فى موضع جر بالاضافة » والعامل فى أن فعل العلم المقدر كا مدت أو هو بتقدير لآن 
عل أنه بان لأسبب الذى قيل لاجله ويك وك أن قتيية عن بعض أهل العم أن معنى ويك رحمة لك بلغة 
مير » وقالالفراء : ويك فى كلام العرب كقول الرجل: ألا ترى [لىصنع لله :عالى شأنه » وقال أبوز بد وفرقة 


مبحث فى قوله تعالى : (لولاأنمن الله علينا لخسف ا.:) ١|»‏ 


معه : وروى عن ابنعباس رضو الله تعالى عنهما و يكأن حرف واحد يجماته وهوينى أل تزه 

( أولا أن من الله ينآ 4 بعدم اعطائه تعالىماتمنيناه من اعطائنا مثل ماأعطاه قارون ( حسف بنَا 4 
أى الارض 8 خسف به أو لولا أن من الله تعالى علينا بالتجاوز ءن تقصير نا فى تمنينا ذلك لخسف بنا جزاء 
ذلك ا خسف به جزاء ماكان عليه . وقرأ الاءع.ش (لولامن) تحذف (أن) وهىممرادة؛ وروىعنه من الله 
برفم من والاضافة ه 

وقرأالا كثر (إلخسدف ذا) على البناء للمفعول و(بنا) هوالقائم هام الفاعل » وجو زأن يكو نضميرالمصدر 
أىلسف هوأىال1سف بنا علىمعنى لفعل الخسف بنا » وقرأ ابن مسعود . وطاحة . والاءهش (لانخسف) 
بنا) عل البناء للمفعو لأ يضا و(بنا) أوضميرالمصدرةا “ممقام الفاعل , وعنه أيضا( لتخسف)بتاء وشد السينه.نا 
للدفعول ( ويكأنه لايفاس الكافرو نَ ) انعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبما وعدوا من 
"وا بالاخرة 0( والكلام ق- ويكأن- هنا تقدم يد أنه +وزهنا أن الو ان على عض الا ما لات تعا.لا 
لهذوف بقرينة السياق أى لآنه لايفلم الكافرون فعل ذلك أى الف قارون , واعتبار نظيره فم سبق 
دون أعتارهذا هنا وضمير و كانه للشأن , 
هذا وقى مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى : (نتلو عليك من نبأ مومى) عليه السلام » وقيل : 

هى متصلة بقوله سبحانه : (فا أو تينم من تئْ فمتاع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأبقى) » وقيل : لماتقدم 
خزى الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جملتهم وأنه يفتضح يوم القيامة م 
اقتضح فى الدنيا » ولما ذكر سبحانه فم| تدم قو لأهل العم (ثواب الله خير) ذكر حل ذلك الواب بةوله عر 
00 ( تلك دا الأخرة ) مشيرا إشارة تعظى وتفخيم إلى مانزل لشهرته منزلة الحسوس المشاه د كأنه 
قيل : تلك التى ممعت خيرها و يلذخك وصفها؛ و(الدار) صفة لاسمالاشارة الواقع مبتدأ وهويوصفبالجامد 
ولاحاجة إلى تقديرهمضا فأى نعم الدارها يوهمهكلام البحر» و(الآخرة) صفة للدار,والمراد ما الجنة وخبر 
المبتدأ قوله تعالى : ( يحعلما للذين لاير يدون علوًا فى الأآرض ) أى غلبة وتسلطا ل« وَلَاقسَادا » أى ظلءا 
وعدوانا علىالعباد كدأب فرعون وقاروت .» وليسالمودول مخصوصام , وفى إعادة إلا) إشارة إلى 
أن كلا من العلو والفساد مقصود بالننى » وفى تعليقالموعد بترك إرادتهما لابترك أنفسهها مز يدتحذ يرمتهما م 

وأخرج عبد بن حميد . وابن أنى حاتم عن عكرمة أنه قال : العلو فى الآرض الشكبر وطلب الشرف 
والمنزلة عند سلاطينها وملو كنها والفساد العمل بالمعاصى وأخذ الال بغير حقه ه 

وعن الكلى العلو الاس كيار عن الاممان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعلل, وروى عن مقاتل 
تفسير العلو ما روى عن الكلى , وأخرج ابن مدويه . وابن عسا كر عن على كرم الله تعالى وجبه أنه 
كان يمثى فى الاسواق وحده وهو وال يرشد الضال و يعين الضعيف وعربالبقال و البياع فيفتتح عليه القرآن 
ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرها , ويقول , نزلت هذه الآية (تلك الدار الآخرة) الخ , فى أهل العدل 
والتواضع من الولاة وأهل الفدرة من سائر الناس ٠‏ 





5 تفسير روم المعاى 








وأخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم أنه لما دخل على النى صل الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه وسادة 
فجلس عل:الأرض , فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبخى علوا فى الأرض ولافسادا فأسلم رضى 
اللهتعالرعنه , وعنالفضيل أنه قرأ الآية ثمقال : ذهيت الأمانى ههئا , وعنعمر بن عبدالعزيزأنه كان يرددها 
حتى قبض . وأخرج ابن أنى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن على كرم الله تعالى وجهه 
أنه قال : إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعله أجود من شسع نعل صاحبه فيدخل فى هذه الاية » 
ولعل هذا إذا أحب ذلك لمفتخرعلىصاحه ويستهينه والافقد روى أبوداود ع نأبىهريرة أن رجلاأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان جملا قال : يارسول الله إنى رجل حيب إلى امال وأعطيت منه 
مائرىحتى ماأحب أن يفوقنىأ حد إماقالبشر اكثعل وإما قال بشسع نعل أن الكير ذلك؟ قال لاولكن الكبر 
من بطر الحق وغمط الناس ه ظ < < 
وروى مسلم.و أبوداود . والترمذىعنابنمسعود «أنالنى كلم قال لا يدخل الجنة منكان فقلبه مثقال 
ذرة من كبر فال رجل: إنالرجل بح بأن يكونثويه <سنا , ونعله حسنا قال : إناللهتعاللى جميل يحب امال 
الكبر بطرالمق وغمطالناس» واستدل بعضالمتزلة بالآية بناء عل عمو مالعلووالفساد فيها على تخليد م تكب 
الكبيرة فى الثار. وفى الكشاف ماهو ظاهرف ذلك , والتزم بعضهم فيالجواب نفسير العلو والفساد بمافسرهما 
به الكلى وآخر أن المزاد مهما مايكون مث لالعلو والفساد اللذين كانا فق اقركوين و قازون ددرا نالتديل 
بقوله تعالى : ( والْمَاقه للممينَ 4 يدل على أن العمدة هى التقوى ولايكنى ترك العلو والفسادالمقيدين ه 
و أب أن المثقىههناهوااتقى من علو فرعو وفساد قارون أو 57 ١‏ يكن دن فتن مدل فرعون ف 
الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والارتداع عن زواجره ولم يكن مثل قارون فى ارادةالفساد فى 
الأرض واخر اجكلثىءمن كونه منتفعا به لاسها نفسه فان غاية افسادها الامتناع من عبادة ر مالا ماخلقت 
للعبادة فاذا امتنع عنها خرجت عن كوتها منتفدا مها وليس معنىالمتقى إلا ذلك ٠‏ وتعقبه صأحب الكشف بان 
الاول :قسدبلاد ل.ل والثاتىهوالذى يسع ىلهالمعتز لىء وقالالفاضلالفاجى: إما أن يراد بالعاقبة العاقبةامحمودة 
على وجه الكال أويراد بالمتقى المتقى مالايرضاه الله تعالى مدل حال قارون بقَرينة المقام » والنصوص الدالة 
على أن غير ااسكفار لالد فى النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مع أن ممنى الاستدلال على أن 
اللام للتخصيص وهوبماوع وقال بعض ف الجواب على تقديرارادة العدوم فى علوا وفسادا: إن اراد من 
جع ل الجنة الاين لابريدونشاً منهماكينهممنها نم سكين نهو قولك : جعل ااسلطان بد كذا لفلان وذلك 
لاينافى أن يدخلها غير ثم من م سكب الكبيرة ويكون فا بمنزلة دونهنزلتهم , ولعله [تمادخلهابشفاعة بعض 
منهم » وقريب منه ماقيل : إن جعلها للهم باعتبار أنهمأهاها الاولون وملوكرا السابقونوعيرثم إما يردعليهم 
وينزل هم ويقال فىقوله تعالى: (والعاقيةللمتقين) نحومامر] نفاءن الخفاجى , بقىفىالايةؤلام أخر, وهوان 
بعضهىاستدل مها على عدم وجود الجنة الوم بناء على أن معنى (تعلبا للذين لاير يدون) اا نخلقهافى ا استقبل 
لاجلهم وأجيت بأنه يحتمل أن يكونالجعل متعديا إلى مفعو لين ثانيهما (للذين لاير يدون) الخ فيصيرالمعنى 
نجعلها كاثنة وحاصلة لهم فى الزمان المستقبل فتفيد الآية أن جعلها كاثثة لهم غير حاصل الأن لاجعلها نفسها 


تفسيرقوله تعالى : ( منجاء بالحسنة فلدخيرمنها) الخ نف 


وهوأل النزاع ( ودفم 3 المتبادر من جع ل الدار 5ائنة لزيد م_كينه وعدم مئعه من العكن فيهاسواء حصل 
له القكن فيها أولى حصل, فعنى ( نجعلها للذين) الخ يمكنهم فى الاستقبال منالة-كن فيها , ولاخنى را كته لان 
القسكين من ال-كن فيها لازم لوجودها غير منفك عماعلىمايدلعليه قوله تعالى: (أعدت للمتقين) فلايمكن أن 
تكون نفس الجنة الان ويكون جعاها 5ثئنة لمم فى الاستقبال, وحم لالجعل علىال .كن بالفعل وال كينمن 
القسكن وإن كان لازهالوجودالجنة لذنالكن فيها بالفعل غير لازم بل يكون فما سيجئ عدولع نال تادر 
فان المتادر من ةو لك : جعات الدار لزيد ع_كينه من العكن فيها لاجعل زيد متمكنا بأ بالفعمل فتدير ذلك 





ره 


سه ساس سر سل ع سس لور سس عش“لرت 6 سس 
كه 0 من جاء بالمسنة فله ب مقابلتها ( خيرمنها ) ذاتا ووصفا وقدرا علىمافيل لوز كارن (خير) وأا<د 
ال.ور ولنسن بأفمل التفضيل و(من) سملم أ وله خير إسيب فعلها وهوخلااف الظاهر, وقد هدم الكلامق 


هه رتع سس هسه ير هوم ينلاس 


ذلك ل ومن جا بالسيئة قل رى الذين هلوا السيئات 4 وضع فيه الموصول والظاهرموضع|اضهير لنهجين 
حال المسيئين بتكر ي راسنادالسيثةاليهم » وفىجمع السيئات دون الحسنة قيلاشارة إلىقلة ال#سنينو كثرةالمسيئين , 
وقد يقال: إنه اشارة إلى أن ضنم السيئة إلىالسيئة لاي زيدجزاءها بل جزاؤها إذا انفردتمثلجزائها إذا انضم 
اليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لايؤثر فى مقابلتها بما هوخير منها » ولعل قلة الحسنين يفهم من 
عدم اعتبار اجمعية فى (من) فقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خيرمنها) وكثرة المسيئين تفهم من أعتبار الجمعية 
فيبها إذ الموصول قاثم مقام ضميرها فىةوله تعالى: ( ومن جاء بالسيئة فلا بمزى الذين عهلوا السيئات ) 
( الماكانوا َمَلونَ ) أى إلا مثل !١‏ كانوا يعملون لخذف امل وأقم مقامه ماكانوا يعملون مبالغة فى 
المماثلة , وهذا لطف منه عر وجل إذضاءف الحس:ة و برض بزبادة جزاء السيئة مقدارذرة ؛ وقيل : لاحاجة 
الىاعتبار المضاف فان أعماطهم أنفسها تظهر يوم القيامة فى صورة مايعذبون به ولاتخفى مافيه» و فى ذكر 
عماوا ثانيا دون جاؤا اشارة إلى أن مايزو ن عليه ماكان عن قصد لان العمل يخصه ؟ قالالراغب , وف التفسير 
الكبير للامام الراذى ف اثناء اكلام على تفسير قوله تعالى : (أم حسبت أن أصداب الكهف والرقم) الآية 
أن فى التعبير يحاء دون عمل بأن يقال: منعم ل الحسنة فله خير منها ومن عمل السيئة الخ دلالةعلى أناستحقاق 
الثواب أى والعقاب مستفاد من الخاتمة لا من أو العمل . ويؤكد ذلك أنه لومضىعمره فىالكفرثم اسل فى 
آخر الامركان من أه ل الثوابو بالضد » ولانخاوءن حسن , ولعل نكتة التميير بعملوا ثاننا تتأقعليه يضاه 

وفةولهتعالى : (فلايجزى)الخ دون فلاننعملوا اسيئات ماذنوايعملون أوفها لل نعملوا السيئات الاماكانوا 
بعملو ن اشارة إلى أنه قدحصل العفو عن العمّاب » وله تعالىدرالتنزيلما! كثرأسراره ‏ واستشكل ماتدل عله 
الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر ات على الكفر يعذب عذاب الابد» وأين هومن كفر ساعة ؟ 
وأحدن أن مز المانلة بجهول لنا لاسيا على القول بن الحسن والقبح العقليين للافعال» وقصارى مانعلم أن 
الله تعالى جعل |-كل ذنب جزاء أخبر عز وجل أنه ماثل له ع وقد أخبرسيحانه أن جزاء الكفر عذا ب الابد 
قوفن أله ما تقتضيه اله_كمة وماعلءنا إذا لم عل جرة الماثلة ووجه الج كمة فيه وكذايقال فى الذنوب 
التى شرع الله تعالى لها حدودا فى الدنيا كالزنا وشرب الخذر وقذف ال#صن وحدودها التى شرعها جل شمأنه لما 








١4‏ تفسير دسج المعانى 
وأنا لانعم وجه تخصيص كل ذنب منها بحد خصو ص من . :لك الحدود الؤتافة لكنا نجحرم بان ذلك لامخلوعن 
الحكمة , وأجاب الامام عن مسألة الكفر وعذاب الابد بأن ذلك لآن الكافر كان عازما أنه لو عاش 
إلى الايد لبقى على ذلك الكفر 6 وقيل : : فوجه تعذيس الكافر أ لل الاباد إن جزاء المحصية يتفأوتحسب 
تفاوت عظمة المعصى فكاما كان المعصى أعظم كان الجزاء أعظم , -فيث كان الكفر معصيةمن لاتاناهى عظمته 
جل شأنه أن جزاؤه غير «تناه » وقياس ذلك أن يكون جزاء قل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فما 
عدا الكفر فضلا منه تعالى شأنه لكان الامان » وقيل أيضا : إن كل كفر قولا كان أو فعلا يعود إلىنسبة 
النقص اليه عزو جل المناق و جوب الوجود الممتضى و جوده حأنه أ لا وأبدا وإذا توثم هناك زمانل. ‏ 
مك ذَنْ غير متنأه ححث دان الكفر مس داز مأ قف وجوده تعالى شأنه فما لايتناهى كان جز أؤٌه غير متناه 

ولا كذلك سائرالمعاصى تدبره» 
( إن الذى فرض علبكَ القرآن 4 7 وجب عليك العمل ا رو عن عطاء 5 أى 
أعطاكة , وعن مقاتل واليه ذهب الفراء .و أو عبيدة أى أنزله عيك والمعول عليه ماتقدم ه 


دار أده إلى معاد) أى إلى ل عظم القدر أعتدت به وألفته على أنه م نالعادة لامنالعود , وهو كاف صحيح 
البخارى . وأخرجه ابن أى شيية . وعبد بن حميد . والنسائى . وابن جرير . وابن المنذر وابن ألوساتم. 
وآبن مردويه . والببقى فى الدلائل من طرق عن أبن عباس م مك . وروى ذل كأيضًا عن مجاهد . والضحاك ٠‏ 
وجوز أن يكون من العود , والمراد به مكة أيضا بناء على ما فى مجمع البيان عن الى أن معاد الرجل 
مده لآنه يتصرف ف البلاد ثم يعود اليه وقد قال : أطلق المعاد على مكة لان العرب 6آانت تعود اليها فى 
قَّ سئة لمكاز: اللدت فها, وهذا وعد منه عز وجل لتديه صل الله عا لى عليه وس وهو ممكة أنه عليه الصلاة 
والسلام بماجر هنها ويعود اليها » وروى عن غير واحد أن الآية نزلت بالجحفة بعدأن خرج صهالله تعالى 

عليه وس من هك مهاجرا واشيتاق أليباء ووجه ارتياطها بما تقدمها تضمنها الوعد بالغاقبة الاسئىف الدنيا ا 
تضمن ما قلها الوعد بالعاقة الحسنى( الا خرة » 

وقمل : إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارو وبعيه واستطالته علييم وهلا كه 
ونصرة ة أهل م ق عليه ماذكر ذكر جل شأنه هناما يتضمن قصة سيد ناصلوات اللهتعالى وسلامه عليه وأصحابه 
مع قومه واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسةط رأسه ثم اعزازه عليه الصلاة والسلام بالاعادة إلى 
مكة وقتحه إراها منصورا مكرما ووسط سبحانه بينهما ماهو كالتخلص من الآول إلى الثاتى ه 

وأخرج الحا فى التاريخ . والديلى عن على ترم الله تعالى وجبه عن النى ى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه فسرالمعاد بالجنة , وأخرج تفسيره بها ابن أنى شيبة . والخارى فى تارضخه واد يعلى . وأبن المنذر عن 
أنى سعيد الخدرى , وأخرجه ابن جرير : وابنالمنذر . وابن أنى حاتم . والطبرانى . وابنممدويه عنابن 
ظ عباس , والتتكيرعليه التعظم أيضا , ووجه ار تباط الا أية بما فليا نا كالتصر بح ببعض ماتضمنه ذلك » 

واستشكل رده عليه الصلاة والسلام إلىالجنة من حيث إنه يقتضى سابةية كونه صلىاللّه تعالىعليه وسلم 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها ه 





تقسير ذو لَه تقال : (فل رف أعل 5 حا بالحهدى) 6 ١‏ 


وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويكى فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فها بالقوة إذ 6ن فى ظهر 
آدم عليها الصلاة والسلام حين كان فنها, وقيل . انه صلى الله تعالى عله وسل لما كان مستعدا لهامنقبل 
ان كانه كان فيها فالسابقية باعتيار ذلك الاستعداد على و ماقيلفىقولهآعالمفى الكفار: (مإن م جعبم لا ,لى 
الجحم) ولايخى مافى كلا القولين مر البعد» وقريب منهما ماقيل : إن ذلك باعتبار أنه عليه الصلاة 
والسلام دخلها ليلة المعراج وقد يقال . أن تفسيره بالجنة بيان لبعض مايشعر به المعاد بأن يكونعبارة عن 
المحشر فقّد صار كالققَة فيه أنه اتداء المود إلى الحياة التى كان المعاد علبهاوجعله عظما 6 يشعر به التنوين 
لعظمة ماله ص الله تعالى عليه وس فيه ومنه الجنة ؛ فالمعاد بواسطة تنو ينه الدال علىالتعظم يشعر بالجنة انبأ 
الحاوية مما أعد له تلع مر الامور العظيمة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب بشرء 
وقريب من تفسيره بالمحشر نفسيره بالا “خرة 5 أخرج ذلك عبد بن حميد . وابن مردويه » عن أى ممعيك 
الخدرى » وتفسيره بيوم القيامة 6 أخرجهاين أبىحاتم عن ابنعاس . وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه 
على ماذ كر اسم زمان , وعلى ماتقدم اسم مكان ه 

وما بشعر بأنة ليس المراد مجرد الرد إلى الحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريانى . وعبد 
ابن حميد , وابنالمنذر . وابن ألى حاتم عن مجاهد أنه قال فى الآية : إن له معادا يبعثه الله تعالى يوم القيامه 
ثم يدخله الجنة . ويتخرج على نو ما قلنا تفس_يره بالمقام امحمود وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة ه 

وجاء فى رواية أخرى رواها عد بن حميد . وأبن مردويه فى انرق انبووا ديه الخدورق ايض 
تفسيوه رامول ار رواها معهما عن ابر . الفر يالى . وابنأبى حاتم . والطبراتى» وكونه معادا لقوله تعالى: 
(و كنم أموانا وأحما . ) ولعل تعظيمه باعتيار أنه أب لوصوله صلى الله تعالى عليه و لم إلى ما أعد الله عرز 
وجل له من المقام المحمود والمنزلة العلا فى الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطرعلى قلب بشرى 
وجل المقصود ما أشعر به التعظم , وأخرج ابن أبى حاتم عن فى القاوى أنه افتدرية ينك السو كان 
إطلاقالمعادعليه باعتيار أنه صلىاللهتعاللىعليهو سم أسرى بهاليهليلة المدراج » والوعد برده عليه الصلاة والسلام 
اليه وعد له بالاسراء اليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضه رض المحشر (المراد بالرد اليه الرد إلى ا حشر » 
وهذا غاية ما يقال فى توججه ذلك . فان قمل فذاك وإلا فاللامس إليك ء وكأنى بك تختارمافىصحيح البخارى 
ورواه الماعة الذين تقدم ذ كرهم عن ابن عباس من أنه مككة . ورنما يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الام 
اموب بنوع تجوز وبجعل حيث يشمل مكة والجنة وغيرهما مما هو حوب اديه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وراد رده عليه الصلاة والسلام إلى | لاعس ال#دروب إنصاله آأنه مرة يعد لخر فالرد هنا مئله فى قوله تعالى: 
(فردوأ أيديهم ف أفواههم) وعليه مون مس اختللاف الروايات التي سمعتهافى ذلك فتدبر » 

مل رق أعْلمَنْ جام بلدَى م يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه : 
(رمن 00 27 المشركين الذينبعث اليهم صلى الله تعالى عليه وسلم و(من) منتصب بفعل 
يدل علي هأعم لابأعل لأ نأفمل لاينصب المفمول به فىالمشهو رأى يعلم من جاء الخ , وأجاذ بعضهم أن يكون 

(م اواج -٠؟‏ - تفسيرروح المعانى) 


منصوبأ بأعلم على أنه بمعنى عام والمراد أنه عز وجل جازى كلامن جاء باللهدى ومن هوفىضلال علىخمله. . 
واجملة تقريرلةو له تعالى: (إنالذىفرض عليك القرآن) الخ . وفىمعالالتنزيلهذا جواب للكفارم>ة ماقالوا 
للنى صلى الله تعالى عليه و سل [ إنك فى ضلال , ولعله 0 وو ن السيب فيه مجيئه عليه الصلاةو السمللامالء مهم 
بالحدى قيل : فى جائيه صلى الله تعالى 000 0 بالهدى وفى جابهم من هو فىضلال مبين ا ؤت 
بهما على طرز وا<د ( ٠‏ 2 نت ترجو ١-‏ ان يلقى إليكَ الك ب ) تقرير لذلك أنِضا أىسيردك إليمعاده . 
5 أنزل اليك القرآن العظيم الغنأن وما كنت زجوم ؛ر قال أبوح. ان . والطبرسى : هوتذكير لنعمته عر وجل علبه 
عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: لا ين ربك )6 علماذهب اليه الفراء وجماعة استثناء منقطم أى 

و لمكن ألةَاه تعالىاليك رحمةمنهعزو جل و جوز أ ن يكون استثناء متصلامن أعم العلل أو من أعم الاحوال 
على أن المراد نفى الالقاء علىأ بلغ وجه » فيكون المعنى ماألقى اليكالكتاب لأجل شي من الاش الالاجل ٠‏ 
ااترحم أوفى حال من الاحوال إلا فى حال الترحم (إر قل تان بير ا ار بن 88 »4 أى معينا لهمعلى 
ديهم » قال مقاتل : إن كفار مك دعوه صلى الله تعالى عليه يه وس [لىدين 1 آبائه فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن 


ص باص 


مظامرنمم على مام عليه ( وَلاصَدَتُكَ ) أى الكافرون ( عن يت لله ) أى قر كنا والقمل عا ء 
5 سد أذ 8 :. ت إلك ) أى بغد وقت انزالها واحائها اليك المقتضى لنبوتك ومزيد شرفك , وقرأيعقوب 
(يصدنك) بالنونالخفيفة وقرىٌ (يصدنك) مضارع أصد بمءبىصدٌ حكاه أبوزيد عن رجلمن اب 5 قال: وهى 
لغة قومه وقال الشاعر : 

أناس أصدو | الناس بالسيف عنهم صدود السواق عن أنوف الحو 3 


رز وأدع 2 |أ ناس 7 لل ريك 4 إلىغع مأدته جلوعلا وتو حصدهدس بحانه( ولأنكونن مون نَ الْشركينَ م ) 
مظاهر تم (ولا: دع مع ر أله إلما. ره ر أى ولا, تعدك معةه تعالى غير ه عزوجل 1 وهذأ وماقبله للنهييج والالحهاب 
وقطع أطماع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام إياهمو إظهار أن المنهى عنهفى القبحوالشريةتحيث 
سسهى عنه فق ل ضور وقوعهمنه أصلا 1 وروى تح ىالسنة عن أبن عباس رضى الله تعالى اي قال : الخطاب 
فى الظاهر للنيصل التدتعالىعليهوسل » وااراد به أهل دينه وهو فى معي ماح عنه الطبرسى أن هذا وأمثاله 

من باب # [يالكأعنىوامعى ياجاره » ( لله إل هر) وحده ف فل ثى؛ © أىمجود مالقا ( مآلك" 
5 معدوم لص 1 وال راد كونه كالمعدوم وق وحه , إلا وجية 4 أى إلاذاته عر وجلوذلكلانوجود 
مأسواه سبحانه لكونه ليس ذاتيا بل هو مستند إلى الواجب تعالى فى كل أن قابل للعدم وعرضة له فرو كل" 
وجود وهذا مأاختاره غير وأحد من الاجلة والكلام عليه من 3 ندل التشْسه به البليغ 1 والوجه معى الذاتيجاز 

مرسل :وهو مجاز شائع وقد عنص بما شرف من الذوات . وقد ينتير ذلك هنا . ويجمل نكدة للعد ول عن 
إلا إيأه إلى ماق لضا م الجليل #2 ٠‏ 
وف الاية بنأء على مأ هر ادر من اتصال الاستثنا. 0 على صححةه ة إطلاق الشىء عليه جل وعلا 6 


0 

وقر نب من هذأ ماقيل : المعنى مل مأيطاق عليه ال موجود معدوم 6 حلم ذانه إلا ذأنه تعالى ش وقيل : الوجه 
ععى اإذات إلا أن الأراد ذات الشىء : وإضافته إل ضوير ه تعالى باعتيار أنه لوق له سمأ نه اغاير مأ فلل 
فى قوله تعالى : ( تعلم مأ ف نفسى ولا أعلم ف فى نفسك) اد لاد بالتفس الدانى نفس عيسى عليه السلام 
وإصافته اليه تعالىباعتبار أنه مخلوق له جل وعلا ؛ والمعنىكل ثىء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حيث 
استة. الها لرما ووةوفهأ فى راب قرمأ انمأ من تلك الج.مية لا تقيل عدم 5 وقيل ّ الو 4 معى اليه اين 
ال#صد و دو جه اليها ِ والمعنى 0 ثبىء عدوم ف حولل ذأنه إلا ال+هة لالهو ره أأمه تعالى وهو الوجود الذى 
صار 4 موجودأ 1 وحاصله أن :0 جهات ا موجود كن ذأنه وصفاته وأعبر اله مالي معدومة قَْ حولى ذاتننا 
إلا الوجود الذى هو الوق دشن م ومن الناس من جعل ضهير ويم ه للشىء و انير الخ با مو+ود معى 
مأ له أسدءه إلى <دضره الوجود الحقيقى القاثم ياتنه وهوعب نالواجب سعدا نه 3 وفسرالوجه هذا الوجود 0 
الموجود مو جه اليه ولاسدب 4 والمعنى 0 ملسووب إلى الوجود معدو”م إلا وجهه الذى و(صده وتوجه انه 
وهو الوجدود الحقيقى القائم بذاته الذى هو ين الواجب جل وعلا 4 ولا يخهى الث والس_مين هن هده 
الاقوال 3 وعاما كلها بدخزأأءرش واأسكرمى واأسءوات والارض والوزة والنار 0 وأ#وذلك فى العدوم * 

وقال غير وأححد : الحرراة الهلاك <روج لشي عن الاتفاع به المقصود مم4 إمأ عرق أجر ائه و دوه 1 
والمعنى 0 ثىء سمهلاك ورج عن الاتفاع 4 الممصود م._4 إلا ذانه غز وجل / والظاهر 5 أراد والشوية 
الموجود المطلق لا الموجود وقتالنزول قوط وول الى إلىةو لنا: 0 موجودفىوؤت هن اللاوقات سملك 
بعدو جو دهإلاذاته تعالى» فيد لظاهر الآآيةعلىهلاكالعر ش والجنة والنار والذنىدلعليهالدللعدمهلا كا لاخيرينء٠‏ 

وجاء فى الخبر أن الجنة سقفهاعرش الر-من , ولهذا اعترض بمذه الآآية على القائاين بوجود ااجنة والنار 
ذزك هم من وال ا إن كلد أدسدت لللاحاطة بل للت_كثير م6 6 قولك: كل الناس جاء إلا زيدأ إذا ا أ ذثر مم 
دون زيد, وأيد بما روى عن الضحاك أنه قال فى الا ية : كل ىء هالك إلاالله عز وجل والعرش والجنة 
و الثان 1 ومنهم دهن قال . إن المراد بالمهلاك الموت والعموم باعتيار ا لاحياء الموجودينف الدناعواً بد عاروى 
عن أبن عا سن أنه قال ف ل#سمير الا ية : 0 حى ممت إلاوجبه 

وأخرجعنه ابنمردويه أنه قال : لمانزلت (كل نفس ذائقة الموت) قيل يارسولالله فما بالالملابكة؟ 
فنزلت ( كل شىء هالك إلا وجهه ) فبين فى هذه الاتية فناء الملاكة والثقاين من الجن والإفس وسائر 
عالى الله تعالى وبريته من الطير والودوش والسباع والانعام وكل ذى روح أنه هالك ميت , وأنت تع 9 
6 الموت وهو إعما يكون 8 الدنا قر يله فذاك والافهو 5 ترى 5 ومن الناسمناأتزم مأ شتض.ه ظاهر العدوم 
دهن أنه كل مأ بو جد ف وفت م نالاوقات 6 الدنمأ والاخرى أضصاير هالكا بعال وجوده وأة على تجدد الجواهر 
وحم بقأء شىء منهأ زمانين كالاءراض 2ل الاشعرى 6 ولاكن بطلانه 4 وإد ذهب 9 ذإك بض أكابر 
الصو فة قدست أسرارهم 2 


3-2 الكلام على سورة العنكبوت 
وقال سه قم أن |لء “ورى وجبه تعالى العمل الصاح الذى تو جه به || كه به عزو جل 1 0 0 : ف 7و جمه ارا 

أن العمل المذكور قد كان ف دير العدم فلأ فعله العيد ل له أ مره تعالى أبعَا 0 جل * أنه أه إل أن أ زْ به عل 4 
أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أ' ن الجزاء عليه قام مقّامه وهو باق ع وروى عن ألى عبد الله الرضا 
ركى ألله افع الى ده أنه ارتضى دو ذلك 71 وقال المعى كله دئ من أعمال العباد هالك وناطل إلا ماأريد 4 
وجهه تعالى » وزعم الخفاجى أنهذا _ ظاهرى م 

و95 قال أبو عم ل0 . ار اد بالوجه دأهه تعالى الذى جوع له 1 50 أه 6 وأ ساف بو لون 
الوجه صمة 1" م لله تعالى ولانشمتغل بكيفيمم أ ولا, تأريلها بعك تنز بهه عزن وجل 3ظ ن الجارحة 0 1 05 ( 


أى القضاء النافذ فى الاق ل واه 4 ) عر وجل 0 0 نام 6 عند البعث للجزاء بالحق والعدل 
لا إلى غيره تعالى ورجوع العباد اليه تعالى عند الصوفية ة أمل الوحدة بمعنى مأوراء طور العمل # 

وقيل : ضمير اليه للحكم , وقرأ عيسى (ترجءون) مبنيا للفاءل, هذا والكلام من باب الإشارة فى يات 
هذه السورة أ كثره فيا وقفنا عليه من باب تطبيق مافى الا فاق على مافى الانفس ولعله يعم بأدنى تأمل فمامر 
بنافى نظائرها ف: فتأمل والله تعالى الحادى إلى سواء السم ديل وهو جل وعلا حسينا ونعم | كل * 


رُ سورهة العنكوت 2 


غرج 0000 والبيهقى فى الدلائل عنابنعباس رضى الله تعالى عنهى) 
أنها أو أي 5 « وأخرج أبن مردوبه غن يلك أللّه بن |أ. زاكر وذاك #6دوروى القول بأ نرافكه عن الحسن 








وجابر ٠‏ وعكر مه م وعن بعضهم أ |اآخر مأ نزل . ٠‏ وفى البحر ع ناير . وقتادة أ: نبأ مدنة » وقال بحى 
ابن سلام : هىمكية إلا منأو لها إلى قوله (وليعلين المنافقين) وذ ر ذلك الجلال السيوطى فى الاتقان ولم 
لعزه يلا | أخرجه أبن جرير فى سبب نزولا م قال : قات ويضم إلى ذلك (وكأين من دابة) الآية ما 
أ رجه أبن أى حأكم فى سيب نزوها وان أنشاء الله تعالى العلا" فى ذلكوهى تسع وس دوناءة ة بالاجماع 
5 قال الدانى والطبرمى » وذ كرا لجلال فى وجه اتصاطا با قبلها أنه تعالى أخير فى أول السورة السابقة عن 
فرعون أنه (علا فى الارض وجعل أهلبا أشيعاأ ستضءف طائفة منهم يِذ بح اناد ثمو لسة تححى لس أءثم) وافاتح 
هذه بذكر الموٌمئين الذين فتنه م الكفاروعذبوم علىالاعان بعذاب دون ماعذب بهفر عون بنى إسرائيل بكثير 
قسلية هم هأ وقع أن قيلهم وحدًا على الصبر , ولذا قبل هنا 0 نا الذي من قبلهم ) وأيضا اا كن فى 
خا نمة 90 [لمهجرة (١‏ ذى صل ألله تعالىعلءه وسلمأ ى ف قوله تعالى : (إن ألذى فرض علي ك القران 
لرادك إلى معاد) على بعض الأةوال » وفى خائمة هذه الاشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى:(ياعيادىالذين 
و إن أرضى : اب نأسب تتاليي| » 

2 م 5 ار الرحيم اله" ١‏ ) سبق الكلام فيه وفى نظائره ولم جوز بعضبم هنا ارتباط مابعده به 
ارتاطا أعراسا لآ نالاستفهام مأنع منه وحدث فيه بأن اللاذم 7 الاستفهام تصدره فى جماتهو هو لاينانىو قو ع 


ار لهتعالى : وأعدب البا أن بتر كوا أن واوا امنا )الخ ١7‏ 


تلك اججملة خيراً ونحره كقولك , زيد هل قامأبوه؟ فلوقيل هنا المعنىالمتلو عليك «ج ا [ ناس إلى آخر 
السورةصحفلايقا لضا إن ألا: بعمنه عدم صحة ة أرشماطه ماله معنى. نعم الار تباط خلاف الظاهر والاستفبام 
للانكار » والحس.ان ا ا اجمل لانه من الافعال الداخلة على المتدأ ا 
للدلالة على وجه بوتا فى الذهن أوفى الخارج من كونها مظنونة أو متيقنة فتقتضى مفعو لين أصاهما المبتدأ 
راوغأ ميد مسدهماأوقد سد مسد هماه :| عل م أقالها لو فى. أن عطية. وأبواليقاء : قو لهتعالى: ( أن بت كولم 
وسد أن المصدرية الناصبة للفءل مع مدخوطا مسد الجزأين عاقاله ابن مالك , ونقله عنه الدمامينى فى شرح 
الفسوءل ؛ وزعم بعضهم أن ذلك إما هوفىأن المفتوحة مشددة ومدولة مع مدخوطاء والترك هنا على مأذكره 
اأزمخشرى ععنى التصيير المتعدى لمفعولين 6 فىةوله لقال: (ثر هم فى ظلءات لا يبصرون) وقو لالشاعر : 
فتركته جزر السباع ينشنه يضمن قلة رأسه والمءعه 
فضمير المع نائب مفعول أول والمفعول الثاتى متروك بدلالة الحال الآتية أى 5اهم أوعلى ماهم عليه وافى 
قوله تعالى: (أم حسبترأن تتر كوا وما يعلالله الذينجاهدوا منكم ولم يتخذوا) علىماقدره الزعخشرى فيهوةوله 
اد واوا آم ١‏ عق لاوركرار مانيو نعل لطر سمة روفو انان 
وى اندر 7 موضع لالدو طعي ول ازا مود أن لاس كنا دول انان كنا 
متروكا بل تجءلهذه اججملة الحالية سادة مسده » ألا ترىأنك لو قلت : علمت ضرف زيداً قائما صح » على أن 
ترك ليس 5فعال الَاوب فى جميع الاحكام ؛ بل القيا سأن جوز الا كتفاء فيه بالحالمن غير نظر إلى أنه قائم 
مام الثانى لآنقولك : تركته وهوجزرااسباع كلام تيم كنا تقول أبقيته على هذه الحالة » وهو نظير سمعته 
تعدف ل أنفيت الال مده أن الوضفت و وههنا راد أنه يم أضامنا عرى محري" المروتوجوز أن 
تكون هذه اجملة هى المفعول الثانى لاسادة مسده وتوسط الوأو بين المفءولين جائز ؟ فى قوله : 
وصيرفى هواك وبى لخينى يضرب الل 
وقد نص ث ارح أب يأت المفصل على أنه حي عن اللاخفش أنه كان >وزكان ابوه ام على نقصان 

كان وجعل اجملة خيراً مع الو او تشبها لخبر كان بالحال فقُتى جاز فى الخير عنده فليجز ف المفعول الثانى وهو م 
نرى ع واستظهر الطء ى ناث كبه: شتوك 18 و احدعل أنه معنى التخاية ليش :داك وجوزال+وفى قرا رو الدقاء 
أن كو ن(أنيةوا وا)بدلامنأ ن يقد كواوجوذأنيكون(أنيتركوا)هواافءولالأوللحسبو(#لايفتنون)فى 
موضع الخال م نالضمير (وان يةولوا) بتقدير اللام هوالمفعول الثانى, وكونه علة لاينانوذلك ؤفىةولك : 
حسبت ضربه للتأديب » والتقدير أحسب الناستركهم غير مفتونين لةولهم : آمنا , والمفعول الثانى ليتركوا 
متروك بدلالة الحال , واعترضه صاحب التقريب با حاصله أن الحسبان لتعلقه عضامين اجمل إذا أنكر 
يكون باعتبارالمفعول الثانى ٠‏ فاذا قلت : أحسبته قائما؟ فالمنكر حسبان قيامه , كذلك إذا قيل . أحسي الناس 

تركهم غيرمفةونينلة وهم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين هذه العلة بل إما هو لعلة أخرى 
ولايلانم ابا النؤزول ولام دود الا به « 

واختار أنيكون (أن يتركوا) سادا مسد المفءولين و(أن بقولوا) علة للحسبان أي أحسبوا لقوهم آمنا 


١‏ تفسير روح المعانى 

أنيتركوا غيرمفتونين » وأجيب بأن أصل اكلام ألايفتنون لقوطمآمنا على إدكار أن يكون سب لعدم 
الفتن ع ثم قيل : أية كون غيز مفتونين لقولهم آمنا مبالغة فى إنكار أن يبقوا هن غير فتن لذلك ثم أدخل 
على سيان الترك مبالغة علىمبالغة , وإنما يرد ماأورد اذا لى يلاحظ أصل اكلام ويجعل مصب الانكار 

الحسيان دمن أول الام به ش : 0 
٠‏ وقيل : [عايازمماذكر لو ليقدر أحسيوا ثركهم غير مفتونين جرد قوكم : | : آمنا دون إخلاصوعمل 
صالح أما لو قدر ذلك استقام 6 صرح به الزجاج 3 أن ذلك مينى على اء: بار لوو 5 واعترض ذلك 
بعضهم من حرث اللفظ بأن فيه الفصل بين الحالء وذما بثانى مفعولى حسب وهواجنى م وأجيب بأ نالفصل 
غير متنع بل اللاحمن أ ن لايقع فصل إلا إذا اعترض 5 جبه » وههنا الاهتمام بشأن الخبرحسن التقديم لان 
مصب الانكار ذلك » ولا أنه يحتاج إلىهثلهذا الجواب على مايقتضيه الظاهر من جعل (أن,تركوا) فى 
تأويل دان وقع مفعو لا أولا ١‏ زوآن واوا ف تأويلمصدرأيضا > بجرور بلام مقدرة والجار وا جرور ى. 
موقع المفعول الثاتى » وأما علىماذكره بعض المحقةين م نأنهما ل بجعلا كذلك ونا جعل (أن يقولوا) معمو لا 
ليتر كوا بتقديراللاموجعل (أن يتركوا) سادا مسد المفءولين واقتضىالمعنىأن ,ةّال ]<سب الناستركهم غير 
مفتونين لوهم أمنا يحعل تر يم مفءولا أولا ولو فم مفعو لا ثانيا فلا يحتاج اليه لانه إن جر ينامع اللفظط 
كان (أن يتركوا) سادا مسد المفعولين فلا يكون فيه مفعول ثان فاصل بين الحال وذما وإن جرينا مع المعنى 
واعتبرنا اكلام جردا عن أن المصدرية وجىء به واسمءت كانت الال متصلة بذيها » وقيل : >وذ أن يكون 
المفدو الول سب حذوفاأى أحسب النا سأنفسهم و(أن ,تركوا) فى موضع المفءولالثاعل أنه فى تأويل 
مصدر وهو فى تأويل اسم المفعول أى «تروكين وثم لايفتنون فى موضع الحال 6 تقدم وأن يومنوابتقدير 
لان قمر ا مدا ور فى وا ذكاء قل ؟ حت الناس انفسهم » متروكين غير مفتو اين لقوطهم آمنا , وقيل: 
إن هذا المحنى حاصل على تقدبر سد 2 شن وا) مسد المفعو أبن ؤ: قل فيه وفما قله » ولع ل الا بعدءن!! كف 
ماذكرناه أولاء والاراد إذكار حسيانهم أن أن يتركوا غيرمفتونين مجرد أن يةولواآمنا واستبعاد له وتحقق أنه 





الع الى متهم قبا ف التكاليف كااهاج دره ة والجاهدة ورفضص ااشهوات ووظائف الا اعات وفنونالصا' لب فى 
الانفسوالاهوال ليتميز الخاصمن المنافقوالراسخ فىالدبنمن أ دز أزل فيه شيع أمل كل ؟ : عا مضبة وبجاذهم 
سحأ نه كسب مانب أعماطهم فان ؟+رد الاعان وإن كان عن +لوص لا يقتضى غير ا لخلااصمن لاود فىالنارم 
وذار بعضهم أنه سمححأنه لوأثاب المؤمن وم القيامة فق نان شتنه فىالدنيا لهال الككافر الممذب : رف 
لو أنك كنت فتلته فى الدنا لكفر ظ مكلى فاعا له الذى تكبيه علءه الا إلسشحق الأو أب له فأ لفتنة يلجم الكافر 
عن مثل هوذأ القول وبعواضص اومن بدها م مأ يعو ض حكيث مى أو كانت وداه أعظم مم كانت والآنة 4 

ماأخرج الل بن مالل . وأبنجرير. وأءنالنذر ٠وأ‏ بنأبى حاتم عن أ سدى لت ىّ اناهن كال 5 قل أقروا 
الام فلكتب || 6 أكوان رسو [الله صلى ألله تعالى عليه يه وسلم من أأد ينه أ 0 زأت 1 4 الشجرة أنه لابه سل 
2 اقرار ولااسلامحتىم اجروأ ف رجوأ عامدين إلى المد ينه فاه بعهم المشر كو نفردوهمفاز .لت يهم هذدالابة 
فكتواأ اليهمأ: 9 لتفيم الةكذأ وكذا فقالو أ : مخرجفان1. يا :ا أحد واتلناه خر جوأ فاتبعهم اشر ون فا لوثم 





سس عاسم ما سام امسسم ع 
ام سه سال ميمه ه- م ا م سم ع ع ل م - 


ممحدث فىقوله قال : (ولمد وتنأ الذين من قبليم ) الخ ١١‏ 


“1111 1ك 0و0 
ف د لاع 2 دفياك ده عاذ فرك جل كعك د ل ا 0 0 0 اي 


فنهم من قتلومنهممن نيحا فأنزلالله تعالىفهم (ثم إن ربك للذينهاجروا من بعد مافتنوا #مجاهدوا وصبروأ 
إن ربك من بعدها لغفورر<م) © 

وأخرج بق المنذر عن أبن جر - قال ممعت أبن تمير وعيره دوأو ٠‏ :كان أبوجهل يعذب عمار بن يأسر 
وأمهو جع لعلىعمار درعا من حديد فىاليوم الصائف وطءن فى فرج أمه برخ فؤذلك ززلت( أحسبالناس ) 
الخ ع وقيل : نزات فى مهجع مولى عمر بنالخطاب قتل در جع عله أبواه وامرأته «وقال فيه رسول الله 
صلىالتهتعالى عليه وسلْ: سيد الشهداء مهجع ون أو لمق تعن :الى بات للدوق رق لبو ولع فى عافن اح 
أبى جهل غدر وعدب لبرند م 0 خبره إنشاء امد تالز فصر اناس من ولت 4م الانةء وقالالحسن 
الئاس هرأ المنافقو ن» 

( ولقد فتنا لذن 0 الهم ) حال من الناس أو من ضمير يفة:ون » وعلى الأول يكون علة لإنكار 
الحسان أى أحسيوا ذلك وقد علدو ١‏ أن سنة الله تعالى على خلافه وان تيد لسنة الله تعالى تبديلا » وعلى 
الثاتى بيانا للأنه لا وجه لتخصيصهم بعدم الافنتان , وحاصله أنه على الآول تنبيه على الخطأ , وعلى الثاى 
تخطئة , والحراد بالذين من قبلهم المؤمنون أتباع الآنياء عليهم الصلاة والس_لام أصأءهم من ضروب الفتن 
والمهن مأ أصاهم فصبيروأ وعضوأ على ديهم التواجد كا يعرب عنه قوله تعال: ) وكاءك 0 نى قأتل معه 
زبيون كثبر فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) الآيات » ظ 


وروى البخارى . وأبو داود . والنسائى عن خباب بن الارت قال: و شكونا إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عله واله وس ولقد لقينا من المشر كين شدة نقلنا : ألا تستنصر لتنا ألاتدعو نا ؟ فقَال : قد كأنهن 
قبل م خذ الرجل فيحفر له فىالارض فيجعل فيها م يؤنى بالمنشارفيوضع عل رأسه فيجءل نصفينو بمشط 
أمشاط الحديد ما دون له وعظمه ما يصده ذلك عن دينه قلعن الله اين صَدَقوا) أى فى قوهمآمنا 
(وليعلن الكاذبين ) ف ذلك , والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلبا من وقوع الامتحان , 
واللام واقعة فى جواب القسم والالتفات الىالاسم الجايل لادخالالروءة وتربية المهابة »وتكرير الجواب 
لزيادة التأ كيد والتقرير» ويتوثم من الآبة حدوث علءه تعالى بالحوادث وموراط ل :راحيت أن المادت 
تعاق عليه تعالى بالمعدوم بعد حدوثه , وقال ابن المزير : الحق أن عل الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمان 
وجوده وقبله وبعده على مأ ا عايه » وفائدة ذ كر العم ههنا وإ نكا نسابقا على و جود المعلوم التئييه بالسبب 
عل المسبب وهو الجز اء فكأنه قبل : فوالله ليعلان ما يشمه الامتحان و الاختيار الذين صدةوا ىالا عا نالذى 
أظهروه والذين ثم كاذبون فيه مستمرون عل الاكذب فليجازين كلا سب عله فنه, وف معناه ما قاله ابن 
جنى : منأنه من إقامة السبب مقام المسبب , والغرض فيه لكافئن الله تعالى الذين صدةقوا وليكافئن الكاذبين 
وذلك أن المكانأة على الثىء إتما هى مسببة عن علٍ , وقال حي السسئة : أى فلظهرن الله تعالى الصادةين من 
الكاذيين حتى يوجد معلوما لآن الله تعالى عالم بهم قبل الاختبار » | 

وقرأعلى كرم لله تعالى وجهه . وجعفر بن مد . والزهرى رضى الله تعالى عنهم (فليعلين) بم ااباء 
وكسر اللام على أنه مضارع أعل المنقولة بهمزة التعدية من علالمتعد بة إلى واحد وهىالتى بمعنى عرف فيكون 


ا تفسير روم المعانى 
الفعل على هذه القراءة متعدياً لاثنين والثانى هنا محذرف أى فليعلان الله الذين صدقوا منازلهم منالثواب 
ولبعلءن الكاذيين مناز م من العقاب وذلك ف الآخرة» اوالاول مذوف أى فلعامناللّه النا سالذينصدقوا 
وليعلهم الكاذبين أى يشهدمم «دؤلاء فى الخير وهؤلاء فى الشر , والظاهر أن ذلك فى الآخرة أيضاء وقال 
أبو حيآن : فى الدنيا والآخرة ؛ وجوز أن يكون ذلك منالاعلام وهووضع العلامة والسمة فيتعدىلواحد 
أى إسههم بعلامة يعرفون مها يومالقيامة كبياض الوجوه وسوادها ' وقيل : يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون 

بها فى الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسر سريرة ألبسه الله تعالى رداءها » 

وقرأ الزهرى الفعل الأول 6 قرأ الماعة , والفعل الثانى 6 قرا على كرم الله تعالى وجهه . وجعفر , 
واالاقرى ررضو انانها لعي و ام جرف ادر ان اميك ال يسبةونا ) قالمجاهد , أى يعجرونا 
فلا نقدر على مجازاتهم على أعمالحم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت , ثم أريد منه ماذكر . وقيل : أى 
يعجاونا محتوم القضاء » والآاول أولى ٠‏ 

وفسر قتادة على ماأخر جه عنه عبد ب نحميد . وأبنجرير (السيئات) بالشرك و اجمع باعشارتعددالمتصفين 
به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية ؟ قبل : أو عن قصد و قال الراغب : 
أم لا لا ضير فيه لانه يذون بعوادة الأصنام وغيرها » وقيل : المراد بالسيئاتالمعاصى غير الكفر فالا ءة 
ف المؤمنين قطعا , وهم وإن لم حسبوا أن يفوتوه تعالى ولم تطمع نفوسهم فذلك لكننزلجريهم عللغير 
موجب العلم وهو غفلتهم و[صرارثم على المعاصى منزلة من ل يقيةنالجزاء , وحسب أنه يفوت اللّهعروجل»ه 

و مم لعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعحاصى ) وتعليق العملما بناء على تسليم لصيصه م أسمعت 
حتمل أن يكون باعتبار التغايب » وظاهر الا "ثار يدل على أن هذه الا”ية نزلت فى شأن الكفرة , فعن 
ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنه قال : يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بنالمغيرة. وأ باجهل. 


والاسود 1 والعادى بن هشام , وشلية . وعنة : والوليد ان عشة : وعنية بن أبى معرط : وحاظلة و وائل 





وأنظارم هن صذ_أدبد فرلشس 1 وق البحر أن الاابة 9 نزلت على سسا وى نعم م من يعمل 
السيئات من افر ومسل » والظاهر أن (أم) منقطعة بمعنى بل التى للاضراب معنى الاتتقال وهو انتقال 
دمن إنكار حسميان عدم الفتن ميرد الامان إلىإنكار <سبأن عدم الازاة على عمل السيئات لل 

وقال انق عطة : (أم) معادلة للهمزة ف وله تعالى : (أحسب) وكانه مسب حأنه فرر الفر يشين 4 قرر 
المؤمئين على ظنهم نهم لايفتنون » وقرر السكافرين الذين يعملون السيئات فى تعذيب المؤمنين وغير ذلك 
علىظنهم أنهم يسبقون نقهات الله تعالى ويعجزونه اتتهى . انما و كانت معادلة للهمزة الكانت متصلة 
والتالى باطل لان شرط المتصلة أن بكون مابعدها مفرداً نحو أزيد قالم أم عمرو أو ماهو فى تقدير المفرد 
حو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين اد الشيئين أو الاشاء 'ولعدها هنا جلة م ولامكنالجواب هنا أيضا 
5 بدن الشميئين فالحق أنها منقطءة والاستفهام الذى لشعر 4 إنكارى لاحتاج للجواب م6 لاق 6 والظاهر 
أن الحسيان متعد إلى مفعو لين و َنْ(أن سقو 2 ساد مسدهماى 

وجوز الزمخشرى هئا أن يضمن معنى التقَدير فيكون متعديا لواحد وإن يسبةونا هو ذلك الواحد, 


تفسمر قو له تعالى: (من كان يرجوالقاء ألله) الخ ١‏ 





له را أن التضمينليسبقياس ولابصار اليه إلاعند الحاجة وهنالا<اجة اليه وإساء مأصكُونَ 64 
أى بكس الذى يحكونه حكميم ذلك عل أنساء بمعنى بنس و(ما)موصولة و(يحكمون) صلتها, والعائد محذوف 
وهىفاءلساء » والخصوص بالذم يذو ف أوبئّس حك بحكرو نه حكرمذلك على أن ما موصوفة و بحكمون صفتها 
والرابط محذوف وهى تمييز وفاعل ساء ضمير مفسر ,لمر والمخصوص محذوف أيضا »ه 

وقالاءن كيسان : (ما) مصدربءة , والمصدر المؤ وله وص بالذمفالغييز محذوف ٠‏ وجوز كو زساء بمعنى 
قبح وها إمامصدرية أوموصولة أوموصوفة » والمضارع للاستمرار إشارة إلىأن دأبهم ذلك أوهو واقع موقم 
الاحامن لرعاءة الفاصلة وكلا الوجبين حكاهما فى البحر , والآول أولى » وعندى أنمثلهذا لا يقال : إلانى 
حق الكفرة لإ من كن يَرْجو الا لله ) أخرج ابن أنى حاثم عن سعيد بن جبير أنه قال : أى من كان 
حشى البعث فى الآخرة فالرجاء يمعنى الاوف 8 فى:قول الحذلى فى وصف عسال : 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها فى بيت نوب عواءل 

ولعل إرادة البعث هن لقَائه عر وجللانه من مباديه » وقول : لعله جعل لقاء الله تعالىع.ارة عن |اأو صول 
إلى العاقبة إلا أنه لما كان البعث من أعظم ماءتوةف ذلك عليه خصه بالذكرءوف ال كشهاف أن لقاء الله تعالى 
مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء ؛ مثات تلكالحال >العبد قدم على 
سيده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلع مولاه على ماكان يأتى ويذر فاما أن يلقاه ببشر وترحيب لا رضى من 
أفعاله أوبضد ذلك لا سخطه منها » عنى (من كان ) الخ من كان امك تلك الخال وإن يلقى فيها الكرامه من 
الله تعالى والبشرى , فالكلام عنده من باب القَثيل والرجاء بمعنى الامل والتوقع « 

منود أن يكن عن ذلك إلا أن الكلام بتقدير مضافاى من كانيتوقع ملاقاة جزاء الله تعالىثوابا 
أو عقابا أو ملاقاة حكمه عروجل يوم الاق وان يكن وى الاوقىيرو ضاف در ايها اران تان 
نخاف ملاقاة عمّاب الله تعالى» وأن يكون معنى ظن حصول مافيه مسرة وتوقعه 6 هو المشهورء والمضاف 
كذلك أيضاءثى من كان برجو ملاقاة ثواب الله تعالى , ووز أن لايقدر مضاف », ويجءل لقاء الله تعالى 
مجازاً عن الثواب 1 أنه لازم له ه 

واختار بعضهم أن الرجاء معناه المشهور و أن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه علىالوجه اللائق به عز 
وجل ذا يقوله أهل السنة والماعة إذ لاحاجة الخروج عن الظاهر من غير ذرورة وماح<سبه المعتزلى منها 
فليس منها 5 بين فى عل الكلام أى من كان يوقم مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التى لانعير يعدا ويازمها 
الفوز بكل خير وتعيه ١‏ دن أَجَلَ أله 4 الاجل غاية لزمان ممند عينت لامر من الاءور » وقد يطلق على كل 
ذلك الزمان ,و الاول أشهر فى الاستعمال أىفان الوقت الذى عينه جل ش.أنه لذلك ( لآت ) لاحالة من 
غيرصارف بلوبه ولاعاطف يأنيه لا ناجراء الزمان على التقضى والتصرم دائما ‏ وميجىء ذلك الوقت كناية 
عن إتانمافيهو وقوعه , و املةالاسعية قائمةمةام جو ا بالشرط وهى ف الحةيقةدللالجوا بالحذو ف أىفليبادر 
ماينفقه من امتثالالاوامرواجةنابالمناهى أو فلادرماحة قأملهو الاق ماهو حو ذلكما يلاثم الشر ط قتدبرم 

(4 ج١٠50‏ سس تفسير روح المماق) 


١١8‏ ش تفسير رذح المعالى 


وقيل : >وز أن تكرن م ى أ واب عل أن المراد با المعنى الملائم للشرط 5 ذكر (ر ا السميع ) 
جل شأنه لآقوال العراد « العلي م0 4 بأحوالهم من الاعمال الظاهرة والعقائد والصفات الماطنة » واحملة 
اذييل لتحقيق حصول المرجو وكوي ونا ووعنا ل نهد فى ما لله عز وجل 5 

5 ذاما جاهد لنفسه 4 لعود المنفعة من الثواب المعد لذلك الها ل( إن الله لحى عن العايات 3 « لاا 
له إلى طاعتهم دام وا ممأ 0 وأب عوج برحمته وحكته م 

9 والذين عامنوا وعاو ١‏ ااصلحت لنكفرنء هم سيماتهم ) السكفر الال أوالعارضى بالايمانو المعاصى 
مايقبعه| من الطاعات ( ولتجزينهم أحسن الذى كانوا يلون (1 ) أىأحسن جزاء اعماههم والجزاء الحسن 
أن بجازى حسنة حسنة , وأحسن الجزاء أن تجازىأ لحسنة الواحدة بالعشروزيادة , وقيل : لوقدر لنجز ينهم ظ 
وأحسن اعمالهم أ وجزاء أحس نأعد الهم لاخراج المباججاز ف( ووصينا الانسنبوالديه حسناً ) أ ىأمس ناه بتعهدهما 
ومراعاتهما, وانتص بحسنا علىأنه وص فالصدر مذو فأى ايصاء حسنا أى ذاحسنأوهوفىحد ذاته حسن 
لفرط حسنه كةّولهتعالى:(وةولوا _- |) وهذا مااختاره أبوحيان ولاخلوءن<سن : وقالالزمخشرى 
حسئا مفءو ليه لمصدرحذوف مضاف إلى والديه أى وصيتاه بايتاء والديه أو بايلاء والديه حسناء وفيه إعمال 
القند و عذوفا و إيقاء عله .وهو لاجو عند النضريين »جوز أن يكون حمننا مصدرا لفعل محذوف أى 





أحسن حسنا , واجملة فى موضع المفعول لوصى لتضمنه معنى القول » وهذا علىمذهب الكوفيين القائلين ,أن 
مأيتضمن معنى القول بحوز أن يعمل فى امل من غير تقدير للقولع وعند البصريين يقدرالةقول فى مثل ذلك 
وعليه بجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف واجخلة مقول القول وجملة الول مفسرة للتوصية أىقانا أولما 
أو افعل بهما حسنا » وعلىهذا يحسن الوقف عل بوالديه لاستئناف امل بعده» ورجح تقدي رالامربأنه أوفق 
لأبعده من الخطاب والنهى الذىهو آخو لمكن ضعف مافيه كثر ة تقدير بكثرة اأتقد برء ونقل|.نعطيةءن 
السكوفيين أنهم ملون حسنامفع و لالفعل #ذوف ويقدرونأن يفعل حسنا , وفيه حذ ف أن وصلتها وإيقاء 
المعمول وهو لاجوز عند اليصريين , وقيل : إن سنا منصوب بأزع الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والياء 
فيه بمعنى فىأى وصينا الانسان فىأ مروالديه حسنوهووا ترى » وقرأ عيسى. والجحدرى (حسنا) بفتحتينوفى 
مصحف أنى احسانا ( و[ ن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به ع 39 تطعهماً ) عطف على ماقيله ولابد من 

اضمار الول إن ل يضمرقبل أى وقانا عو لملا يرم عطف الانشماء على الخبر لآن اججملةالشرطية 
إذا كآن جوابا انشاء فهى انشائية ها صرحوا به فاذا لم يضمر القول لايليق عطفها على وصينا لما ذكر ولاعلى. 
ماعمل فيه لكونه فى معنى الول وهو أحسن وإن توافقا فى الانشائية لآنه ليس من الوصية بالوالدين للانه 
مهى عن مطاوعتهما, وَأما غحافة على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر لأ فيه من تقسدها بعدم 0 إلىالمعصية 


مأ الافكاء له 9 فيل : : أحسن المهما وأطعهما مالم َأ راك بمعصمة د أم 5 والظاهرالذى 3 ضيه المقام 8 أن (ما) عام 
لأسو آه تعالى شأنه وقوله سعد أنه 34 على حذدف ديه أف أى ماليس لك باطيته على وشكير 11 :حير ب 
والمراد لنه مرك بى شي شيئاً لايصم أ ن يكون الما ولايستقي , وف العدول عنه إلى ماى النظم الجليل ايذان 


تفس يرقوله تعالى : ( الىهرجعكم نم اكه تع لون) الخ الطلدة 

نا -- الايعلم عو ولو أحم ألا م6 18 ليد لا جوز : رأعه وأن ١‏ 9و بطلانه 3 كف ماء ع د ا يار لان « 
وجعل العلا.ة الطيى ' 6 العلم كناية عن 2 507 وحم ال ذلك ١‏ ن هذا | لا َو قح زمه تعهلى ع غال.| قْ دق ألله 
تعالى نحو( أ تعلون أللّه عالا يعلم) مقال: وفه اشارة ة إلىوأن فى الشمرلك من العلوم الضرور يه وأنالفطرةااسا.مة 
دج.ولة عليه على مأورد «كلمولوديولد عل الفطرة» وذلك أن الخاطب بهو له تعألى: (ووصينا الانسان) جاس 
الانسيان انتهى 1 وفه تحث 1 ومتعلق تعلعه اذو ف لو ضوح دلا لَه الكلام عليه 5 وأن متها جهد ماق 
تكليفك لتشرك بىغيرى مالاالهية لوفلا تطعبما فى ذلك ذانه لاطاءة لوق ف معصية الخالق , وفى تعليقالهى 
عن طاعتهما كج أهدتهما ف |! تك )5-5 اكدها 7 أن موجاما مض فا دو مأ م : من ال:تكا. -5 | امك رط راف الاولو: 4 
وكذا موجيه فى غاددة أدرههما 7 إلى جك : 4 و1 ن إمنه 1 - ومن ارك - ومنبر- وهنءق 
واملة مقررة للا قبلها ولذا لم تعطاف ا 0< 7 03 0 ن» بأن أجازى كلا مك بعمله ! 6 
فقون بو كرا 0 اوالآءة نز ليث فق سعد 6 وقاص , وذلك أنه 00 تعالىعنه حين أس لم قالت أمه 
ْ مه لت : 24 اق ان أه. 1 نن © لبن : : بأسعد بلغى أنك ك صمأت ذو ألله ازع ل لايظلنى سف بذث من الضمح 
والبخ وانرة:: رن الط عام وأأشراب على حرام م8 نكفر عدمد صلى الله تعالى عل.ه ول وان أدب ولدها 
الا ة 5 سعد وبةءت لاه ة أيام ام كذالك خْاء سعد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشكا الله فنزات 
هذهالايةوااىى لاز 00 سولاك صفى الله تعالى عليه وس! أن يدا رماو يترضاها بالاحس انج 

وروى أنها أت شُْ عياش يه 5 ر بمعة الؤزرومى 6 وذاك 4 هاجر 0 مر ان الخطاب ركى 
ألله تعالى فيه مدو أفةين دق زلا المد ينه رج و جهبل ان وخا 9 وار ثُ ان وشا م اخواة لهو فعا لات 
عرمة أم فتن بنى “يم هن إنى نظالة ؛ 0 ل أن ون دير مد صلة الارحام وبرالوالدين وقد 

كاتا عم ولاتشربولاتا أوى 1 ى تراك وص اكد هدنا كه هنا فأخر ج معناو فتلام:؛ فى ألن؛ روه 

ل فاسآشارعمر ر ذى الله على عنه فة اي ولك عل أنأ م مالىيينى وبينك فازالابه حتى أطاعه.| 
وعصىعهررذىالله تعالمعنه فق العمررذى الله تعالى عنه أ ف أذ 2 مده لمنى لخدلل ناكتى فليس فى الدنا مأبعير ١‏ بادهأ 
فأن رأ بكمنهم ريب فار جم 4 ولي العو ارال 557 وَالأ اوجفل: أن نافتى قدكات 78 نىمعلك ؛ قال: نعم 2 ل 
1 وطى ا وله 80 فتدأه وثأة أو +لده 0 وأحدد 4 <إدة وذه. ابهإلىأمه 6 وَم]|أ مت ١‏ له ران بعذأاب 
حى ترجع عن ن دس 0 لا م ار ٠‏ أرث 
2 والذين 1 أم 00 عاو ات ا نهم قُّ ا 0 8 4 م فزهرة الراسخين فى الصلاح الكاملين 
بي ا موسي مع لكل خير: وله مراتب غير متناه.ة وم رئة الكال فيه هر ئبة علياع 
ولذأ طلم | الانداء عايهم السلام م6 7 سلم| نعل عه السلام (و دخا فى ار “دم تك قوعم بادك [١‏ صاحين) وحتمل 
35 ن يعون 0 د ار مضأة ف اه ىّ ل الصأ لين ين |1: هع والموصول مبتدأ ولندخل: م الور 
على م ما ذكره أو الدقاء ش وجورز أن يكون ه 7 57 على دير لوعو لان أ عو ا وعملواالصا كا 
لندخائهم ومن الناس ) أ بعضهم سن 0 0 | باه اذا 29 ىف لَه ) أ ى لا جله عز وجل لاد 


فى للسيبية ؛ أوالمراد فى سبي لالله تعالى بأن عذبهم الشركون على الايمان به تعالى ه بعل فتن الناس 4 أى 





١ 1 ٠‏ تفسير روج المعانى 








نؤزلوأ مأ لصيبوم من أذيتهم ص كدذاب الله # 5 مز لَه عذأبه تعالى فىالآخرة فجز عوأ من ذلا 0 ولميصبروا 
عليه وأطاءوا الناس وكفروا بألله تعالى م6 إطيع أبله تعالى من اف عذابه سمحدأنه فِوٌ من 4 عر وجل 2 

ولئن جاء نصر من ربك) بأن حصل للمؤمنين فتح وغنيمة ( لقان ) بضم الام الثائية وحذف ضمير 
مع لا لجواء أأسأ كنين 014 وهذا|اضمير عائد إلىمن و اجمع أ لنظار إلى مءزأها 4 م66 أن إذراد الضيائر العأ ئدد3 اليها فم 
سدق بالنظر إلى لفظهأ « وحكق عاذ الندوى أله فرىّ (ليقولآن) يفت اللام عل [فرأد الضمير | فم سيق 

كا الاك ه . 1 7 
)إن هم معم 4 أى مشأ يعين لم ف الدين فأ* 13 فىا حصل من الغنيمة 1 وقيل : أى مقاتلين معجم 
ناصر رن | فالراد الصحرة ف القتال . ورد انها عير وأقعة ع والانة زلثت ف نأس دن ضدوه المسلمين كانوا 
إذا مهم أذى من الكفار وآفةرثم وكأنوأ يكّمونه من الممليين ويذلك يكونون منافقين 7 ولذا قال 

سر سر سا لسر هه سرص سل و وواس اس 

9 أوليسَ الله باعل مما فى صدور العلّين٠ ١‏ » وهو فالظاهرعطف علىمقدر أىأيذى -الهم وليس الخ 
أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأ<والهم عالمين وليس الخ ع و (أعلم ) إما على أصله أى 
أليس هو عز وجل أعل من العالمين 5 ف صدور العالمين من اللاخلاق والنفاق حَقَ بفعلوا مأ شعلون من 
الارتداد والاخفاء عن المسلمين وادعاء كو نهم منهم لز العبمة اد هو معنى عألم . وقال قتادة : نولت فبهن 
هاجر فردثم المشر ون إلى 9 6 وقي-ل : زرلت فُْ نأس هو هذبن أخ رجهم اكير توك إلى در وارتدوا وثم 
الذين قال الله تعالى فهم (أن الذين.توفاتم الملائكة ظالمى أنفسهم) الآبة» وما تقدم هوالاوفق للا سبق من 

لس سه ص صني و رار بر اس رمام ه ٠‏ سه سه 9 سه سر يي .عير © راصي ص 
الابة ومالحق من قوله يعدأ نه 8 2 وليعلين ألله الذن أهنو| «* بالاخلااص (زوليعلدن المنافقين ) سواء كان 
كفر م بأذية أو لا, والراد با لعل الجازاة أى ليج ينهم با لهم من الامان والنفاقء وكأن تلوين الطاب 
فى الذين آمنوا والمنافقين لرعاية الفؤاصل , والظاهر أن الآية بناء على أن النفاق ظهرفالمدينة مدنية , وهو 
دو بك مأ لدم من عدهأ دن المستشات 6 ولعسل دن شَول نا موحصح.ه لظاهر إطلاق “مع الول عكية 
المووة قات تعذيب الكفرة ا اسلمين إعا كآن فى الاغلب م يمع ذلك أو يذهب إلى أنمها من الاخبار 
بالغيب فتدبر ( وقَال ادن كتروا للذين [منوأ) بيان لهم المؤمنين على الكفر بالاسسمالة بعد بيان حملهم 
| يام عليه الاذ 3 و الو عند وو صفوم بالكفر ههنأ دون مأسيق 1 أن مساق الكلام لسيان جنايتهم و فمأسه قََ 
وي كر 6س سال 

ليان جناية من أضلو ه» واللام للتبليغ أى قالوا مخاط.ين فم ([اتبعو ل سييا:ا ) اسلكر | طريقتنا التى 
نسلكها فى الدين » عبرعن ذلك بالاتباع الذى هو المثى خاف ماش آخر تنو بلا للمسللك منزلة السالك قسة 
أو اتبعونا فى طريقتنا ( ولتحملخطارام ) أى إذاكارب ذلك الانياع خطيئة يؤاخذ علها يوم القيامة م 
تفلن أن ولنحمل ماعليك من الخطايا إن ان بعث وهو اخخذة , وإنما أمروا أنفسهم بامل عاطفين له على 
اللامص بالاتماع للسمالغة فى تعليق أحمل بالاتباع ؛ فكأن أصل الكلام اتبعوأ سيلنا تحمل خطابا م جزم حمل 
عل أنهجو اب الام ء فيكون المعنى إن تأيعوا تحملفء_دل عنه إلى ما فى النظم الجليل للسالغة المذ كورة» 
ومنشؤها الإشارة إلى أن امل لتحووه كأنه ع وأجب أموا 4 من ام مطاع ؛ والتعليقع ىالشرط الذى 


تفسير قوله تعالى : (وماهم تحاملين منخطاياهم من شىء ) الخ ١١‏ 
اضماه الا ما فىقوطم : كر انملك لا تيد ذلك 5 والداعىهم إلى الما اه التشجيع على الا تباعى واخمل 
هنا حاز» وفى البدر شيه القيام 5 يتحصل من عواقب الاثم بال على الظهر والخطايا بالمحمول » وقال 
اهة: الل هذا مق الذالة للا من ان انر له 

والاءة على مأ أخرج جاءة عن هد أت فى كفار شر لس والو| 0 أمن مهم : لانمععث ين ولا نم 





فاتبعو نا فان كان عليم ثىء فعلينا وأخرج لك اف شيبة . وابن المندذر عن أبن الحنفية قال كان أبو جهل 
وصناديد فريش يلون الناس إذا جاءوا إلىالننى صلى الله تعالى عليه وسلم يسلمون يةولون : إنه يحرم الخخر 
وحرم الزنا ورم ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوز ارك فنزلت هذه الآيةع وقيل . قائل 
ذلك أبوسفيان بن حرب . وأمية بن:خلف قالا لعمررضى الله تعالى عنه : إن كان فى الإقامة عل دين الآباء 
لم فنحن نحمله عنك ٠‏ 

وقيل . قائله الوليد بن المغيرة » ونس.ة «أصدرعن الوأ <د للجمع شأ ئعة وقد تقدم الكلام غيرممة فى 
وجه ذلك » وقرأ الحسن . وعيسى . ونوح القَارىء (ولتحمل) بكسرلام اللأمى » وروريت عنعلى كرم الله 
تعالى و جهه ( وماهم كاملين من حَطَا ام مون 1 انيل لمعن عون ابعر راربا نهنا 
مأ دن خطايامم التى التزموا حملها » فالباء زائدة لتأ كيد النى والاستمرار الذى تفيده اجلة الاسعية معتير بءد 
النئى افق الأول للبيان وهو مقدم ري ؛ ودرب الثانية مزيدة د كيد الاستغراق , وهذه الهلة 
اعتراض أو حال » 

زكرأ داود بن أفىهند فما ذكر أبو الفضل الرازى (من خطيئتهم) على التوحيد قال: ومعناه الجنس؛ ودل 

على ذلك اتصافه دضمير اججماعة ع وذكراينخالوية 300 عرو الذاى أن دأود هذا قر 5 خطيدامم) جمع 
خطيئة جمعالسلامة بالآلف والتاء, وذكرابنعطيةعنهأنه قرأ من (خطيهم) بفتمم الطاء وكسر الياءىو ينبغى أن 
حمل كسر الياء عل أنها همرة سهلت بين بين فاشبهت الياء لآن قياس تسهياها هو ذلك ؛ وقوله تءالى : 
5" لكدوة ١‏ ) استئناف مقررللنفىااسابق » والكذب قيل راجع إلى تعليق الل بالاتباع فانه 
اخبار لاإلى الامى السابق لانه إنشاء ولابدرى الكذب فيه , وتعقب بأن التعليق لايازمه أن يكون اخمار 
بل هوضمان معلقأى إنشاء ااضمان عند وجود الصفة , ولا قال از خشرى : إن ضامن مالا يعم اقتداره على 
الوفاء به لاسحى كأذيا لاحين ضمن ولا<ين مز لانه فى الحالين لايدخل تحت حد اللكاذب وهوالبرعن 
القى لاع[ داهو عله ودر هذا سؤالا عن وجه التعبير بكاذبون , وأجاب عن ذلك بوجهين » ثانيهها على 
ماق االكففوهو الوصة و وهاضاه أن الكذب ليس راجعا إلى أنهم غير حاملين إيقال : إن الضامن لا يسمى 
كاذبا بل أخبر الله تعالى أنهم عجز عماضمنوه ومع ذلك ثم كاذبون فى وعدإنشاء الضمانعند وجودالوصف , 
والنمخصلأن و وعد الضمان إن ضمن ولمحةق لايسمى كاذياو إن ل تلضد نتن اذا وو أرطي أنه شه ألله تعالى 
الهم حيث عم أن مأ ضمنوه لا طر يق طم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده سبحانه لا على ما هو عله 
المضمون بالكاذبينالذين خبرمم لاعلى ماعليه الخير عنه م 

وقال بعض الحقةين : الكذب راجع إلى الخبر الذى فى ضمن وعدم بالمل وثم أنهمقادرو ن عل إنجاز 





١‏ 020200 تفسير روح المعائى 





ماوعدوا « والكذب طرق إلى الل كلام باعتبارمنطوةه تطرق أيه باعتيار مايازم مدأو له 6 وف الاتتصاف 
أن فى قوله تعالى : (إنهم لكاذبون) نكتة حسنة يستدل بها على صمة يجى. الأم بمنى الخبر فان من الناس 
من أ كره والترم تخريج ا ماأورد فى ذلك على أصل الام ولم م له ذلك فى هذه الاءة لانه س.دأنه 
أردف 0 (ولنحمل اا بأ ام على صبعةه ة الاامص م بهو له انع الى أ # م اكاذبون) وال كك امسا أعنا اله رق 
إلى الأخبار اتتهى ؛ ويعل منه وجه كونهم كاذبين فى قوم ذلك مع | رأجمم له مخرج الام إلاأن فكون 
ألا 0 ماذ كره نظارا. مالا نخفى ٠‏ 
م ود 0 5" 4 سآنلا المسدام تبعهقولهم ذلك الاخرة من المضرة لانفس هم بعد يأنعدمه تفعته لمخاط. سي 
أصلا» والتعميرعن الطاءاأ بالاثقال للايذان بغاية ثقلها وكونما فادحة» واللام واقعة فى جواب فم محذوف 
م هم ص سم قوس ه : 

أى والله ليحمان أثقال أنفسهم كاملة ١‏ واثقالا ) در يمع اثقاهم ) وهى أثقال ما تسبيوا بالاضلال 
والجمل على الكفر والمماصى من غير أن ناص من أثقَال من أده ىء مأ ؤمل أخرج عك بن حميك, وأبن 
المنذرعنالحس نأن النىصلى الله تعالى عله وسلم قال. «أعا داع دعا إلمهدى فأتبع عليه وهل ,4 قله مث ل أجور 
الذين أتبعءوه ولا شقص ذاك من اجورثم شد وأا داع دعأ إلى ضلا له فاتبع عليها وعل مه فعله مل 
أوزار الذين| تبعوه 0 بنقص ذلك دهن أو زارثم شتأ قالعون: وان اطسق يقرا علهاو ليحمان أَتْقَاهم 
وأثقالا م أثقاطم وللاشارة إلى استقلال أَثُقَال أنفسهم وأنهما بضتهم واستفرغت جهدهم وأن الآاثقال 
الآخر «العلاوة عليها اختير مافى اانظم الجليل على أن يقال وليحمان 2 7 م اهم » 
( ولسئلن يوم القيمة ) سؤال تقربع وتبكيت 3 عما كانوا يفقرون م١‏ ) أى يختلقوته فى الدنا 
مت الاقاذيب 0 دل أأق هن جما با كذيهم هذا 0 

( وقد أرسلناً نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سئة الآ خدسين عاها) شروع فبيان إفتتان الانبياءعايهم 
السلام أذءة أمهم زثر ؛ أن ٠‏ اندها ن الو م: عن أذية | مكفار أ تأ كيدا للانكار على الذين سامون أ . ن ش كو أ 
جرد الاما ن بلاامّلاء ع و سام | 1 م على أأصير فان الانداء علء 4 م السلام - مث ف | تلوأ يما [أضأ امم من جهة أيهم 
من فون المكاره وصيروا علء ما قله 8 يصير هؤلاء الأؤهنون أول واعرين و الخاهر أن ال 

وهو من عطف القّصة على القصة . قال ابنعطية : والقسم فيها بعيد يعنى أن يكون المقسم به قد حذف وبة 

رفه وجوآبه ة فانفيه حذف ال#رور وإِنه قاء الجارء وهم قالوا :لاا بد من ذ 1 ر اغمجرورء واأها ء للتعقيب قال 7 

: عليه السلام لرنث ف قومه عب الآوسال المدة المد ذورة وقد بدأ سردأ 4 ع بو ض كما دأر ع . 
أخر ج ابن أوشيية. وعد بن حميد. وأءنالمنذر. واب ند حاتم. وابنمردويه. والحا م وكنحه عن ابن عباس 

قال ا بعث أللّه تعالى نوحأ عاءه السلام وهو اناد دين سه 1 ولف يم ألف سند الاخمسين عأما بدعوثم إلى 
الله تعالى وعاش بعد الطوفان س بن سدمة حتى كثر الناأسوؤشوا 4 وعلىهذه الرواءة يكونءرهعليه السلام؟لف 
سنة وخمسين سئة , وقيل : إنه عليه اأسلام عمرأكثر مق .ذلك أخرج ابن جرير عن عون بن ىش دادقال: 
إن الله تعالى أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه وهو ابن “سين وثلهائة سنة فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين 


تفسيرةوله تعالى : (فاخذثمالطوذانوهمظالمون ) الخ ١8‏ 
عاما 3 عاش إا د لف ميات وثلمائه سئة فيكو ن عمره لكاي سدنة وستاءة وخمسعن سنة وا خر سج عه بن “ميل 
عن عكرمة قال : ؤان عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلىقومه وبعدمابعث ألفا وسيعائة سئة, وعنوهب 
الشاغايه العلام عافن ألما وأر بعماتة مت .و عاقم الاضو ل كاتس هدة زنونه #سعرواتة واخيين مننةورضا شن رد 
الغرق خمسين سنة » وقيل : مائتى سنة وكانت مدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء ه 

و 0007 يحتم ل أن يكون ماذكرالله عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلىغرقةومه, 
وقيل ا | نون ذلك جميع عمره عا.ه السلام '! ولاح 1 زالمتادر من الفاء التعقيدية ماتقدم , وجاءق 
بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الانبياء عليهم السلام عمرا . أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا 
ع نأنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلىنوح عايهما السلام فقال: 4 ول النبيين عمرأ كف وحدت الدنا 
ولذتها؟ قال: كرجل دل برا له بأبانفةالوسط اباب هنيهة ممخرج من الباب الأخر, ولعلماعليهالنظماللكرم 
ق بين مده 0 م4 عله السلام للدلالة على كل العدد وكونه مع 0 دون 0 فان تسعاثة وخمسينقديطلق 
على مايقرب منه ولا فى ذكر الالف من تخييل طول المدة للانها أول ماتقرع السمع فان المقصود من القصة 
كسأية مة ردول الله صلى ألله تعالىع امه وس و تشب مه على مأ كانعلء نه من ن مكايدة مأ مأيناله من [١‏ -كغهرة وإظ, أر ركام 

رأى الذي كسو نأنهم تر أن اذا ا واختلاف المميزين 1 فى التكرير فى مثل هذا الكلاممن البشاعة, 
والنكتة فى اختيار السنة أولا أنها تطاق على الشددة والجدب خلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة 
الذى قامى عليه السلام فيه ماقامىمنقومه ل( دهم الطونان ) أى عمستام المدة المذكورة , والطوفان 
قد يطاق على مل مابيطوف الى على ذثرة وشدة فن اليل واأريح والظلام وال العجاج : 

عن :[ذ1” سا وفوا“ 0 5 غم طو فان الظلام الام با 1) 

وقد غلب علىطوفانالماء وهوالمراد هنا ل( و 7 دين 14 ى والهال هم مستمرون على الظل م يتأثروا 

ما عي من وح عليه || سللام 0 الايات و 0 عماهم عليه من اللكفر م هذه المدة التماديه 


م )أى و حا عليه السلام ( و واَاب الف بن )) أى منر كب فيها معه من أولادهوأ:. أعه وكانوا 


انين 4 وقيل : . عانية 4 و سبعين نص مه مذ ور ونصمهم أنأث ممم أ ولاد او سأم 0 اسه أوْثم »وعن 
عمل أبن ا ا +دموسده هوبعال ودمس أسدو” ؛وروى م ذواع | انوا" كأنءة 3 توح رأهلهوب: +ووه أأثلا به 


أى مع أهلهم 7 ودهلنا هم م أ الممقيزة 0 0 5 3 # عبرة وعظةهم لبعائها زمانا طويلا على ا لجودى 
00 أطازدة ولا ابه فا بين النأاسء و>وز كو ل الضمير للحاد نه والقصة المفهومة 3 اقل رهى عيره 

للعالممن لاشمها رهاأ فا نهم ( ا راهم 4 لصب بأضهار اذكر ا على ماله له عطاف القصه على القصة 
فلاضير فىأختلافهما خيرا وانشاءاً وإذفقولهءالى : 3 د قال ا » بدل اشّهال منه لآ نالاحيان:شتمل 
على ه أفها 01 وقدجوز ذلك الوعئه شرى. وابنعط. 1 وتعقب ذلك أبوحمان ن بأنإذ لاتتتصر ف هلا , لكو نمقعو لابه 


والبدلية تقتضى ذلك ٠‏ ثم ذكر أ نإذ ان كانت ظرفا لما مضى لايصمم أن تسكون معمولة لاذ كرلآن المستقبل 


)١(‏ قو له الأثأنا هو شجر الاثل اه منه 


غ١‏ تفسير روح المعانى 
لا بشع فى الماضى فلا وز قم أدس » وإذا خلعت من الظرفية الماضوية وتصرف فا جازأن نكو نمفعولانه 
ومعمو لا لاذكى, وجوزغيرواحد أن يكوننصيا بالعطف على نوحا فكاثنه قيل ارفلا إن اهم فاذ <منئذ 
ظرف للارسال » والمعنىعل ماقي ل أرسلناه ححين تكامل عقّله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رابة 
الال إلى درجة التكبيل حيث تصدى لارشاد الخاق إلى طريق الحق » وهذا 0 ماقاله بعضالمحققين لما أن 
القول المذكور فى حيز إذ إنما كان 1ك يه السلام عد فار افق قي الاردالةوا نت اتعل أنقوله تعالى: (وإن 
تكذبوافهد كذباممه من قبلم وماعلىالرسو لالا!| بلاغ ا 18 الخ إذاكان منةوله عليه اا نص 
فى أن القول الى عنه عليه السلام كان بعدالا رسال ؛ وفىال+واثى السعدية أن ذلك اشارة إلمدفع مأعسى 
أن يقال : الدعوة :كون بعد الارسال والمفهو م من الاية تقدمها عليه, وحاصله 1 لي سالمراد م نالدعوة ماهو 
نقيجة الارسسال بل ماهو نتيجة وال العّل و مام النظر» مع أندلالة الآية على تقدمها غير مسلبةفؤ الوق تسعة. 
ووذ أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام للامتثال اه فتدبر » 
وجوز أبو البقاء» واين عطية أن يكون نصيا بالعطف على مفعول أنتجيناه وهو 5 ترى» والاوفق مما 
يأتى إن شاء الله تعالمىمن قوله تعالى: (و إلىمد ين أخام شعييا) أن يكو ن النصب بالعطف على رخا رف || وصدفة 
والنخعى. وأبوجعفر.وإبراهيم الرفم على أن التق ديرومن المر س لين إبراهيم , وقيل:التقديروماينبغى ذكرهابراهيمء 
: التقد ددا يناب راهيم, وعلى الآ ول المعو لادلالة ماقبلومابءدعايه ؛ ل 5 لق ,ذلك لذو ف (إذ قال 
قرم ثرا ل وحده ل واتقوه ‏ أن تشر كوا يدانه شيا 5 33 أى ماذ كر من العادة 
والتقوى « خير 5 # من ل * شى” فبه خمرية أ وما أنتم عليه عل لى تقدير الخير به فيه على زعم 2 وبجوز 
كون خير صفةلاأسم تفضيل « إن ؟ 0 موت ١‏ ) أى الخير والشر وتميزون أحدهما من الآخر» 
أو أن كسنتم العلمون ءا ص اانه و من الوجوه فارنى ذلك كاف فى الحم خيرية ماذ كر من 
العمادة م رز اما تى درن ا سنا يبان ليطلان ديهم وشريته فى نفسه بعدبانشربته 
النسة إلى الدين الحق »أى ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا هى فى نفسها تماثيل مصنوعة | لسن 
فها وصف عير ذلك بر ون فك 4 أى وتكذبون كذبا حيث تسمونها الهة والنغوك أ أ شفعا انم 
عند الله س.دأنه ؛ بأو تعملونما وتنحتونمها للافك والكذب , واللام لام العاقية والا قوم 1 يعملوها لاجل 
الكذب , وجوز أن يكون ذلك من باب التبم . وقال بعض الافاضل: الاظهر كون إفكامفءولابه والمراد 
به نفس الاوئان وجعلها كذبا مبالغة » أوالافك معنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه , وإطلاقه على 
الاوثان لآنها مصنوءة وهم بجعلونها صانعا . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسلى . وعون العقيلى ٠‏ 
وغناذة يوابق أى ليلى . وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( تخلقرن ) بفتم التاء والخاء واللام مشددة؛ 
قال ابن مجاهد : ورويت عن ابن الزيير وأصله #خلةون خذفت إحدى التاءين وهو من تخلق بمعنى تكذب. 
وصيغة التكاف للمبالغة ٠‏ “وزعم بعضهم جواز أن بكون تفعل معنى فعل . وقرأ زيد ن على رضى الهتعالى 
عنهما أيضا ( تخاقون ) من خلق بالتشديد للتكثير فى الخاق بمعنى الجكذب والافتراء . وقرأ ابن الزبير 


55 فقول تعالى 3 الذين تعبدونٍ من دون لل) 8 01 


رك تررم أفكا) ل دوكر 
صفه أصدر مهدر كرفا أ أفكا أوذا أفك 5 0 العم دون من و لله ١‏ 5 حك يدن ( 
' أن لشر ؛ ةمأ بء مكو نمن حح يث انهلا يكاد حدم نفعا 6 (رزة اإيحتملأ, وكون :هيدا مفءو لابه لعالكون ي والمعنى 

لد تطعون أن يرذقوشيئًا 00 يمعنى ا ارزوق اع لذ ا مول 1 2 يداءشىءمناأرزقوجوز زعلى 

المصدرية أن بكو نمفعو لامطلةالعلكونمن 5007 اهأ ولموذوفو الاصللاعملئونان؛ برزق ور زقارهٍ وانرى ونكر 
واقال:ءض الا جله ووم وس بالخةفى الاو خص الرزق لمكا نتهمن للو(ة مو | عد اللهالرزق ) أى 
كله على أن تعر يف الرزق للاستغراق . قال الطيى : هذا من١ا‏ وام الى ليست المعرفة المعادة عبنالاول فيها 
وجوق أن تكورن عن الأآول يناء على أن كلا متنا ممدتغرق (وأعبدوه) 4 عز وجل وحده ج واشكروا 4 
على تأنه عدو ليق الى مط الم بعلم أدته مم ذبن بشيكرة نع الى للءشد ومستجظلءن به لمر بد 7 فا لمكا نناظر تأن 

لا قبلهما, وجوز أن يكونا ناظرتين [هوله تعالى 2 اله : ترجءون ١١‏ الل ماودو لال 
العيادة والشكر فانه اليه ترجعءون » وجوز بعض ا تكون هذه اجخلة تذييلا جملة ما سبق ا حك 
عن أبراهم عليه السلام و لاوله 4 والمعنى ألمه تعالى ليه إل عيره سحا نه ار جءعون بألموت 29 حم بالعث فافعلوأ 


مأ 0 4 وم أ بينها اعتراض لتقر بر اشر بة 6 تورك وذرىء (ترجعءون ) بفتم التاء من رجعرجوعا 


فاء على أ زه د الكذب واللمب أووصف 00 0 


9 وإن 7 1 ماديا ) عظاف على مقدر تقديره فان تصدةونى فد فزثم إسمعأدة 00 وان تحكحكدوا أى 


0 تكذبون فما أخبر 0 ن أنكم اليه لع أل ثر جعوول بالمعبت 0 0 0 م من 8 3 4 وهذاتعليل 
للجواب قال+ة. 42 4 والاصل فلا : نكرو نى تكد عم وأنه 0 قا م لك را 4 وهم سشدث . وأدر لس ٠.‏ 
واوح. وتظود . وصاح عليهم السلام 9 ره 1 امم شد ا نر أنفسهم درك لساب لماحل و 
من العذاب 9 كنذأ : تكذييح اباى 2 وم اعل اروك إل ا لاغ 7" همان 4 5 اخ الذئ لا, فى معك شك 
وماعليه أن صدقه قومه اليتة وقدخرجت عنعهدة التبليغ > ما لامزيد عليه قلا يضرنى:_كد بكر بعدذلكأ صلا 
وهدة الآية أء عى (: إن ” لكذبوا) الخ على مأذ؟ 50 حلة قصة [ برأهم ع عليه 0 570 على 
مأة مل إل قوله بع الم ل 'كآن جواب قومه) وجور 3 أ ن يأون ذاك اعتراضأ 0 ان لذو بى صل الله تعالى 
عاء 4 يه وسلم و فر لش وقدم مذههم والوعم 2571 على عدو ع دحيم مدهل وه طرق القصةه من حدمثكث |" مساقهأ 
ل سلة رسول الله صلى أبله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأ أن أناه خليل الرحمن كانميتلى بنح<وما يتل به من 
ترك القوم وانكديهمونشييه ص أله يهم و ال إبراهم عليم| اأصلاة وال لام 7 قالوأ وق (وإن 000 
اعتراض مه 1 والخطاب منةه نع الى أوعلت اله ى صلى ألله ” اع الىمعشه وس على معنى وفللهر يس (إن”-كذبوا )ا اح 
وذهب عض الحقةبن إك 34 ره تعالى لى : (إن -كى. ا الخ من كلام إبراهيم عله السلام » وةوله 


سمحدأنه زاو " 1 0 ل 0 0 الاق 4 || خ كلام في أنف مسدوق دن ح<جخم- -4 نع الى للانكار على 
تكد يهم بالبعث م وضوم دليله 1 والهمزة له 2 عدم رقايتمهم الأو جب قروز مأ 4 والواو للعطف على 


١ج‏ »ل تفسيرروح الما) 





١3‏ نه سمير روم المعائى 
مقدر أى ألم ينظروا ول يعلموا كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة ومن غيرمادة أىقدعلءوا ذلك ه 

وقرأ حمزة , والكسائى . وأبو بكر مخلاف عنه (ألى تروا) بتاء الخطاب , وهو على ماقال هذا البعض 
٠‏ لتقتدرد الاتكاز.و: دأ كيده ولاحتا تاج عايه إلى تقدير قول , وهن ل بجعل ذلك طلامامستا نهآ مسوؤاأ من جهت:ه 
تعالى للانكار على تكذييهم 0 قال : إن الخطاب على تقدير القول أى قال لهم رسلهم :(ألم تروا)؛ 

* عدر ضين أ 0 بروا) علىقراءة الغيبة لمم فقوله تعالى : (أم مم من قبا ع) حرق 
قراءة الخطاب له را | ليتحد معنى القراءتين ؛ وحيئذ حتاج لتقدير القول ليحكى خطاب رساهم م إذلا 

حال للخطاب بدوته م 

وقبل : إن ذاك لانه لايجوز ون بكون الطاب لمنكرى الإعادة من أمة إبراههم أو نينا علءهما الصلاة 

والسلام وثم النخاطرون بقوله تعالى : (وإن تسكذبوا) لآن الاستفهام للانكار أى قد رأوا فلا يلاثم قوله 
الى : (قل سير وا) الخ لان الخاطبين فيها ثم الخاطيون أولاء يعنى 8 نت الرؤية علية فالا بالسير 

والنظر لا يناسب لمن حصل له العلم بكيفية الخلق , والقول بأن الاول دليل أنفسى » والثانى [فاق عخذالف 
للظاهر من وجوه أه فتدبر » ولعل الاظهر و الا بعد عن القيل و القالفى نظم الاياتمانقاناه 5 بع ضالمحقّةين 5" 

وقرأ الزبيرى . وعيسى . وأبو عمرو مخلاف عنه ( كيف يبدا ) على أنه مضارع بدأ الثلاتى مع إبدال 
امهمزة ألفا 6 ذكره الحمداتى , وقوله تعالى . 2 00 عطف على (أوليروا) لا علىيبدئ لا نالرؤية 
أن كانت بصرية فهى وأقعة عل الابداءدو ن الاعادة فلوعطف عاءه ل لصح وكذا إذا كانت عليية لآ نالمقصود 
الاستدلال بما علموه من أ<وال المبدأ على المعاد لاثياته فلو كان معلوما لمم كان حصيلا للحاصل ٠‏ 

وجوز العطف عليه بأو بل الاعادة بانشائه تعالى كل سئة مدل ما أ نشأه سبدانه فى السنة السابقة من النيات 
والغار وغيرهمافان ذلك مما ستدل به على حة البعث وو قوعه على ماقيل من غير ريب » وعن مقائل أن 
لحل هنا الل والنهار وليس بشى. وإ ذلك ) أى ماذكر .من الاعادة » وجوز أن يكون المشان اليه 
ا ا الام 50 لَه 5 4 إذ لايحتاج فعله تعالى الى ثىء خارج عن ذاته عز وجل » 
0 قل 0 فُْ اللار فتن 4 مر لاا برأهيم عأءه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض الققين هذا 
جعله من جعل جميع ماتقدم من قضة إبر هيم عليه السلام , ومن جعل قوله تعالى : (وان :-كذبوا) الىقوله 
تعالى : ( ا كان جواب قومه ) اعتراضا جعل هذا أمسأ لنبينا يلك أن بول ذلك لقررش م 

وجو زأنيجحءل نظمالآيات السابقة علىهانقل عن بعض امحةقين وج ءلهذا أم| للنىعليه ااصلاةوالسلام 
أن يقول ذلك لهم فانهم مثل قوم إبراهممعليه السلام والامم الذين من قبلهم فى التكذيب بالبعث والانكار 


له 1 وماق 9 ٠‏ هنذأ القولهتضمنما يدل على صحته ( وعدم اما ده ع 5 ءق ق لابضر . وأناما كانفاضا فهألر حمة 
إلى ضهير المتكلمفيايانى إن شاء الله تعالى أن ذلك حكاية كلامه عز وجل على وجبه ومثله فى القرآنالكرم 
ف اليد قال الراغب : المضى فى الآأرض , وعليه يكون فى الآية تجريد , والظاهر أنالمراد.هالمضى 
الجسم و ١ن‏ يراد به اجالة الفكر . وحمل على ذلك فها يروى فى وصف الانبياء عليهم السلام 
أبدانمم ف الارض سائرة وقلو 0 قُْ الملكوت حائلة 0 ومنهم من حل ذإك على الجد قُْ العادة المتوصل 





تفسير قوله تهالى : (فانظروا كيف بد الحاق) الخ ١1‏ 










يا ال آلتؤاي مرو للك كا عقاولا انهو ف لخر وس 0 2 ات بدأ ) القهتعالى 
القع 9 عيبيه عن لز رع اقة بوط ال مثا بورق يوا على قلق ونا #رنيه قار 
على السير فى الارض مؤذن بنتبع أحوال أصناف الاق القاطنين فى أقطارها » وعلى هذا تتغاير الكيفية 

الابة السابقة واللكيفية فى هذه الاية 1أ أن الاولى ما علات باعتيار المادة وعدمها وهذه باعتدار تغاير 
الاحوال. ولعل التعبير فى الاية الاولى بالمضارع عق نذا أفوة لااقى نهنا لضان أصضورة 
الماضية للا أن بدء الخلق من مادة وغيرها أغرب من بدء الاق على أطوار ٠ختافة‏ على معنى أن خاق 
الاناء أفرسحون عمل أطاواوها تخلفة جو انف إذا لوحت د خاق الاشياء يعود فى الآخرة الىا جادها 
100 العدم من غير سدق مادة دفعا للتساسل وَأ دا ا عت الفة ماهو ردك هوق ااذه و لوسيفا 
ذاتيا وهو ماقام به الاختلاف أعنى ذوات الأآشياء لاتشلك فى أن الأول أغرب هن ااثانى 00 ترىالقدح 
بأصل الاق فى 7 اعم أ كثر من ااتمدح . بالجمال لد ايد 3 وائق الضيدة ى الكقواق ع الخراية 
بئاء الفعل من باب الافعال ذانه غير مستعمل وإذا الوا . أنه مخل بالفصاحة لولا وقوعه مع (يعيد) , وما 
يقرب من هذا الس ما قبل فى وجه حذف الياء من يسر فى قوله تعالى : ( والليل إذا بسر ) من أ ذلك 
لات الليل سرى فيه لا أى ليدل عذالفة الظاهر فىالافظ على «خاافته فالمعنى وهو معنى دقق » 

وقيل فى وجه التعبير بما ذار أفادة الاستمرار التجددى وهو بناء على المءنى الثاتى فى الاية . وقالبعضهم 
فىتغاير الدايلين : إن هذا عينى ب على أوهذا أفاقى والآول أنفسى , وقرأ الزهرى( كيف بدا الخاق) 
تخفيف الهمزة بابداطها ألفا ثم حذفها فى الوصل . قال ابو حيان : وهو تخفيف غير ة. أسى وا قال : ه 50 
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فزارة لا هناك ار رع وقئاس ذفي.ف هذا التسم.ز بين بين ١‏ م اله يلكي الرقراه الآخرة 4 4 دك النشأة 
الآ ولى الى شاهدمرها والنشأة يد ا التعبير عن الاعادة الى هم ى عل الذزاع القأ: 7 
المشعرة بكو نزاليدء نشأة أولى للتذ يفل | 55 ا اديه شئون الله تعالى حقيقة واس| يد 56 
7 0 واخراج 5-5 الى الوجود ولا فرق يينهما ألا بالاولية والاخروية كذا قبل 5 

والظاهر أنهم.: قا نالجسد يعدم ,ا! كل : 3 يعاد خاة| جديدأ دانة تتفرق أجزاؤه يق ,أ 
وإلى مل ذهب عر اواك انمه امايو اميد 61 قال ابن الام عند الحقةين ظئية . وى كنات الاقتصاد 
فى الاعتقاد لحجة الاسلام الغزالى , فاذقيل: ا تقولون أتعدم الجواهروالاعراهى ثم تعادان جيء ده 
الاعراض دون الجواهر وإما تعاد الاعراض ؟ قلا : كل ذلك ممكن و لكن ليس فى اأشرع ديل قاطع على 
تعين أ<د هذه دم , وذهب أبن الحام إلى أن المق وقوع السكيفيتيناعادة ماانعدمبعينه وتأليف 
ماتفرق من الاجر أء, وقديقال : إنبدء الانسان و>وه ليس اختراءا حضاواخراجا من 5 العدم إلىالوجود 
فى الحقيقة أنه مخلوق من ااتراب وسائر العناصع والظاهر أن قذاءة لسن غدارة عن ضير ووه عدم هنا 
بل هو عمارة عن انحلاله إلى ما: ركب هنه ورجوع كل عنصر 0 نعم لاشك فى فناء ٠‏ بعض الاءعراض 
واتعدامهانا! 0 , وقد يستانى مئه بعض 8 فلا ,:<ل إلى مامئه التر كيب دأ بل فى على مان عليه وهو 
يحب الذنب لظاهر حديث الصح .دين (« ليس ق الالمان لا يبل الاعظما واحدا وهو يجب الذاب منه 





ير كب الخاق يو ءالقيامة 044 ونا له عم أوله 4 ملاصدرأ قُّ أدفارهها لايذغى أن يلقت اليه , وحمئئذةالاعادة 
5كون بتركيب مااحل من العناصر وضمه إلى هذأ الجزء فلا 5كون اختراعا خضاأ واخراجا ا تم العدم 
إلى الوجود ىُّ الحقيقة 7 أمكن لكل من اليدء والاعادة سمه تأم بالاختراع والاخراج امد كور / عه أن 
يقاللكل اختراع واخراج من العدمإلىالوجود فلاتغفل , والجملِمءطوفة عليجلة (سيروا ف الآرض) داخلة 
معهأ 2 ديز القول ظ ولابضر الفهما خيرأ والشاءافانه جاين بعك القول وماله حل من الاءعراب ظ ولااصح | 
عطفبا على بدأ الاق لم الاتصلح أن تسكون موقءاللنظر أما إن كان معنى الابصار فظاهر و أماإن كان بمعنى 
التفكر فلا“ن التفكر فى الدليل لافى النقيجة , وإظبار الاسم الجليل وإيقا عه ميتدأ مع إضمار ه فى بدأ لاءراز 
من وك الاعتناء سان تحقق الاعادة بالاشارة [لمعلة الحم فأنه الاسم الجامع لصفات الكال ونعو تالجلال 
وتكرير الاسئاد ورد مأتقدم على موتضى الظاهر فلا يحتاج للذوجيه 5 ل اراد مك ليس إثبأات الاعادة 
ل أنكرها وإذأ ١‏ للسجع على هلأ المذوال غير مسلم 01 وقرأ أبو مرو ٠‏ وابن كير( النشاءة ( بالمد وهمالغتان 
كالرأفة والرافة والقصر اهن ومحلها الغصب على أنها مضدرمءٌ كد لعشي عدف الزوائدوالاصل الانشاءة 


أو بحذف العام ل أى يندم فياش أو نالنشأة الأخرة و( نكم من الارض نات ) ر إن رد ديرم 
تعليل ا قبله بطريق التحقيق فان من عل قدرته عز وجل على جميع الممكنات البّى من جماتها الاعادةلا يتصور 
ظ أن,ترددفقدر:هس,حانهعلها ولافوقو عها بعدما أ خبر به ء 3 اعم أن أكثر المنكر بن للبعث لا بهو لون باسةحالته 
لمع النقيضين بل غاية ماعندثم استتعاده, والردعلىهؤ لا. هذه الاإيات و حوها ظاهر افيهامايزي لالاستبعاد 
من الابداء الذى هو الشأاهد رن منالاعادة ,» و منهم من يول باستحالته عقفلا فلد يصلحمتعلقا للقدر 4 * 
وهؤلاءم القائلون ,اسة<الة اعادةالمعدوم والرد علييم لعد تسليم أن مان فيه من اعادة المعدوم وليسمن 
جع المتفرق بابطال مااستدلوا به على الاستحالة , وقد ت-كفات الكتب الكلامية بذلك , وأما الرد علهم 


هذه الآبات ونحوها فلما فهامنالاشارة إل توييف أدلة الاستحالة قتدير ل( يعذب دار فال 
ليان مابعد النشمأةالآخرة أى يعذب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وه المشكرونطا (( وير -ممنيشاء) 
رحمته وثم المقرونما ه وَالَهِ # سبحانه لاإلىغيره ل( تَقَلبونَ ) أى تردون , واجملة تقريرللاعادةو توطئة 
50 لتعذيب لما أن الترهيبأنسب بالمقام من الترغيب ل وما أت معجزين ) لدتءالىع ناجراء ‏ 
حكه وقضائه عليكم ( فى الأرض ولافى السماء 4 أى ,مهرب فى الارض الفسيحة أو المبوط فى مكان بعيد . 
الغذور والعمق حيث لايوصل اليه فنها ولاالتحصن فى السماء التى هى أفسم منها أو التى هى أمنعلمن حل فيا 
عن أن تناله أيدىالوادشفماترونلواستطعتم الرق البها 5ا فى قوله تعالى : ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا ) أوالبروج والقلاع المرتفعة فى جهتها على ماقيل » وهو خلاف الظاهر » وقال 
ان ذيد . والفراء : إت (ف السماء) صلة موصول مجذوف هو مبتدأ محذوف الخبر , والتقدير 
ولا من فى السماء معجز , واجملة معطوفة على الجلة التى قباها » وضعف بأن فيه <ذف الموصول[مم باوص لته 


وهو لاجو ز عند البصريين الا في الشعر كةو لحسان : 


تفسيرقولدتعالى : (وما لكمن دون الله من ولى ولا تصير) الخ ١14‏ 
ا ا سه 


أمن 0 رسو لالله 2 وه و مصره سوآء 
على ماهو اهأ هر و 4 1 عل أ لق مالك 2 ىْ جوازه عطاف الموصول المهحذرف علىهوصول آحر 


مل - فىهذا البيت , وبأن شه عدف اداه ضا مع عدم الحاجة المه » وللمذأ جعل بعضهم الموصولهمعطونا 
عل أ ثم ول : عله منتدأ ذوف الخير ليكون العطف من عطف الل على الجلة » وزء اد ذالوضول 
محذوف فى موضعين وأنه مفعو لبه لمعجزين وقال : التقدير وماأتم بمعجز بن من فى الار ضأى منالانس 
والجن ولا من فى اأسماء أى من الملا5.7ة عليهم السلام نكف تعجزون الله عر وجل » ولاك أنهذا فى 
غاية البعد ولا ينيغى أن يخرح عليه كلام الله تعالى » 

وقيل ليس فى الآية حذف أصلا » والسماءهى الظلة إلا أن (أنتم) خطاب جع العقلاء فيدخل فيهم 
ادر 5 كون السماء بالنظر اليهم والارض بالنظر إلى غيرهم من الانس والجن وهو 5 ترى ه 


ا ا 


لإ وما! الم ةوه أ من وَلى » يرسك من بلاء أرضى أو سماوى ل ولا تصسير 81# ) يدفمه عنكم 
م لذن و 1 0 الله 14 أى بدلا لله التكوينية وااتنز يليةالدالة على ذاته وصفاتهو أفعالى فيدخل 
فيها النشأة الاولى الدالة على صحة البعث والآيات الناطقة به دخولا أو لياع وتخصرصهابدلائل وحدانيتهتعالى 
لا يناسب المقام ر ا 43 الذى تنطق به تلك الايات م لكان ي الموصوفون عاذ كر منالكفر 
باسياته تعالى ولقائه عر وجل 3 إَنسوا من رَحمتى ) أى يأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء والا 
فالكافر لادوصف بال 7 فى الدنيا لانه لا رجاء له » وصيغة الماضى للدلالة على التحّق , وجوز أنيكون 
المراد إظهار ميايئة -الهم وحال المنين لان حال الأؤمن الرجاء 5 ة وحال الكافر الاغترار واليأس 
فهو لاخطر باله رجاء ولاخوفا ؛ إن أخطر المذوف ماله ا له المأ 5 وات أغخط رعو 
أن هاله الاغتا وول الرجام كا نه تنصيص على كف رمم وتعرريف لالهم»وأن يكو ناللكلامعلىالاستعارة م 
شبهوا بالايسين من الرحمة وهمالذينه ماتوا عل الكفر لآنه مادامت الحياة لا يتحةق اليأس من ال رحمةلرجاء 

الاءان , أو من قدر] يسا من الرحمة على الفرض دلالة على تو غلهم في 1 ار 1 ضر هم . وقرأ 
الذمارى : وأبو جعفر , ( بيسوا ) بغير همز بل بيا, بدلا همزة واء مك 4 م عذات الى )ف كر 
اسم الاشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالآليم من الدلالة على فظاعة -الهم مالاضخفى . ل 
قال الامام : إنه تعالى ا اضقات الرحة إلى نفسه عز وجل دون العذاب ليوُدْنْ 0 رحمته 9 وعلا سيقت 
غضبه سبحانه » وأنت تع أن فى الآية على هذا دلالة على سوء حاهم أيضاً لافادتها أنهم حرموا تلكالرحمة 
العظيمة بما أرتكبوه من العظائم ل( ها ون جَوَاب قومه » بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى : 
( إلاأن قألوا أقلوه أو حرقوه 4 » 

وقرأ الحسن : وسال الأفطس بالرفع على العكس , وقد مى مافيه فى نظائره , والمراد بالقتل ماكان 
بسيف وتحوهفتظهر مقابلة الا<راق له, ولاحاجة إلى جعل أو ؟منى بل » والأمرون بذلك إمابعضهم لبعض 
أو كبرائهم قالوأ لأتباعهم : أقتلوه فنسترعوأ شعادل" أ حرةوه بالنار فأمأ أن ير جع لديم إذامضته 





١8‏ تفسير روح المعأنى 








الثار وإما أن يموت ا إن أصرعل قوله ودينه » وإيآما كان ففيه إسناد ماللبعض إلى الكل ؛ وجاء هنا اأترد بد 
بين قتلهعليه السلام وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشارو | بالقتتل وناس بالإحراق , وفىاقترب 
قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيدئينوهو الذى فعلوه رموه عله السلام فى النار ولم يقّتلوه بم إنه ليس 
المراد أنهم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه 5 إلا هذه المقالة العذلة ]هو كاده فق 
ظاهر |( نظم ادكر ريم » بل إن ذلك هو الذى استقر عليه 0 بكم اللئيا وااتى فى المرة الاخيرة » والافقد 
صدر عنهم من الخرافات والآباطيل ما لاتخصى (ر 0 10 نار © الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار 
فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه بردا وسلاما حسما بين فى مواضع أخر , وقد مس بان كيفية 
00 وإئجاته تعالى إيأه منها » وكان ذلك فى كونى من سواد |[ 00 00 
المشهون البو 1 من أر ضالر هى وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لايصطاد ولايؤكل حرمة له اهلا أصل 
له ِ إن قُْ ذلك # 5 فى إيجا نه عليه السلام م 5 0 0 « بيئة عجيية وهى حفظه ا بأه من حرهأ 
وإخمادها فى زمان سير وإنشاء دروض ف مكانها 
وعنكعب أنه لم ترق بالنار إلا اله. الى أوثقرة عله السدي ٠‏ ولولا وقوع اسم الاشارة فى 
أثناء القصة لكان الأولى كونه إشارة إلىء|اتضمنته 9 لقوم ونون »© خصهم بالذ كلانه المتتفعو ن 
بالفحص عنها , و(اتأ 0 : أ وقال» إبراهم عليه السلام عذاطبا لحم بعد أن أنجاه الله تعالى من الثار » 
([كسا اخذامه د ن تدأو ما نا مودة بين فال وةالدياً ) أى لتتوادوا بيك و تتواصاوالاجتاءك 
على عيادتها واتفأة قم عايع وائتلاة ّ وايتفق أأذاس على مذهب فيكو ن ذا كسيب امم , واتصادقوم فالمفعول 
له غاية مترتية على الفعل 0 له فى الخارج , أو أو الى فى إنهودة بعضكم بعضا هى التى دء: كم إلى اتاذها 
أن و بعض من تو دونه اتخذها فاتحذموها موافةة له أود:- 1 »وهذأ ؤايرىالاسانه 0 يفعل 
2 فيفعله موذة له » فالمفعول له علىهذا علة باعثة على الفعل و ليس معلولا له فى الخارج ؛ والمراد نىأن 
يكو نفيها نفع أو ضر وأنالداعى لاتخاذهار جاء اله ار لطر “وكا"نه لم يعتيرماجءاوه علة لان 0 
علة وهو ما أ* شاروا اليه فى قوهم : (مانعيدم إلا 0 إلى الله زلفى) للاشارة الى أن ذلك لكونه أمرا 
موهومأ لاحد.قة له الاشغى أن و علة بأءة ثة وسبيا حاملا أن له أدى عقل » 
وقال بعضهم 0 أن يكون المخاط.رون فى هذه الآة أناسا | مخصوصين » والقائلون . (مانه بد هأ لا 
ليق ربو نأ إلى الله 0 0 ل ؛ وقيل : إنالاوثا نول م|اخذت سب المودة يو للك أنه ا 
ضاطون قاتو او ا بف عليهم أهل زمانهم فصورا احجارا بصورم حرا لهم دكانوا يعظمو تها فى اججلة 
ولم يزل تعظيمها يزداد جيلا فجيلا حتى عبدتء فالآية إشاره 7 ومدق اعا تخد أسلافكم 
من ددن الله أوثانا الخ » ومثله فى ال د لكريم كثير » وثانى مفعولى اتخذتم محذوف تقد ره لطة ع 
وقال م5 : بحوزأ نيكونا لذ متعديا إلىمفعول واحد 5 فىةوله تعالى : ( إنالذيناتخذوا العجل سينالههم 
غضب ) ورد بأنه ما حذف مفءوله الثاتى أيضاء وجوز أن يكون مودة هو المفعول الثاى بتقدير ا 
أى ذات مودة ةوكونما ذات مودة ة باعتيا كوتما سيب أللمودة ؛ وظاهر كلام الكششافي أذ المضاف المحذوف 


تفسير قوله تعالى : (حم يوم القيامة يكفر بعضمم ببعض) الخ ١4١‏ 
77 سيب )ع وقد يستغنى عن التقدير 0 بلمودة “ودودة أو بجعابا نفس المودة م.الغه , واعترض جءل 
مودة المفعول الدانى بأنه معرفة بالاضافة إلى المضا ف إلى الضمير والمفءول الاول نكرة وذلك غير جائزلانهما 
فى الاصل مبتدأ وخبر . وأجيب بأنه لا يازم من غير جواز ذلك فى أصلهما عدم جوازه فيهما» وإذا 
اللزوم فلا يلم كون المفعول الثانى هنا معرفة بالاضافة لاأنما على الاتساع فهى من قبل الاضافة اللفظية التى 
لانفيد تعريفا وإعا تفيد نخفيفا فى اللفظ , كذا قيل : وهو © ترى م 
وقرأ نافع . وابن عامر , وأبو كر ( مودة ) بالنصب وااتنوين بينكم اقب نوالوعة أن جود ة هوت 
على أحد الوجبين السابقين و( بيذم ) منصوب به أو محذوف وقع صفة له, وابن كثير. وأبو عمرو. 
والكسائى . ورويس (مودة بينكم) برفع مودة «ضافة إلى بين وخفض بين بالاضافة , وخرج الرفم على أن 
مودة خبر مبتدأ حذوف أى هه ه«ودة على أحد التأويلات المعروفة؛ والخلةصفة أو ثانا »وجو كوتم,االمفعءول 
الثاق اوعل أتباخين إن عل أنننا مهدو أى إن اتخاذكم “ أو موصولةقد حذف عائدهاوهواامعول 
الأول » أى إن الذى اتخذتموه من دون الله أوثانا مودة بينك؟ » وجرى فيه التأويلات الى أشر ناليها » 
وقرأ الحسن . وأبو حيوة . واين الى عبلة :وأو عرو ف رواية الاصمعى والاعثى عن أنى حكر 
( مودة ) بالرفع والتنوين ( ينم ) النصب , ووجه قل معلوم هما م. وروى عن عادم ( مودة ) الرفع 
من غير "نوين و( ينم ) بمتحم الذو ن ؛ جعله مبنيا لاضافته إلى لازم البناء قمحله الجر با ضافة مودة اليه » 
ولذا سقط التنوين منها . وفى قوله تعالى : ( فى الحيوة الدنيا ) على هذه القراءات والاوجه فيها أوجه من 
الأعرافة زه أو القامو دوت أن يتعاق باتخذتم على جعل ما كافة ونصب مودة لا على جعلها 
و أومصدرية , ورفم هودة لثلا يؤدى إلى الفصل بين الموصول وما فى حيز الصلة بالخبر . الثانى: أن 
يتعاق بنفس مودة اذالم بجعل بين صفة لها بناء على أن ١‏ اصدر اذا وصف لا يعمل مطاقا , وأجاز 
انعطية هذا التعلق وان جعل بين صفة ١ا‏ أنه ينسع بالظرف مالم يقسع فى غيره , فيجوز عمل المصدر 
4 بدت الوضف * الثالمق :أن يتعلق بنفس بيتك لان معناه اجتماعكم أو وصلك , الرابع :أن يمل حالا 
من بينكم لتعرفه بالاضافة . وتعقب أبوحيانهذين الوجهين بعدنقلهماءن أبىاليقاء 6 ذكرنا بأنهمااعرا بان 
مدن الامو أن بجعلصفة ثانية لمودة اذانونت وجءل ببنك:صفة لها » وأجازذلك مكى . وأبوحيان 
ارا السادمن أده يتعلق بمودة وبجعل بينم ظرفا متعلقا مما أيض_اً , وعمل مودة فى ظرفين لاختلافهما ‏ 
السابع : أن بعل حالا من الضمير فى بينكم إذا جعلل وصفا مودة والعامل ااظرف للآن العامل فى ذىالهال 
هو العامل فى الخال , ولا >وز أن يكون العامل مودة إذلك . وقال مى : لأ نك دو صفتهاومعمو لالمصدر 
متصل به فيسكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة ٠‏ وعنابنمسعود أنه قرأ ( نما اتخذتم من دون 
الله أوثانا إنما مردة بينم فى الحراة الدنيا ) بزيادة (إنما) بعد أوثانا ورفم(مودة)بلاتنوين وجر بين بالاضافة 
وخرجت علىأن مودة ميتدأ وف الحماة الدنيا خبره , والمعنى نما توادكم عللها أو مودتكم اها كئن أو كائنة فى 


و الاير ىبر 


الحراة الدنيا 60 2 أفبدتم يتبدل الحال حيث (١‏ ي-كفر 5 53 وهم العبدة ل ببعض ) وهم 
الاوثان 3 ويلعن بعضكم بعضا ) لي يلأءن 0 ذريق م وهدن الاو ثان يرث نطقها ألله تعالى الفريق 








؟١ ١‏ تفسير روح المعانى ظ 
الاخر» » وقيه لغْليب الحظاب وضمير العقلاء 4 وجورز ٠‏ أ ن كون الخطاب للد ده لا عير 4 وار أد بكدفر 
بعطهم 0 التنا ؟ ا 0 القءأ م4 يظهر اله و 1 ر والتلاءن قم م أنها العيدة للاو 0 له 


( وماوه ٌّ نار أى هى منذلكم الذىتأوون اليه ولا : ر جعون هيه أرذاه 
رُ ومال ُ ... ت.سهرين نم 14 بخلصونم منها 6 خلصى رف من النار اع اقفوو فنبأ 4 ومع 
8 سس 

لناصرين لوقوعه فى مقابلة المع , أى ماللاحد منكمن اصر أ صلال قامس له لوط » أى صدقعليه السلام 
ف جمريع مقالاته أو شوته دين ادعاها لا أنه صدقه فا دعا اليه من التوحيد ولم يكن كذلك قبل , فاته عليه 
السلام كان ١‏ متنزها عن الكفر » وما قيل : إنه من له عليه السلام حين رأى النار ل تحرقه ضعيف رواية 
وكذا دراية , لآنه يظأهر ه يقتطى عدم [يمانه قبل وهو غير لاق به عليه اأسلام وحمله بعضهم عب نحو ماذ كر أ 
أو على أن يراد بالامان الرئرة العالية منها وه التى لا يرتقى اليهاإلا الآفراد » ولوطعلىمافى جامعالاصول 
ابن أخيه هارأن بن ارح .وذ كر بعضهم أنه ابنأخته بالتاء الفوقية 3 وقال ) ابراهم عليه السلام:واذهب 
ألبه قتادة . والنخعى 6 وقيل ٠‏ الضمير لاوط عأيه السلام وليمس سىء ا بأزم عليه من التفمكيك 04 واهلة 
إستئناف بيانى كا*نه قيل , فاذا كان منه عليه السلام ؟ فقيل : قال ل( إق مهاج أى من قوى 9الربى» 
أى إلى الجهة التى أممنى ربى باطجر : ة أليها »وقمل : إلى حيث لا امع عادارق »وقيل : : المعنى مهاجر من 

خالفنى م 9 ذومى متهر 5 إلى رف ثر له 2 0 وجل ور 0 ٠‏ آل زاز 84 الغا مت على ممه فبمنعدى دمن عاق 
(الخي 1 4 الذى لا يفعل فعلا الاوفيه حكئةومصاحة فلا يأمرتى إلاما فيه صلاحى ٠‏ 

ردوى أنه علمه السلام هأجر من 'ولى من سوأد الذوفة ع لوطا وسارة أبنة عه الى حدر أن 1 لم منهأ 
الى الشام فنزل قر ره من أرض فأسطين", ونزك لوط سلدوم وهى أو تفكة على همس هر 5 اوم وذلة دون قر به 
أبرأهيم علهماأ اأسلام 7 وكأن عو ره أذ داك على ماق الكشاف والمحر حسما وسمعين يه 6 وهو أول من 
ررس موس سار وس ا سس س 282 صم 

هاجر ق الله تعالى رز ووهنا له إسحداق ويعةوب) ولدا ونافلة حي نأ يس من عجو زعاةرع واجملة معطو فة 
على م قبل ولا حأ د الى دطذها على در واصلد:ا أهره 6 و ل ور س.حدأنه اسماعيل عليه السلام 6 قبل 
لأن المقام مقام الامتنان وذكر الأحسان وذلك باسحاق ويعقوب لما أشرنا اليه مخلاف اسماعيل؛ وقيل 
للانه لا تاس ذكره ههنأ ألانه الى بفرأقه ووضعه 2 ع أمه دون نكسن 3 وقال الزهمخشرى : أنه 
ٍ السملام ذكر ضمنأ وتاو م بكو له تعالى ؛ و جعلنا در 5 لدو والكتّاب ) و صرح ب4 أشهرة 
أمره وعلو قذره, هذا مع أن المخاطب بينا صلىالله تعالى عليه و سلم وهو من أولاده وأعل به والمراد 


الكتاب جنسه المتناول للكتب الأاربعءة 1 دا 0 4 على ماعمل لنأ فى ال ّ قاليجاهد: بأيجاءه 
من النار ومن امل كالجماروالثناء الحسن عليه حيث يدو لاهكلأمةىو م إلىذلكأ.ن جر يججالو لدالذىةقرت بهعيئه » 

وقد يضم إلى ذلك أيضا استمرار الن.وة فى ذريته » وقال السدى . إن ذلك اراءته عليه اأسلامهكانهمن 
الجنة , وقال بعضهم : هو التوفءقلعمل الآخرة , وقيل . هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر , وقال الماوردى : 


تفسيرقوله تعالى : ( وانه فى الآخرة أن الصالحين) الخ من ١‏ 


هو بقَاء 00 عند قبره وليس ذلك لنى غيره, ولاق حال بعض هذه الاقوالع وذكر بعضهم أنالمراد 
آنيناما ب ر © 24 أل غث ر نه أذ . 1 وعليه لايصح على الانجاء م - أ ن ااذار م من الاجر 0 لعلل اعطا ٠‏ الو إد والذرية الطسة 
واستم ران الدنودة فم ووه ذلك مما كن له عليه 20 بعد الهجرة من الاجر وعطف هذا وماأبعده من 


قوله تعاللى: ( وإنه ولاك ةلمن الصلحين 6 أى لق عدادالكاماين فى الصلاح من التعمم بعدالتخصيصء 
كأنه ما عدد ماأنعم به عليه من النعم الدينية والدئيو يةقالسيحانه : وجمعنالهمع ماذ ؟ دي الداوين (ولوطً) 
عطاف على إبراهم 0 زوحا واا-كلام فى قوله تعالى الااذ َال لقومه 4 كالذى فى القصة السابعة »ع 
0 َو ن الفاحشة ) الفعلة البالغة فى القبعم » »وقرأ الجمهور ( نك ) على الاستفهام الاذكارى : 
7 ماسيق . هافن لقان اأعالمن ) استئنافمةرر |لكالقبحها ؛ فان إجماع جميع اذ رأدالعالمينعبل التحاثى 
نيا لزن الا لكر نبا ها نشبوا عله لمارا ل وةد عه اللاومن الدكر هه ووز ابو ار كون املة 
عالانوضين: اوه كانه : كنا تون الفاحشةمبتدعين طاغير مس.وقين مأ 8 ا او ار جال)» 
أى تتكحونهم ([ وتقطمون ا ) أى وتقطءو نالطر بق ,سيب :كليف الغرباء والمارة تلك الفعلةالقبيحة 
واتيانهم كرهاأوو:قطعو نسيل النسل بالاعراض عن تر ث و رائيان مالس حرث , وقيل : تقطعونالطريق 


بالقتل وَأَخَدذ المال «( وقيل . تقطعو نه 7 ح الاحدوله ِ ار دو ل 3 أى تفعلون ) 8 ديك ا 
إذ : مم 6 بجالسهم ك* “بره ولا سعى تأده إلاإذا وان 3 ع4 أهله واذا 





الذى تجتمعون فيه , وهو 0_6 جمس 

قاموا عنه ل, يطلقعا يناد ل 5 ر هأ خر جأحمد والترمذىوحسنه , والها 1 وضوحه , والطبراتى . و البيوقى 
فى الشعب . وغي رهم عن أمهازيع بنت أنى طالب قالت : و سألت رسول الله ماق عن قولاللهتءالى : ( وتاتون 

فى ناديم المذكر )قال : 5انوا >اسون بالطر يق فيخذفو نأبناء السبيل و سخرون منهم , وعنمجاهد , ومنصور 
والقاء م سن مل وقتادة . وأنن زط , هو 1 يان الرجال فى 2 عالسهم 0000 عضأ » وعن يجاهدأ يضاهو 
لعب 0-0-7 يف الاصا ماخر والشنرى النفعزةا مدا فى جميع أمورهم وافعق أرقء بأسهو تضارطهم 
000 فهاء وق رواية أخرئ عنه هو الخذف م والرى باللتنادق 0 العلكوالسواك 
بن الئاس و حل الازار والسبابوالفحش ف المزاح ولم ؛ أت فى قصة لوط عليه السلام أنهدعاقومهإلمعيادة 
الله تعالى 6 جاء قى قصة ة إبرأهم وكذافى قصة شعيب الادة 1 لوطا كان من قوم إبراهيم وق زماأنه وقد 
سيقه إلى الدعاء لعيادة الله تعالى وتوحيده واشكهر أمره عند الخاق ذذكر لوط عليه السلام مااختص به من 
المنع من الفاحشة وغيرها ث وأما ل م و شعيب علء 37 السلام ذاءأ بعد ةراض 00 تعد اللهعز وجل 
وبدعو اليه سمحت انه فلذلك دء 0 م أقومه إل عبادنه لع الى كذاذ فى البحر .0 


١ت‏ ان ان نامدا قات الم اد او ) أى فيا تعدنا 

من نزول العذاب على مافى الكش.اف وغيره » وهذا ظاهر فك عليه السلام كان أوعدم بالعذاب » وقيل : 

أى فى دعوى استحقاقنا العذاب على مان عليه المفهومة من ااتويخ م المعلوم من الاستفهام الانكارى ؛ 
(م ولاج "٠‏ ب تفسيرروح لمانه) 


١65‏ تفسير روم المعانى 





١‏ قبل: أىفىدعوىاستةباح ذلك الناطقيها كلامك . وهذاالجواب صدر عنهم فىالمرةالأولىمنمراتمواعظ 
أوط عله عدم 6 ومافى سدورة الاعر أف امك كوو فى قوله تعالى : » ١‏ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوثم من 5 فريتم ) الآية ومأ ف ف سورة 3 || مل المد كوراة نىّ قوله تعالى :اها كان جواب قومه إلا أن 
وا فا يدوا 1 ل لوط مر . وب نم ) الاءة مدن عوم بعد هذه أ رة فلا منأفا وَأ ابن الخحصر هنأ 
والحصر هناك » قاله أبو حيان وتبعه أبو السعود . وتعقب بأن هذا التعيين يحتاج إلى توقيرف . وأجيب 
أن مضموبى الجوابين شعر أن بالتقدم الا در 6 وذلك أن ) مدنا بعذاب ألله أن 0 من الصادةين) ه 5 
باب التسكذيب والسخرية وهو أوفق بأوائل المواعظ والتوبيخات و( أخرجوثم من قرم نكم ) ونحوه من 
يأب | تعك يبب والاة 7 8 » وهو 5 0 0 يدون عل 5 أرر . الوعءظ وال: وم الأوجب 0 5 ألهم 
عم فدرتمم على النشة ى © وهذأ القدر يكفى لدعوى أله دم والتاخ حر وقيل ف دفع المنأة وأة بدن الحصرين : إن 
مأهنأ جواب #ومه عليه السسلام له أذ هد 3 ومأ هناك جواب بعضهم لبعض إْذ شه أوروافى م هر هة؛و قم قيل: 
أن 7 ال وأسن صدر عق لاز دو مه وهنا در انهم والآخر صدرءن عير ثم 5 وظأ هه صنيع بعضن الآ جل يق -كى 
اختيار 3 يلود 0 هن الخصرين بالاضافة إلى ام وأب الذى 1 برجوه عايه السلام فى متا بعته ذ: 5 
٠‏ 0 قال رت ا 2 أى بأنز ال العذاب أل وعود 0 عل لدوم ة 75 0 6بابتداع الفاحشةوسنها 
فأ 0 ا ١‏ ءا مهأ 77 تعحدال العذاب بط ردق أأسخر بة ع و حوعي ذلكم ,الغة اس نز الالعذاب 
( ولما داةءت 1 0 رهم 1 بشرى »أ ىف البشارة بالولد والنافلة ( ة وا 4 أى لاءراه. م عليه السلام 
فى تضاعر.ف || 07 سِ إن ل 0 3 ل هذه اقرب 4 أى قرية سذوم وهى أ كبر قرىقوم لوط وفيهأ 
قات ىت ألما فيه أ ولا على مأ 9 قبل ُ( والذا دهت بالن " ره فق الاشازة موده إشارة إلى أنا كانت قر بيه دن 
حل إبرأهيم علمه ١‏ السلام وإضا 4 4 ( مهلكو ( إلى ) أهل ( لفظية انف ألمء: ى على الاستف أل وجوزكونها 
0 لو به ة [- قال ذلك م أزلة المأ ضىَّ لقصد أله 22-2 ق ق وأل. مالع س2 إن ع 5 تكنو | لو 1 4 | .ل للاهلاك 
بأص رارم عل لظم وتمادمم ه فى فنون الفساد وأنواع المخاصى ع والتاأ كيد فى الموضعين للاعتناء بشأن الخير 
وقال سعد أنه : (أن أهلها ( دون لهم 0 أنه ارو هر تتنصيصأ علىا تفاقع م على الفسادماا+: أرهالخفاجى 
وقال بعض المدققين : إن ذلك للدلالة على 0 فلقنا ات عد بلنهم خدث طٍ يلتم ؛ ففيه أشارةخفية إلى . 

ألأر اد هن أهل أ ريهةمن شا فها فلا فلا ينأ ول لوطا عليه 00 ظ واعترض 0 لبعد مل ل معد خ2هم وهأ لوانت 
على إبرأهيم عله السلام اهو ظاهر قوله تعالى :0 قال إن فا وص 4 وقيل : وز أن يكو علمه السلام 
عم مأ شان و أ ألمه من عدم تنأو ل أهل الهر يه أ يأه لكنه أن أد التنصيص على حاله ليطمكن قأبه لكال شفدنه 
عليه 1 وقيل : أواة أن يعم هل سعى 1 الغربة عمل أهله لهم أوخرج منهأ 3 ملكون 6و كأنفقوله : (أن 
قرأ ) دون إنمنهم إشارة إلى ذلك . وأفهمذلام بعض الحقوين أن فوله : ( إن فها لوطا ( اعتراض عب لىالرسل 
عليهم السلام 0 ف القر به دمن ل ِظل بنأء على 31 المتيادر دمن إضافة الاهل الما العموم 4 وحمل الاهل على 








تفسيرقوله تعالى: (إلاام رأ ته كانتمن الغابر ين) الخ ١6‏ 





ووو ا لاع ل وتم ىسع سام سا سرس سان را كه سظر 
وهو ل صف بص امم 6 0 جوابالرسلا لمك بدوله تعالى : ) والوأ دن اعم من هأ مسجم 4 واهله 4 
تسليم لهَوله عليه السلام قُْ لوط م أدعاء مز دل العلم به باعتيار اأدكيفية رع مأكانوأ غافلين ع4 1 وجواب 
عنه بتخصيص الاهل عن عداه وأهله على الاعتراض : أو بان وقت إدلاكهم بوقت لايكون لوط وأهله 
بين ظهر أنيهم ع المعارضة ظ وشه مأيدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 6 أجلةع والذى يغاب على الظآن 
أنهم أرادوا أهل القرية من نشأمها علىماهوالمتعارف فلا يكون لوط عليه السلام داخلا فى الأهل » وي يد 
ذلك تأبيدأما قول قومه ( أخرجو | آل لوط من قريتكم ) وفهم إبراهم عليه السلام ماأرادو م وعم أن لوطا 
لبس من المهلكين إلا أنه حََى أن يون هلاك ذو م4 وهو بسن ظهر انهم قُْ اقرب فو حشه ذاك ومزعةم 
ولعله عليه السلام غأب على ظنه ذاك حدث لم يتعرطوأ لاخراجه من فر به المهلكين م علهم شر انه 
6 ومز بد 24 عليه وال : (إن فها لوطا) على سبل التدرن والتفجع واقّةوله تعالى . (إفوضعما أنى) 
وجل وصده أن لا يكون فهأ حين الاهلاك شروو أولا عن بل علهم به وأفادوه انأ عأ إمسسر ه 0000 
داشه نظير ف ف قوله تعالى : ) وألله اعم عأ وضعت وأكدن لدان 6الاتى) 7 كدوا الوعد التنجية إمأ 
للاشارة إل مز بك اعتنائهم لشأنه وما لتخزيلهم إبرأهم عليه السلام ف له من 0 للججيئه 1 شاهدوا مم4 
حقه : وحمل التنجة على إخراجه هن اين الوم وفصله 6م وحفظه ما لصديوم فامأ مهدأ المعنى الفرد 
5 5 نه مواعدتر امه سا موا اس 
تعالى ذو وحوه, وفسر اللاهل هنا بأتباع لوط عليه ااسلام المؤمنين ؛ وجبلة ( كانتمن الغابرين ) مستأنفة 
95 > 0 سدس ا وس سام ابر زرخرس 
وقد هر الكلام فى ذلك و كذا فق الاستثناء فارجع اليه 0 ولها أ جاءت رسانا »4 المذ كورون بعدءفارةتهم 
راص نض اه 
إبرأهم عله السلام 0 لوطا عى ه 6 4 أى أعتراه لساك والْعْمإسيب الرسل عدأةة 9 شعر ض مقومه 
و هو عادتهم مع الغرباء ؛ وقدجاءوا اليه عليه السلام يصور حسئة إنسانية ه 
وقيل ضوير (عم) لدوم أى 2 وم4ه 1 عل هن عظم اأبلاء الماك م 4 و كذاضوين (:4م) الآ 
لسن لشو و(أن) مزيدة لدأ د الكلام التىزيدت فيه فْدَوْ كدالفعاين واتصاضماالمستفاد من 1اء<ىكا'نهما 
وحددأ ف جزء وأاحد من الزمان فكأنه قبل : 1 أأحدس جيم 0 0 من عير ردث #» 
( وضاق 5 د 4 أى وضاق بشأنهم وندبير أم ر#ذرعه أى طاقته كقوهم / ضاقت بده 500 له ردب 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقا له قادرا عليه » وذلك أن طويل الذراع ينال مالايناله قصير الذراع ه 
له سل قر ص 9 اين 
وقالوأ لالخف ولزن 4 عطاف عل دىء 6 وا يون عطقا على مهدر أوقالوا : (إنارسلربك) 
وقالوأ الخ م وان مأ أن والقول كان يعد أن شاهددا فيه ايل التضجر من جهتهم ا أنه عله السلام إل 
يز عن مدافعة قومه <تى لت 4 الخال إلى أن قال : (لولا أن لى بكقوة أو آوىإلى ركنشديد) والذوف 
للمتوقم واللزن للواقم فى الك 5-3 6 وعشه فالمعنى لإا ذف من ممكنهم ا ولزن على قصدهم إن وعدم 
| كتراثهم بك 6و يهم عن الخدورف من الفشكن إن كآن قبل إعلامهم إنأه أنهم رمم[ الله تعالى فظاهر ٠‏ دأن 
دان بعد الاعلام فهو لتأئيسه ونأ كيد ماأخيروه به م 
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يي الرااٌ اس م معس 
وقال الطبرسي : المعى لاضف علمتاوعليك ولا تحزن عاتفعله بقَومك زر إن منجوك واهلك ( فلايدييم 
1 هه موس ساس مه 5 موسا َه 

مأيصيوم من العذاب ر إلا أمراتك 4 إنها كانت 4 ف عل الله تعالى ٍُ من العبر ين 16 ( وقرأهمزة 
والكسائى . وتعهوب ( لننجينه ومنجوك) بالتخفيف من الاجاء؛ ووافةهم أبن كثير فى الثانى » 

وقرأ الجمهور شك نو نال:و كيد 1 وفرقة بتخفيفها , وأيأما كن شحل الكاف من منجوك الجر بالاضافة 
ولذا حذفت الوق علك ساليو به و أهلك ( منصوب على أضيمار فعل أى وننجى أهلك » وذهب الاخفش 1 
و هشام إلى أن الكاف فقيل النصب 1 أهاكمعطرف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضميرالا تصال عاقيله 
للاضافة » وقال بعض الاجلة : لامانع من أن يكون لملهذا الكاف لان الجروالتصبو>وز العطفعليها 
بالاعتبار ينووقر أ نافم توأين 2 . و السكسائو (مى) باثمام السينالضمء وق أعيسى. وطلحة(سوء) بضههأوهى 
لغة بنى هذيل. وبنىدبير يقولون فى نحو قيل وبيع قول وبوع وعليه قوله:. 

١ !١‏ منلون عل اهل هذه القرية رجرا من ألسّما”. ) استكنافى مسوق لبيان ماأشير اليه بوعد التنجية 
من نز ولالعذاب عليهم م والرجزالعذاب الذى علق المعذب أى بز يه من قوم أرنضجز إذا ارججس واضطرب 

| الف لمعم س 
وقرأ ابن عامر( من لون) بالتششديد . واينحيصن ( رجزا )يضم الراء وه بما انوا يفسةون ع "7 # أى وين 
2م المدعهود المستوزن وقرأ أبوحدوة . والاع.ش بكسر أأسبن رز ولد تر كنا نمأ # أى دن القربة على 
مأعليه ألا كثر 020 50 )قال أبن عناس : هى ا ثار ديارها الخرية , وقال مجاهد : هى الماء الاسودعلىوجه 
الارض 1 وقالة:ادة : هى الحجارة التى صامطرتعايهم وقك أدر كتهاأوائل هزوالامة 1 وقال أبوسلمانالدمشقى: 
فى أن أساسبا أعلاها وسةّوفها أسفلها إلى الآن ,ٍ و أنكر ذوو الابصار ذلك » وقالالفراء : المعنى تر كناهأ 
آبة 6ا يقال : إنفى السماء ]ةو يرادأنها]ية . وتعقبه أبوحيان بأنه لايتجه الا على زيادة ( من ) فى الواجب 
و قوله * أميرزت منمأ جية ونسأ .0 بر بك أمهرتما . وقال بعضرم : أن ذلك أظير قو لك ِ زات هم.4ك أسدا 6 
وقيل: الآية حكا يتهاالعجمبةالشائعة »و قيل: ضمير (منها) للفعلة اأتى فعلت مهم والاية الطجازة د الماءالاسود 
والظاهر ماعليه الاكثرءه [ 
له ساهو م اس 1 1 

ولا يخن معنى (من) على هذه الأقوال ( لقوم يعقلون و" ) أى يستعملون عقوطم فى الاستبصار 
والاعتبار, فالفعل منرل منزلةاللازم و(لقوم) هعاق بتر كنا أو ببينة , واسةظهر الثانى هذاء وفى الآيات 
من الدلالة على ذم اللواطة وقحها مالاخق 5 فهى كبيرة بالاجماع 1 ونصوأ على أنها أشد 1 من الونا | 
وق شرح المشارق لله فل أنها حرمة عملا وشرعا وطيعاأ 4 وعدم وجوب الود فهأ عند الامام أبى حشيقة 
رضى الله تعالى عنه لعدم الدليلعنده علىذلك لالخفتها, وقال بض العلماء ٠‏ إنعدم وجوبالحد للتغليظ لان 
الحد مطبر » وفى جواز وقوعها فى الجنة خلاف, ففى الفتح قبل : إن كانت حرهتها عقلا وسمعا لاتدكون 
فى الجنة وإن كانت سما فق طجازأن تكون فيها ؛والصحيح أنها لا تنكو نلآن اللهتعال ىاستبعدهاواستةب<ها 
فقال سبحانه : ( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وسماها خبيثة فقال عز وجل 


نفسير قوله تعالى : (و إلى مدين أخامم شعييا) الخ /أه ١‏ 
ممم 1 وسسعسسل جب سرج سس سس سر وجوه سوا 
( كانت تعمل الخانث ) والجنة مز هه عنهأ 1 ولعب هدأ الخموى بأنه له يأزم فق رن الثىءخخيثافىالد.أ 
أن ' لا يذون له وجود ف الجنة ألا ترى أن الخر أم 0 فى الدنيا ولا وجود فى الجنة, وفيهحث ,لان 
0 . وفى 05 كية فى صفة أهل الجنة م لا دار لهم لآن الدبر إنما خاق فى الدنيا لخروج 
الغائط وأدسدت الجنة عله له اذورات 4 وعليه قعل.م وجودها فى ل ظاهر ٠‏ ولا 1 ن ذأغيرة صادقه : عم 
نََ أن بلاط 4 قْ الجنة رأ أأو عانأ 1 وجواذ وقوعهأ فمهأ ول اجر إلى أن اه سيك ذلك أو ججبر 
3 - إذا اشتهى ول أن لوط 4 أذ لا بد دن حصول 0 شتهه ي,وهذاوإن ١‏ يكن قطءراق عدم وقوع 
اللواطة مطلقا فى الجنة إلا أنه يقوى القول بعدم الوقوع فتأمل « والى مدين #«تعاقيار-لنامقدرمعطوف 
13 2ه 00 وس صر اسه بتر © واس 
سٍٍ أديابا فى قصة نوم أواوملنا إلى مدين ١‏ اخاهم شعيبا فقال ) لهم ج 1 اعبدوا اله بج وحده 





0 0 جو ال وم الآخر 4 أى ى :وقعوه وتفأس بقع فيه من فون الاهوال وافعلوأ اليوم من اللاعمال ماتأمنون 
بدغائلته ولد ربالرجاء أ ربفعلم مأيترتبء لمها لرجاء إقامة الممسيب مهام السدب 4 وى! كلام مضاف مقدرةالمعنى 
افعلوأ م تر جون 4 واب اليوم الآخر 01 وجوز أن لاقدر فعاف « وإرادة الثواب هن إطلاق الرمان 
على مأشه 6 وقيل لكام هر 3 الثواب أم ر لسمالء 4 أقتضاء بلا يجوز د 4 بعلاقه أأسيسة 0 

وقال نوق عسردة . الرجاء كع 0 والمعنى وخاذوا جز ل اليوم الأخر م هن انتقام ألله 0 مم 


إن لم تعيدوه 0 ولاك “و افى رضن 0 1 ال دو 5دة 0 |لء* و الم سأد 2 ة 4 فيا 
لضمئه كلامه 4 ن أنهمإن ١‏ عتثلوا أهراة و لهم 4 وم 4 العذاب وألمه ذهب أنوصضيا مان 1 وفيل: من أثة تعالى 


« رم دهرير 


مستحدق لان العم ل 00 7 مدأ نه وآ الء و الآخر 2 تحدق ألو وفوع ١‏ وو ذاك 3 فاحود : 6م 4 الاب 


تكذيهماياه زر ار 14 أى الرازلة الشديدة وفى سورة هود (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) أىصيحة 
جير يل عليه السلام فانها الموجبة للرجفة بسبب مويجما للوواء وه ايحاو رهام نالآرض 1 ما 
هنا بالصرحة ؛ فقيل . لذلك ؛ وقيل : لانها رجفت منها القلوب 0 قاص تعر فْ دآر ثم ١‏ أى بلدمم فان الد 
تطاق على البلد , ولذا قيل : للمدينة دار الحجرة أو المراد مسا كنهم وأقهم فيه الواحد معام المع لامن . 
لأنملايكونون فدار واحدة ؛ ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة خربتمسا كنهموهدمتمابينهامنالجدران 
فصارت كسكن واحد و( جَائمينَ #17 )* أى باركين على الركب ء والراد ميتين على ماروى عن قتادة ه 
وفى مفردات الراغب هو استعارة للبقيمين من قوطم : جثم الطائر إذا قحد واطىء بالارض و يرجع 
هذا إلىميتين أيضا ج د د » منصو بان باضمار فعل لو عنه ا نقوله تعالى : (فأخذتهمالرجفة) 
واكك عاذ و وده وترله اليا ره ين من من مسكتهم #اعطاف عل :ذلك المتشمر أى وقد 
ظه رلك أتم ظهور إهلا كنا إياهم منجهة مسا كسنهم أو بسببها .وذلك بالنظراليها عنداجتيازكم ما ذهابا إلى 
الشام وإبابامئه » وجوزكون (هن) لبعيضية , وقيل:همامتصو بان :اضمار أذ كروااىواذكروا عادا وتمودم 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
آت ل ب يب يي يي يي يي 

والمراد ذ كر قصتهما أو باضمار اذ كر خخطابا له صلى الله تعالى عليه وسام » وجلة ( قد تين ) حيالية » 
رقيل : هى بتقديرالةولأى وقل : قد تين » وجوز أن تكونهعطوذة على لةواقءةفى -يزالةو لأ ىاذ ترعادا 
كو د قائلا قد مررتم على مسا كنهم وقد تبين لكم الح ؛ وفاعل تبينالاهلاك الدالعليهالكلام أومسا كنهم 
على أن (من) زائدة فى الو اجب » ويؤيده قراءة الامش (مسا كننهم )بالرفم من غير من »و كو ن(من) 
هى الفاعل على أمما اسم بمعنى بعض ما لاذق اله » 

وقبل : هماه:صو بان بالعطف على ااضمير فى ( فأخذتهم الرجفة) والمعنىيأباه , وقالالكسائى : منصوبان 

بالعطف على الذين منقوله تعالى ؛ ( ولقد فتناالذ ينمن قبلهم ) وهو 5ا ترى , والزخشرى لم يذكر فىناصيهما 
سوى ماذ كرناه أولا وهو الذى ينبغى أن يعول عليه . وقرأ أكثر السبعة ( وتمودا ) بالتنوين بتأويل الى 
وهو على قراءة ترك التنوين بتأويل القبيلة » وقرأ ابن وثاب ( وعاد وتمود ) بالخفض فيهما والتنوون عطفا 


1 : 5 لاس كن سا تر ب وى را 2س سارة 
على مدين على مافى البحر أى وأرسانا إلى عاد وود م وذين هم الشيطن 4 «وسوستهوأغوائه ر اعماهم ) 
القبيحةمن الكفر والمعاصى ب فصدثم عن السبيل » أى الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلىالحق عر <ماه 
على الاستغراق حصرا له قَْ ال موصل إل التدأة :كاف طِ انو 4 ا عاد عوك لاأهل 37 م6 لوثم : 
00 )-أى عقلاء ؟كنهم القريز لوف الحق والباطل بالاسةدلالوالنظر وأسكنهم أغفلوا و يتدبيروأ 
وقبل ١‏ عقلاء يعلدون الحق ولكنهم كفروا عئادا وج<ودا 6 وقيل : مسد ين أن العذاب لاحق م باخيار 
الرسل عَليهم السلام هم ولكنهم لجوا حىَّ هوا مالهوا 2 
وعن قتادة . والكلى . وافى مجمع البيان أن المعنىكانوا مستبصر ين عند أنفسهمفيا كانوا عليهمن الضلالة 
لسءوانْ نهم على هدى . وأخرج أبن المنذر وجماعة عن قتادة لذ قال : أى مع جين بضلاأتمم وهو سير 


تحاصل مط ذكر 4 وهو ص و فى م6 قَْ البحر عن أن عباس 8 و##4أهد . والضحاك 6 واجلة 6 فو عدم الحال 
تقديبر آل أو بدوماأ ) د وترعوق وكين 4 معطو ف على عادا 1 ونقديم قأرون ل المقصود 
تسملية النى صل ألله تعالى عليه وملم فم لعى من قومه سدم له ظ وقارو نْ كان هن قوم #ومى عليه السلام 
وقد لقى منه مالقى , أو لآن <اله أوفق تحال عادوثمودفانه كان من أبصر الئاس وأعلهم بالتوراة ولم يفده 
الاستيصار شنا م66 ١‏ يعدثم كونهم مسشهر إن شيعا 6 1 لان هلا كه كان قبل هلاكفرعون وهامان فتقدعه 
على وفق الواقع , أو لآنه أشرف من فرعون وهامان لايمانه فى الظاهر وعاءه بالتوراة وكونه ذا قرابة هن 
موسى عليه السلام » ويكون فى تقدعه لذلك فى مقام الغضب إشارة إلى أن نحو هذا الشرف لايفيد شيئا 
ولا ينقذ من غضبالله تعالى على الكفر ل( وقد جا مم موسى بالبيتتقا ستكبرو! )عن الأمانو الطاءة 
( فى الآرض ) إشارة إلى قلة عقوم لآن من فى الأرض لا يذبغى له أن ستكيره 

) ا نو ان ياه ١‏ 4 أى ادي نأم الله تعالى » دمن قوطهم : سيق طأ له أىفاته ول يدرله ظ ولقدأدركهم 
أمره تعالى أى ادراك فتداركوا نهو الدمار والهلاك؛ وقال ابو حيان : المعنى وماكانوا سابقين الأمم إلى . 
الكفر أى تلك عادة الأمم مع رسلهمعليهم السلام ؛ وليس بذاك . وأَيأ ماكانفالظاهر أنضميركانو القارون 


تفسيرقو له نعالى : (فكلا اخذنا بذنيه) الخ 4خ ١‏ 
وفرعون . وهامان » وقيل : اجملة عطف على أهلكنا المقدر سابقا وضمير ‏ انوا ميع المهللكين » وفيه 
تبر للنظ الجليل ( كل احَذَا بدَنْهِ 4 هذا وما بعدهكالفذلكة للا" يات المتضمنة تعذيب من كفر وم 
دل مس 9 انهل المه 0 وقال أو المعود . هذا تفسير أ بالى* عمه عدم عدبم طرق الام-ام ومأ بعده 
تفصيل للخل : 5-6 القاب م4 ثىء 5 وكا نه أعتير دجوم صضمير كأنوأ 5 إل المها_كين 6 ول علمت حاله 
و لعديم المفعول للاهتمام يمس الاستيعابوالاستغراق 4 وقال الفاضل : لك 0 للحصر أى ص وأحد هن 
اد ا عاقرناه ذا ننه لابعءض_أ دون بعص 6 وحدث 3ه ا ملك م:كفلة هذا ا معنى قدمصت 03 أخرت 4 
وأجم انا لا نسم أنه يفهم منها لا بعضا إذا أخرت وإما يفهم منها بواسطة التقديم فتأمل , والكلام فى 
مرجع ضمير بذنيه سؤالا وجواءا لا تخفى على من أحاط علما بما قيل فى قوطم : كل رجل وضيعته .وقوهم: 
لتزتيب جعل كلثى. فى ص تبته » وهوشهيربين الطلبة ف( فنهم من ارسكاً عليه خاصيًا 4 أى رحا عاصفافيها 
حصراء 6 وقيل : ملكا رمأهم ا لخص.اء وثم قوم لوط ثم 

وقال ابن عطرة . املسيك أن يدخل عاد قٌّ ذلك لان ماأهلكوا به من الرعم كانت تك بده وهى لا تخلوءن 


ل[ هل ئرهم سام م 6 8*8 


امهب امود مؤذيةَ , والخاصب هو العارضمن ريم أوسحا بإذارمى و 07 ومنهم من أخذته الصبحة 4 
ثم مدين ومو د وم يقل أخذناه بالصيحة ليوافقماقيله ومابعده فى اسناد الفعل اليه تعالى الأاوفق بةو له تعالى. 
( فكلا أخذنا بذنبه ) دفما لتومأن يكو نسبحانههوالصائم9 ومنهم من حَسَفْنَا به الارْضٌ » وهو قارون 
( ومنهم 0 ار 4 وهو فرعون وهزمعه, وذ كر بعضهم قوم وح عله السلام ا . واعترض نهم 
وا لدو عت أنهم ول المذكورين فى هذه السورة من الامم السالفة , ولعل المعترض 
أوافالد كزوين اللد تروف متناسقين أى بلا فصل بأمة لم تفد قصتها اهلاكبا , وقوم نوو إنذ كروا أولا 
ا-حن فصل بينهم وبين نظائ رمم من المها-كين قصة قومإبراهيم عليه السلام وهى لم تفد أنهمأها-كوا ا 
الوها بورق 1 سبحانه قرر بقوله تعالى : ( فكلا ) الخ أمس المذنبين باجمال آخر يقيد أنهم عذبوا بالعناصر 
الاربعة فجعل مامنه تر اهم سبيا لعدمهم ومامئه بِقَاوٌ هم سيا لفنائهم فالخاصب وهوحجارة حماة تقع على 
كل واحد منهم فتنفذ من الجانب الآخراشارة إلى التعذيب بعنصر النار » والصيحة وهىتموج شديدفىالهواء 
أشارة إلى التعذ يب بعنصر اذواء » والخسف اشارة إلى التعذيب بعنصر التراب »؛ والغرق اشارة إلىالتعذيت 
بعنصر الماء اه ولاعذفى مافيه طق وما كان اه طلم » أى ماكان سبحانهمص يدا اظلميم وذلك بأن يعاقبهم من 
غير جرم لآنه خلاف ماتقتضيه المكمة , وفىأنوار التنزيل أى ماكان سبحانه ليعاملهم معاملة الظامفيعاقهم 
بغير جرم إذ ليس ذلك من سنته عرز وجل , ويفمد ذلك أنه لووقع منه تعالى تعذيبهم من غير جرم لايكون 
ظلءالا نه تءالىم الك الملك يتصرف به 6 يشاء فله أن شيب العاصى و يعذبالمطيع » وهذا أمرمشهور بين اللأشاعرة 
والكلام فىت#قيقه يطلب من عل الكلام . وقد أسلفنا فى تفسير قوله تعالى : ( لايس ألعما يفعلوهميألون) 
ماينفعك فىهذا المقام تذكره فتذ رار ا ار نه ع ) بالاستمرارعلى مباشرةما يو جب ذلك 
من السكفر والمعاصى باختيارهم » وقال مولانا الشيخ ابراهيم الكورانى ماحاصله : إن ظل اللكفرة أنفسهم 


١‏ لقسير روح المعانى 
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إمما هو اتبوء استعدادهم الذى 0 عله فى نفس | لاص هن غير مدخل للجعءل ىه و سان ذلك الاستعدا دطليو ا 
من ا واد المطاق جل وعلا ماصار سيأ لفهود ما يدا أه 3 0 فىذلك طْ ويل الذيل فلنطلاب من له 








وتعديم المعمو للرعا, به رءوس الأى )2 م لذت الَحَذوا م 07 الله اواء 4 استئنافمتضمن تقبييح حال 
أولئك المهلمكين الظالمين م وأضرابهم من تولى غير الله عروجلء وفيه اشارة الى أعظ م أنواع ظلبهم 
فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عبدوا من دون الله عر وجل الاوثان م 

وجوز أن م ون انخك غيره بالك ويد م ةكان ذلك أو غيرها: 220 


أولاء _ ألة أى صم: ليذ أو 0 0 7 5 0 الع .وت )أى كصفتهاأوشبهها 00 


2 اتخذت با وإن أوهن الببوت لبيت العنكبوت ) بان لصفة العنكيوب التى يدور عليها أمر التشييه 
واجملة على ما نقل عن الاخفش من أزوم الوقف على العنك.وت مستأنفة لذلك ( وإن أوهن البيوت ) 
الخ فى موضع الال من فاعل الخدت الممتكن فيه , وجوز أونه فى هوضع الحال من مفعوله بناء على 
جواز مجىء الال مناانكرة , وعلى الوجهين وضع المظهر وضع الضمير الراجع الى ذىالحال, واججملة من 
سمه الوصف . واللام فى البيوت للاستغراق, والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أو لياءفى اتخاذم 
3 اه كمثل العنكيوت وذلكأنها اتخذت غابيتا والحالأن أوهنلالبيوت و أضعفها بيتها , وهؤلاء اتخذواطهممن . 
دو ناللهتعالى أو لماءو الحا لأ ناو هن كل الاو لياءو اء و أضعفهاأولياز شم وإنْشدت فقل:إنهاا تخذت بيتاىغاية الضعف 
وهؤلاءاتخذواها أومتكلافىغاية الضعف فهم وهىمشءتركان فىاتخاذ ماهوفى غاية الضعف ف بأبه » و يجوز 
أن تكون جملة اتخذت حالا من العنكوت بتقدير قد أو بدونها أوصفةها لآن أل فيها للجنس» وقدجوزوا 
الوجهين فى امل الواقعة بعدالمعرف بأل الجنسية نحو قولهتعالى : ( كمثل اهار يحمل أسفار )١‏ وعن 7 
أن الجملة صلة لموصول محذوف وقع صفة (العنكبوت) أىالتى اتخذت » وخرج الآية التوذكرناها على هذأ 
واخدار حذف الموصول فى مثله ان در ستويه » وعليه لا يوتف عل العنكبوت . وأنت تعلم أن فون الملة 
صفة أظهر .والمعنى حيائذ مثل المشرك الذى عد الوثن بالقياس الىالمو حدالذى علد الله تعالى كه كلعنك.وت 
اتخذت بيتا بالاضافة إلى رجلننى بيدا با جر وجص أو نحته من صخر و8 | أن أو هن الميوت إذا استقر يتها 
نا نات العدكىر ت كذلك أضعف الأادران إذا استقريتها دينا دينا عبادة الآوثان , وهو وجه سن . 
ذكره اريخشرى فى الآية , وقد اعتيرفيه تفريقالتشييه , والغرض إبراذتفاوتالمتخذين والمتخذ مع تصوير 
توهين أمى أحدهما وادماج توطيد الا“خر » وعليه يجوز أن يكون قوله.تعالى : (وإنأوهن البيرت) جملة 
حالة لآنه من تتمة التشييه » وإن يكون اعتراض. ة لابه و م يت به لكان فوضمنه مايرشد إلىهذا المعى 
وإلى كونه جملة حالية ذهب الطيى + ٠‏ ظ 
وقال صاحب الكشف كلام الزمخشرى إلى كونه اعتراضية أرب لان قوله له : و5 أن أوهن الببوت 
الخ ليس فيه إعاء إلىتقييد الاول؛ وقدتعةب أبوحيانهذا الوجهبأنه لايد لعليهلفظ الأية » وإماهو تحميل 
اللفظ مالاحتمله كعادته فى كثير من تفسيره » وهذه مجازفة على صاحب الكشاف 6 لاق , وجورأن 


يأون المعنى مثل الذين انوا هن دون يله أولاء فا اتخذوه ف نكأ وم:-كل- فُْ ديهم وتوأوه من دزن 


#معدك فىةوله تعالى 8 (إن اه ابوت أمدت العنكيوت) الخ ١‏ 


5-5 ع عام عم م ساسع ماما 


الله تعالى كمثل العذكدوت ف لسجته واتخذنه برا » والتشيه على هذا من الماركب فيدتير وجانب 
المشيه اتخاذو ال عليه . و كذلك فى الجانب الآأخرمايناسيه و يعتير تشبيه الهئة المنتوعة من ذلك 
كله باطرئة المنتزعة من هذا بالآسر , والغرض تقرير وهن أم دينهم وأنه باغ الغاية التى لاغاية بعدها, 
ومدار قطب النشسه أن 3 لياءهم عذزلة مذس وبع الءزجحة.وت ضدءف حال وعدم صلوح اناد » وعلى هذا 
يكون قوله تعالى : (إنأوهن البيوت) تذييلا يقرر الغرض من التشبه ه 

وجو دن يكو نالمعنىوالغر طون التشروهه اعت إلا أيه ضما التذى[ استفار عثيليهو يكو نماتقدم التو طئة 
ها فكاتنه قبل : وإن أو هن مأ يعتمد عليه فى الدين عبادة الأو ثان . وهى تر رالغرض من التشبيه بتبعية 
#رير الأشيه ؛ وك'ن التقرير فى الوجه السابق شبعيه تقر ير أأشيه به » وهذاأ قريب من نجريد الاستعارة 
وترشيحها» ونظيرذلك قولك : زيد فى الكرم بحر والبحر لايخيب من أتاه إذا ؤان المحر الثاتى مستعار ! 
اكرام » وذكر الطرفين ما عذع من. أو نه استعارة لو 5ن فى جماته ؛ورجح اأشابق لان عادة البلغاء تقرر 2 
مم المشبه به ليدل به على تقرير المشيه , ولآن هذا إنا يتميز عن الالغازيعد سيق التشبده 

وَجَوق أن يكن قوله تغال : (عثل الذين) الخ والمقدمة الآولى , وقوله سبحانه : (وإن أوهنالببوت) 
الثازرة وماهو كالنتيجة يحذوف مدلول عليه يمأ بعد 5 فى الكشف , والجموع يدل على المراد من تقرير 
وهن أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التى لاغاية بعدها على سبيل الكناية الاعائية فتأمل» والظاهر أن اراد 
بالعتذكيوت النو ع الذى ينسج بيته فى الطواء ويصيد به الذباب لاالذوع الاخر الذى حفر بيته فى الأآرض 
ويخرج فى الليل كسائر الهو ام , وهى على مأذ كره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك , لا ١‏ 
أخرج أبو داود فى مراسيله عن يزيد بن مرئد منقوله يك : «العنك.وت شيطانمس ها الله تعالى فن وجدها 
فليةتلها» فانه ها ذ كر الدميرى ضع.ف » 

وقيل : لايسن قتلها فهَدأخر ج الخطيبعن على كرم الله تعالى وجهه قال : « قال رسول الله يلي دخات 
ألأواف بكر الغار فاجتمعت العنكيوت فنسجت ,الاب فلا تقتلوهن » ذكر هذا الخبر الجلال السروط فى 
الوا ولو نااك أعلم بصحته و كونه مايصايمللاحتجاج به ؛ ونصوا على طهارة بيت,العدم تحةقق كون 
ماتنسججبه هن غذائها المستحيل فى جوفها ممأ نالاصل فى الاشياء الطهارة , وذكر الدميرىأن ذلك لاتذر جه 
من جو فها بل من خارج جلدها , وفىهذا بعد . وأنا ل أتحدق أمى ذلك ولم أعين كونه من فهااوديرهاأوخارج 
جلدها لعدم الاعتزاء كيان :ذلك لا لعدم أمكان الوؤرف على الجهدة ظ وذاكر أنه سان ازالة بو افا العروت 
سكن التعبى , وابنعطية وغيرهما عن على كرم أللهتعالى وجهه أنه قال : « طهروا بوتكم من تسج العنكروت 
فآن تركه فى الببوت يورث الفقر » وهذا إنصحعن الامام كرم الله تعالى وجبه فذاك . والا لسن الازالة 
لأفممأ ممت النظافة ولاشلك بندما , والتاء فى العنكوت زائدة كتاء طالوت فوزنه فعلاوت وهو يمع على 
الواحد وأجمع ولد وأو نث » وم ن|اس:عماله 2107 وله : 

على هطالهم منهم بيوت كأن المنكيوتهوابتناها 
واستظهر الفاضل سعدى جلى كون اراد به هنا الواحد, وذهب إلى تأنيثه أيضا فذكر أنه اختير هنا 


5١ 9‏ 35 اه ا تفسير روح ال معانى ) 


| ظ سير روح المعانى‎ ١ 
تأئثة لآنه المناسسب ليان الخور والضءف فا تخده 3 وقال مو لانا الخفاجى معر ضأ ب4 : الظاه ر أن ال رادا جمع‎ 
لاالواحد لقوله تعالى : ( الذين ) وأماافرادالييت فلاءن الراد الجنس , ولذلك أنث ( اتخذت)لالآن المراد‎ 
الو نك 6 وف القامو سالعنكيوت معروف وهىالعنكيأة والعكنياة والعنك.وه والعذكياء 1 والذكر عنكبوهى‎ 
والعكب والاعكب أمواء ا جموع 4 وتعهب أن عل ماعدا‎ ٠ عنكية 04 و<حمعه عنكيونات وعناأ 5-5 6 والعكاب‎ 
ماذ ره أو لا اسم م لاو جه لَه ع0 أعكب لايدح فيه ذزاك 14 وكاو ق جمعه أضا عن لين 4 واختلفق‎ 
ونه فقيل أصلية , وقيل . زائدةكلتاء » وجمعه علعكاب يدل على ذلك . وذكر السجستاىفىغر يبسيبويه‎ 
أنه ذكر عنا كب فى موضعين فال فى موضع  وزنه فناعل وفى آخر فعالل, فعلى الآول النون زائدة وهو‎ 
مشتقمن العكب وهو الغاظ اه المراد منه » ولعل الاقرب على ذلك كونه مشمّقًا من العكب بالفتح بمعنى الشدة‎ 
* فى السير ف كا "نه لشددةو ده لصيدالذ.ا بأو اشدةح ركته عندفراره أطلق عليه سم العنكبوت 8 37 و ا ل نْ‎ 
أى لوكانوا يعلمون شيدًاً من الاشياء لعلموا أن هذا مثلهم أو أن أمردينهم بالغ هذه الغاية من الوهن » وقيل:‎ 
أى لوكنوا يعلدون وهن الاو ثانا اتخذوهاأولاء من دون أللّه تعالى 1 وق الكقضف كن قوله تعالى(اوكانوا‎ 
يعلدون ) على جميع التقادير أى المذكورة فى الكشاف وقد ذ كرناها فيا مى من الايغال ع جهلهم سبحانه فى‎ 
الاتخاذ ثم زادمم جل وعلا تجهيلا أنهم لايعليون هذا الجهل البينالذى لايخ على من لهأدنىمسكة » و(لو)‎ 
1 شر طبءة وجواهما دوف على ه|اقونا اليه 4 وجوز بعضهم ا للتمى فلااجواب ل وهو غير ظاهر‎ 

0 أن الله يعلم م دعون من دواه هن ثىء 2 على إضمار القول أى قل للكفرة إن ألله 2 5 وقيل : 
1 للا دادة إلى إضياره لجواز أن يكون ) تدعون ( من نأب الالتفات للا ذان بالغضب و وشه عدث 7 وقرأ 
أنو عمرو 5 وسلام ) يعم مأ ( بالادغام 5 وى مرو 5 وعاصم خللاف ) دعوت ) بأء الغبية حجرله على 
قله 7 و ظْ ) أستفهامية مخصو به بدك عون و(يعل) معلقةعنها وا له فُْ وم نصب .ها و(من)الآولىمتعلقة 
بتدءودعلىماه و الظاهرو(من) الثانية للتييين : وجوذ 0 للتدعريض. وحوز كو نمانافيةومنالثانيةمز يدةوثىء 
مفعول تدعون 14 أىلستم تدعو نمن دونه تعالى ع , كأنمايدعونه من دونه مر وجل أ بد حقارنه لا.يصلح 
أن ااسدهى شنا 6 وجور يا مصدر به وهى ونا بعدهأ ف تأويل مصدر مفعول يعم على أنها رعق يعرف 
تأصءة لفعول وأحود ومن لبعدضية 1 أى يعرف دعام وعبادت-م بعص شىء من دونه وقيل : (من) للتبيين 
و شىء ) معنى ذلك المصدر ولنونه للدتحمير 2 أى يعرف دعو ت-م من دونه هى دعوة حهيرة » وجوز 
كونما موصولة مفعول ك ععى يعر ف ومفعول ندعون عائدهاا ذو فوهن[ما سان للموصو لأوتبعيضةه 

وجوز زدادتما على هدأ الوجه ومأ برعده َ« ولا يخمى مأ فيه 5 والدكلام على الوجهين الاولين فُْ (ما) 
بجهيل للكهرة المتخذينمن دو نألله تغالأولاء 1 فيهمأ من نفى اأش..ة عا اتخذوهولا ووالاستفهام عنه الذى 
هو فُْ معى الانى للانه إنكار 6 وشه د ذل لآ كو نمعبودثم لفن بشبىء يعدأ ب4مأسب وإذال يعطف» 
وعلىالوجهين الاخيرين فم وعدد م لان العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارةعن مجاز امهم عليها وكذا العلم 
3 بدعوته عيارة عن مجازاتهم على دعائهم إناميو ترك العاف فيه لأ#استئناف,و>وزأرادةالتجههلوالوعيد 


. 0 ش ل راس ووس ثم روم لير 5 


تفسير قوله تعالى : (وتلك الامثال نضر .ما للناس ) الخ س١‏ 
فأن من فرط الغباوة اشراك مالا يعدشيئا من هذا شأنه “ وإن اجماد بالاضافة إلى القادر القاهر على كل تي 
البالغ فى العلم واتقان الفعل الغاية القاصية كالمعدوم البحت » وإن من هذا صفته قادر على مجاذاتمم ه 
ه س رموعممار َ 

0 وتلك الامث-ل 2 أى هذا المثل ونظائره من الامثال المذ ذورة فى الكتاب العز يز 

مه رمس اتن رس لله ارم 
ر نضرما للناأس )قريب 1 بعد من أفهامهم زر ومأ يعملهاأ 4 على مأهى عله من الحسن واستتباع الغفوا؛د 

يه مهما ير اس ش 5 5 

0 َك العلمون 31 4 الراسخون ىف العلم الحورون ىُْ الاشياء على مايذغى ٠‏ وروى ى (اصسنة اس ل ه 
عن جابر 2 أن الى 0 عنلا هله الانة (وتلأك الامئال) الآية فال العالم ف عف ل عن الله تعالى فعهل بطاعته 
واجتنب سخطه » لاق 2 أحمرات والارين لق 4 5 م مراعيأ للحم والمصالح ع أنه دالمن 
فاعل خاق أو ملتسة بالق الذى لا يد عنه مستتعة للمنافم الديئية والديوية على أنها حال من مفعوله : 
وألها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معأشهم شواهد دالة على شئونه تعالى المتعلقة بذاته س,<انه وصفاته © 





ارا سي رسلا ل سس ا ئرج ص 
يفصحعنه ولهتعالى: ل( انفىذلكلا 4 للمؤ هنين ع ع #دالة هم على ماذ كر هن شدُو نهدعزوجلءو #ص.ص|طائٌ مزين 
بالذكرمع عمو مالهداية والارشادفى خلقهما لكل لانم المنتفعون بذلك ل ا حى اليك من الكتاب 4 
أى دم على تلاوة ذلك قرأ ال ألله تعالى ثلاو”ه نا ل فىتضاءع.فه من المع الى وند 0 للناس وحملاهم 
على العمل بم شه من الاحكام ومحاسن الاداب رهكارم الاخلاق 7 راج الصلوة ) أىداوم على اقامتها. 
وحيث ححأان الصلاة منتظمة للصلوات لمكتو به الأؤداة ,اجماعة وكان اخرة صل الله تعالى عا.ه ول أقامتما 
5 5 لت سماتيي سارل موس سر 0 بوساح سر ل هرم سس 7 

يا ألا مص الامة مهأ علل بكو لَه تعالى 3 إن الصلاة الى عن الفعدشاء والمفكر » كانهقل: وصل ممإن 
الصلاة تنهاهم عن الفحدشاء و المنكر و معرى ميهأ ٍْ ياهمءنذلك أنه لتضمنهاصنو ف العرادة من التكمير و امد 

والقراءة واأوقورف بن بذى ألله عر وجل والر كوع والسجود له سمحدأنه الدال على غارة الخضوع والتحظيم 
كأنها تقول لمن يأف بها لاتفعل الفحشاء والمنكرولاتءص ربا هو أهل ا أتيت به, و كيف يليق بك أنتفعل 
ذلك ولعصيه 0 وجل وفل 5 م يدل على عظمته تعالىمو كبر يائه .دأ نه هن الاقوالوالافعالعا:_كونبه 
أن عصمت وفعأت الفحشاء أوالممكر كا ناقضفى أمعالة 1 وأ د ل يحل الأشيككال المشيوز وهو مار | 
من الار :كين للفحشاء واللتكز يصلون ولا ينون عن ذلك » فان مهما أيأهم عن الفعدشاء وأ نكر مهذا المعى 
يه يستلزم انتهاءهم ١‏ أ ثرى أن الله تعالى ذهى غةذ لك نر وأقالس.<انه 5 إن الله يأمس بالعدلوالاحسان 
وإنتاء دى القرنى وتبى عن الفعدعياء واالائكر والبغى ( والناس لاينتهون و لاف ممى الصلاة باعظم من مهمه 
.عدأ نه وتعال 4 اذا م 1 نْ هناك استازام كف يكون هنا 7 ومأ أو ولا اللا شكال الا-ميننا على دوهم 
استلزام النهى للاتهاء ؛ وهو توم باطل وتخيل عاطل لا,يشهد له عقل ولا يؤيدم نقل . ونه لأبو حيان عن 
ابنعباس . وال على . وانجري . وحماد بن أبى سلمان أن الصلاة تنهى عن ذلك مادامالمصلىفيها , وكأ نهم 
أرادوا أنها أناهية للحصلى القائلة لاتفعل ذلكمادام فيها لأنه إذا فرغ منها فقد انقطعت الاقوال والافمال 
الى أن اأنهى اتدل عليه من العظمة واللكبر باأء . ونقل عن اأقطب أنه قال فى جوأب الا شكال : أن الصلاة 
تقام لذكر الله تعالى 5] قال عز منقائل : ( أقم الصلاة لذ كرى ) ومن 5ن ذا كرا لله عر وجل منعهذلكءن 








11 تمسيرروالمعانى 
الاتيان مما بكرهه منه تعالى مما قل أو كثر وكل من تراديصىو يأتى الفحشاء والمنكر فهو حيث اول يكنيصلى 
لكان أشد اتانا فقد أثرت الصلاةفى تقليل لخشائهومنكره » وهو 6 ترى ‏ وقيل : إن المراد أنالصلاةسبب . 
للانتباء عن ذلك , وليسهذا كليا أن الصلاة فى-> النكرة وه فالائيات لايحب أن تعم فينحل الاشكال, 
وعلى ماقلنا لايضر دعوى الكلية ٠‏ نعم النهى الذى ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهو صلاة 
أديت على أثممايكون منالشوع والتدبرلمايتلى فيها مع الاتيان بفروضها و واجباتهاوسننها وآدابهاعلى أ<حسن 
أحواها أتم وقد يضدف النهى فيها حتى كأنها لاتنبى 6 فى الصلاة ااتى تؤدى مع الغفلة التامة والاخلال 
بما يلبق فيها وهى الصلاة المردودة التى تلف 6 ياف الثوب الخاق ويرى بها وجه صاحبها فتةول له: ضيعءك 
الله تعالى 85 ضيعتنى , و كأن مراد القائل : إن المراد بالصلاة التى تنبى عها ذكر هى الصلاة المقبولة هوهذا » 
وقديجحمل الانتهاء علامة القرول . روى بعض الاماميةءن ألى عبدالله رضى الله تعالى عنه أنه قال: منأحب - 
أن يعم قبلت صلائه أم لم تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبةدرمامنعتهقباتمنه » وأخرجعبدبن 
حميد . وأبن جرير , والديهقى فى شعب الامان عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لمن 
لم تنهه صلانه عن الفحثشاء والمنكر فلاصلاة له » وف لفظ م لم بزدد با من الله تعالى ألا بعدا » وأخرجه 
ببذا اللفظ ابن أبى حاتم . والطبراتى . وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ه 
وأخرج ان ألىشيبة . وعيد ب نحميد . وابنجرير . وابنالمنذر . وابن أنى حاتم . والبيهقىعنابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قتلله : إنفلانا يطيلالصلاة فقال : إن الصلاةلاتنفع الامن أطاعها ثمقر أ (إنالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقد يتفق من يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتق.ل لطفا 
من الله تعالىوكرما , و,يظو رأث ذلك بالانتهاءعن المعاصى, و يشير إلى هذا ماأخرج أحمد . وابنحبان .والبيبقى 
. عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النى صل الله تعالى عليه وسل فقال: إن فلانا يصلى 
بالليل فاذا أصبح سرق قال سينهاه ماتقول » وأصرح منه فما ذكرنا ماروى أن فتى من الانصار كان يصلىمم 
النىصلىالتهتعالىعليهوسل الصلاة و لايدعشيئاً من الفوا<ش الا ركيه فوصف له , فةالعليهالصلاة رالسلام: 
[نصلاته ستنهاه » فلم لك إلا أزتاب ؛ إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم بجده فى كتب الحديث , م إذحمل ‏ 
الصلاة فىالآية على الصلاة المعروفة هوالظاهرا م يد بالاثاروالاخبار الصحيحة . وأخرجا بن جر يرعن !بن عمر 
رضى الله تعالىعنبماأن ار ادبهاهناالق رآنوقالا بن كر :إن المراد ب الدعاء أ ىأقم الدعا. إلى أمر الله تعالى ان الدعاء إلى 
أ م هسيحانه ينه ىعن الفحشماء والمنكروو كل منهماغدو لعن الظاهرمن غيرداع . وأخر جعبدبنحميد .وابنالمنذر. 
ال بيع بن أنس أنهكان يقرأ (إنالصلاة تأمربالمءروف وتنهىعنالفحشهاءوالمنكر) (وأذكر الله ا 
قال ابن عباس . واءنمسعود , وابن عمر . وأبوقرة. ومجاهد . وعطية : المعنى إن كرالله تعالى يام كين 
5 ذكر؟ إياه سبحانه , وفى لفظ إن كر الله تعالى العبد أ كبر من ذ كر العبد لله تعالى , وعن ابن عباس 
أنه قالذلك ثم قرأ (اذ كرونى أذ كركم )ه ظ ظ ظ 
وأخرج عبد بن حميد ٠‏ وابن جرير عن ألى مالك أنه قال ذ ثر الله تعالى العبد فى الصلاة أ كبر م نالصلاة, 
فذصكر مصدر مضاف إِلى الفاعل والمفعولذوف و كذا المفضل عليه وهو خاص علىماسمعت , وجول 





تفسير قوله تعالى : (والله بعل ماتصئءون ) الخ 6كا 
أن ركرنعاها أى أ عن ول كو نون + الل وله قر العفاته ندال ف لالز أ كن دن سار أزكن 
الصلاة , وقيل : : ا العيق لله تغال فق الضلاة ١‏ كن من ذكره إباه سربحانه خارج الصلاة , وقيل:أى 
ولذكر العبد لله تعالى أ كير من سائر أعم ماله , وروى عنجماعة من الساف مايقتضية . أخر ب أحمدفى الرهد. 
وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : « ماعمل أدى عملا أبجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى ع قالوا: 
ولاالجهاد سب [اللهتعالىقال: ولا أن يطرب بسيفه حتى ينقطم 0-5 تعالى يول فى كتايه 5-5 أكبر)ه» 
و خرج ابن ألى فى شيبة .' وابن جرير عن أفى الدرداء قال : ألا أخبرك ير أعمالكم و وأحما إلى م 5 
وأسماها الى درجا م وخير من أن تذزوا عدوم وضربو - ولطربو ارقامم وخير من إعطاء الدذا نير 
والدراهم قالوا : وماهوياأبا الدرداء ؛ قال ذ كرالله تعالى (ولذكر الله أ كبر)» . وأخرج ابنج ريرعن سلمان 
ندجي 0 العمل أفضل ؟ قال . أما تقر القران 1 ولك كرابت ١‏ كن لانو افد مي د اراق تمت ف 
البحر إلى أنى الدرداء . وسلدان رضى الله تعالى عنهما القول الذى ذ كرناه أو لاعمن سمعت.ولعل ذلك[ حدى 


رواتين عنما 04 وجاء عناين عباس أضا روآاء؛ 4 لشيعء ونان 1 ان أد 8 أنه تعالى : دوق الى َك له 7 محدأ نه م 





أخرج سعيد بن منصور , وأين أى شيية . وأين المنذر . والا 1 فُْ الكى : والتهفى ققدت الاعان 
عنعنترة قال : قلت لابنعباس رضى الله تعالى عنهها أى العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله أ كير وما قعد قوم فى 
بدت من بروت الله تعالى بدرس.ون حكتاب الله و يتعاطو نه بينهم الا أظلتهوالملائمكة بأجنحتهاوكانوا أضياف 
لله تعالى ماداموا فيه حتى يفيضوا فى حديث غيره ومالك رجل طريقاً بلتمس فيه العلم الاسبل الله تعالى 
له طريتا إلى الجنة به 

وقبل ؛ المراد بذك الله الصلاة 7 له تعالى: (فاسعوا إلىذ كرال) أى وللصلاة أ كبر من ساء, الطاعا 
وإنما عبر عنها به للايذان بأن مافيها من ذكر الله تعالى هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن 
السيئات ؛ وقيل . المعنى وإذكر الله ا عند الفحشاء والمندكر , وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أ كبر فى 
الزجرمن الصلاة » (فذ كر) علىهذه الاقوال مصدرهضاف المفعولوالمفضلعله يحذوف:و جوز ز أذلايذون 


0 0020 


أفعل التفضيل سواء كانت إضا فة المصدر للفاعل أم للمفدول 5 فى الله ار ١‏ والله لم 0 6 41 
من اير والطاعة ة فيجازيم بذلك أحسن الجازاة»وقال أ بوحيا ن : ( يعلط ماتصنعون) من الخير والشر فيجازيكم 
تحسمبه ففيه وعد ووعيد وححث على المراقبة ه 
لك امد ياألله على ماأنعمت علنا العام الجزء العشرين من تفسير روح المعانى 
لعلامة الالوسى ووفقتنا لذلك اسألك أن تيسر لنا مابقى منه بعونك 
وحولك ويتلوه إن شاء اب تعالى الجزء الحادى والعشرون أوله 
قرلهتعالى : (ولاتجاداوا) الخ م 


صوفة 
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رسكت 


(الجزء العشرين من تفسير روح المعانى 6 


دان أن الذين اصطفام الله مم الآنبياء علييم 
الصلاة وااسلام 

مذاهب العذاء فى جواز السلام على غير 
الانساء وعدم جوازه 

كيت الكفار والتهم هم لاتخاذم للهشركاء 
والزاءهم الحجة بطريق برهانى بديع 
تنكت الكفار نفى الآلوهية مما يشر كونه 
به عز وجل ف ضمن النفى الكلى على 
الطريقة البرهانة < 

سان سدوء الكفار بعد وهم عن ال قالواضح 
الذى هو التو حيد و عذو مم على الباطل 
اين أالذى هو الاشراك. 

سان أن اجابة أنه دعاء المضطرمةيد بالاشيئة 
الاحتجاج على الكفار بأن الله هو الذى 
يب دعاءم عند الاضطرآر دون ! لبتبم 
الناطلة 

الاحتحاج عليهم بأن الله مهديهم فى ظليات 
الاحتجاج عليبم بأنالل بدأ الخاق لم بعيده 
ومطالبتهم دليل عقلى أو نقلى يدل على أن 
مع ابه ا آخر وفيه دليل على أزالدعوى 
لا تقبل بدون برهان 

أن اختصاص الله تعالى بعلم الغنب 
اختلاف العلباء هل يجوز أن يعم البشر 
عض الغيوب أم لا وعلى الثانى فن قال أنا 
أعلم الغيب هل يكفر أم لا 
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يان أن عل العقول بما ,يكن بعدهن الحوادث 
على مأ .0 عه الفلاسقة ليس من عم الغيب 
وكذا عم الارناضين من الم لمين اأصوفية 
وال كفرة ااجوكة 

العرق بين عل الصوفية وألمرتاضين من 
الجوكية والحاق عل المتصوفة المنسوبين إلى 
الاسلام امهم لين لاحكامه بعل المرئاضين 
دخ العو 35 
بان أن عل النجومى بالحوادث السكونية 
لدمن دن عم الغيمب 

تتابع علم الكافرين با<وال الآخرة إلى 
الاضمحلال والهناء 

لفسير ( أدارك) وببان القراءات الواردة فيه 
انكار ااسكفار البعث واخراجهم من القبور 
بعد أن ارو | تايا 

أمر الكفار بالسير والنظر فى ادبار الآمم 
المسكذية للاعتار مأ حل مهم 

سوال الكفار عن وقت العذاب على سيبل 
الاستهزأء 

الرد على من استعجل العذاب بأنه عسى أن 
بلحقه بءعض ٠١‏ استعجله منه 

بان أن القرآن يقص على نى اسراثي_ل . 
م|اتلفوا فيه ظ 

با نأن أعراض الكفار عن الحق هشوه 
موث قأومم 

لا يشتفع ال رأنالا المؤمن 


دليل الجزء الععشر بنْ مهن لفسيير روح المعانى 
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روج الدابة من الاارض <ين لايبقى ف 
الارض خير وذ علامات ألساعة 

أقوال العلماء فى الدابة وفى محل خروجما 
أقو ال العلماء فى مءتى لام الدابة ومن ثم 
الذين ت-كلمرم 

استدلال الامامية على الرجعة بةوله تعالى 
(ولوم ا من ظل أ فوجأ الابة 

أول من قال بالرجعة عيك أَبلّه 5 تنا وابعه 
جابر ااجعفى ثم الاماميةو أ نكر ذلك الزيدية 
وقد ذ كر المصئف فساد استدلالهم بالابة 
على الرجعة فى الدنيا الخ 

اكلام على معنى الصور 


صعق أهل السموات والارض عند النفخة 


الاولى الامن شاء الله واختلاف العلماء فى 
عدد النفخات 

اءتلاان العلياء لعن يا تيصحق عند النفحة 
اختلاف العلباء ف وقفت (سماير الجيال بعك 
75 

جواز اطلاق الصأ على الله عر وجل 

نان انلز اداطينة قر لل زه زلا ان 
استدلال المرجئة بقوله ( هن جاء بالسنة ) 
على أنالمعصية لا تضرمع الايمان الخ والرد 
ايم 

استدلال المعتزلة بقوله ( ومن جأء بالسيئة) 
على لود الأؤمن العأامى ى النار والرد 
0" 

يان المراد بالآبات فى قرله تعالى ( سيريك 
أياته ) 

بل د ددا 

أن أن الغرض من قصة +وم#ى مع ور عون 
انتفاع المؤمنين بما فيبا من ألوان العبر 
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بان الآوجه فى اعراب ( ونريد أن يمن 
اختلاف العلماء فى الوحى إلى أم موسى هل 
كان بارسال مللك أم بالهام أم باخبار نى فى 
عصرها وبان أنهؤن بعد الولاد 7 
سأنهاقةو له ١انا‏ رادوهاليك)الخ من البلاغة 
أن وجوه الاستعارات ف قوله ( ليكون 
طم عدوأ وحدو نا 

أقوال العلماء فى تفسير قوله تعالى: (وأصم.م 
فؤاد أم موسى فارغا ) 

3 مهوسى عليه الس_لام هون نول ندى 
المراضع ل-كون سبيا فى رده الى أمه 
تفسير قوله تعالى ( ولما باغ أشده ) وبان 
أصح الاقرال قَْ تقسدير لكيه 

دخول هومى علءه السلام المدينة على ححين 
غفلة من أهام!ا ونصره الاسرا على القبطى 
بان أن قتل .«وسى عله السلام القبطى 
لايئانى العصمة لاثه كن خلاف الآاولىفةط 
تفسير ( فلن أ كون ظبيرا لامجرمين ) 
الدليل على المنمومن معونة الظلمة وخدمتوم 
استصر أخ لامر اليلق و سى عله السلام 
مرةٌ ثانة 

خروح «ومى عليه الصلاة والسلام من 
مصر ونوحجمه تلهاء ملس 

سقى مو مى عليه السلام لاابثتى شعيب رحمة عليم| 
ججىء دلت عدمب الى موردى عليهما السلام 
لتدعوه الى .ها 

تفسير ( أن خي رمن استأجرت القوى الامين) 
يبان مذاهب العلماء فالترويجمءلىرعى الغنم 
استد لال العلداء على اس:حراب عر ض الرجل 
فولته عل أذل الحين والصدق. .وحضور 
الول واعتبار ا لايجاب والقبول ف النكاح وغير 
ذلك من المساثل القهه.ة 

خروج هونن عليه الس لام بأهله الى 








صفحةه ْ رةه 
عر وماوقع له فى طريقه من النداءاتشر يفة خصوصيات هذه الآمة أم لا 
ال.وة ظ همه آسملية الرسول صل الله تعالى عليه وملم على عدم 
0 اختلاف ااعلماء فى كيفية مماع موسىعايه امان قومه ,أن الدأ َه تابعة لمشيئة الله 2 
السلام كلام الله كو اختلاف ااعلياء في اعان أبى طالب 
١7‏ 7" ديد «وسى عليه السام يشاب العصا حية به تل كير ع كين كن هلك من قأهم هن العم 
واخورأ جح بده ندضاء هن غير سوه حرك كذبوا رسليم 
ب طلب ٠وسى‏ عليه السلام أن يرسلمءهأخوه ٠١‏ تترؤ رؤساء الكفارمنضعفائهم يوم القيامة 
هرون ليصد قه بأيراد الحجج ودفع اأقمه وادعاؤم أنهمم بغووهم وإعماهم الذنا ثروا 
ب ادعاء الكفار أن ما جاءبهءو مى عليه السلام سعحدر الكفر 
هوم ترجى فرعون أن يطلع الى اله موسىأيت.ين .ل سوال الكفار عن أجابتبم للرسل والتباس 
ان 5ن صادةا أو كاذنا وأقوال العلماء فى الجواب عليهم . 0 
لفسير الااية س. ١‏ تفسير قوله تعالم (ور بك يخلق مايشاءويختار) 
*لم أغرأق فرعرن وجنوده فى ليم بظلمهم 0 ترامس المشر كينعلل شر كهم بألله ممعم معايتمم 
4م ايبتاء موسى عليه السلامالتوراة بعدأندراس ا 'ثار قدرته فى تعاقب الليل والنهار. 
الشراثعالماض.ة لتق ير الاصولو؟ديدالفروع وه( سان أن اللكفار ليس هم دليل على شر كوم 
هم سان أن التوارة بصائر للمسلمين من هذه وإما يتبءون الطوى 
الامة ايضا لاتضمنته من الارشاد الىحفية 8 شروع فى ذكر قصة قارون ظ 
تبوته صلى الله تعالى عليه وسلَم (٠‏ تفسير ( لتنوء بالعصبة أولى القوة ) 
هم شروع فى بان وجه الحاجة إلى الهرأن بأن أناأفرح برخارف الدنيأالملمية عن الدين 
والاستد لال عل .ونه عَلانه لاخار ه بالمغييات من أس.اب غضب الله ظ 
التى لاتمرف الامن طريق الوحى 20 ع١‏ أقوال العلياء فى العلم الذى اكتسب به قارون 
م بان أن النى عتم لم يشاهدالوحى إلىمومى الامرال الكثيرة 
ظ و أخير به على مأهو عليه سن ١‏ الكلام على اك.مناء عند اله_كاء وادعاؤهم 
م بان أن العرب لم يرسل الهم بعد اسماعيل توول المعادن إلى ذهب ومناقضة بعضرملبعض 
الا اانبى ولنه فى ذلك وقد سط المصئف اكلام فيه و بين 
بهم وجه أخر فى تفسير الآات المتقدمة أنه ل يشم على ترا دليل صحيح 
.و تعنت الكغار واقتراحهم أنبنزلالقرأذعلى ما تمنى أهل الدنيا أن يؤتوا مثل ماأونى قارون 
اللبى يلم جملةع أنزات التوراةعلى مومىجاإة ووعن أل العم لهم عن ذلك 
والرد علهم ١+‏ خسف الارض يقارون ظ ظ 
بو تحدى الكفار بأن يأترا بكتاب أهدى من ١».‏ بان أن الله تعالى يسسط الرزق لبعض عباده 
التوراة والقرأن ظ ويضيق على بعضهم لالكرامة :وجب السط 
عه سا نأن!!-كفار حمث زوأ عن الاثيان بكتاب ولاهوان يوجب التضييق 
أهدى منبمأ اما شعو ن أهو أعهم و بر أون مس١‏ لا يدخل الجنة متدر و لأسف 
الدايل ة جزاء المسنة خير منبا وجزاء السيثة بقدرها 
عه اختللاف العدياء ف الاسلام هل «و من فضلا من ألل على عناده 


